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صراع السراج مع باشاغا على صلاحيات 

إرضاء تركيا

 تونس – تصاعدت وتيرة الصراع على 
الصلاحيــــات داخــــل المجلس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفاق فــــي ليبيا، بيــــن رئيس 
الحكومة فايز الســــراج ووزيــــر الداخلية 

فتحي باشاغا.
ووصفــــت مصــــادر سياســــية ليبيــــة 
الصراع بين الســــراج وباشاغا بـ“تنافس 
الــــوكلاء على إرضاء تركيــــا“، متوقعة أن 
يصل هــــذا التنافــــس إلى تغييــــر خارطة 
موازيــــن القوى في الغــــرب الليبي، لجهة 
تقليص نفوذ جماعة مدينة مصراتة التي 
ينحدر منها باشــــاغا، أو على الأقل فرض 
أمر واقع جديد يدفعها إلى تغيير سلوكها 

التسلطي.
ودعــــا الســــراج الــــوزارات والهيئات 
والشركات والمؤسسات التابعة لحكومته 
إلــــى رفــــض أوامر ســــابقة وجههــــا وزير 
وزيــــر  إلــــى  باشــــاغا  فتحــــي  الداخليــــة 
المواصــــلات فــــي حكومة الوفــــاق، ميلاد 
معتوق، احتكر فيها منح تراخيص هبوط 
وإقــــلاع وعبور الطيــــران الخاص، وكذلك 
الرحــــلات المُنظمة المؤقتــــة، إلا بعد أخذ 

الإذن منه.
وطالــــب الســــراج في مذكــــرة حصلت 
”العــــرب“ على نســــخة منهــــا، موجهة إلى 
”الوزراء ورؤســــاء الأجهزة والمؤسسات 
والهيئــــات والمصالح والشــــركات العامة 
وما فــــي حكمها“، بعدم تنفيــــذ قرار وزير 
الداخلية، بخصــــوص الحصول على إذن 
هبوط وإقــــلاع وعبور الطيــــران الخاص 

منه.
وشــــدد الســــراج فــــي مذكرتــــه، التي 
أصدرهــــا الثلاثاء الماضــــي، على أن دور 
وزارة الداخليــــة يقتصــــر فقــــط على طلب 
أســــماء الركاب أمــــا منح أوامــــر الهبوط 
والإقــــلاع فهــــو مــــن اختصــــاص رئيــــس 
الحكومة فقط، وليس من اختصاص وزارة 
الداخلية، مُستندا في ذلك إلى إعلان حالة 
الطــــوارئ الــــذي تضمنه القــــرار رقم 209 
الصــــادر عن المجلس الرئاســــي لحكومة 

الوفاق في نهاية شهر مارس الماضي.
وأشــــار إلى أنه يســــعى من خلال هذا 
القرار إلى ”ضبط وتنظيم ومتابعة عملية 

حركة مغــــادرة ووصول رحــــلات الطيران 
الخاص“.

وكان فتحــــي باشــــاغا الــــذي يُوصف 
برجل تركيــــا القوي في ليبيا، قد وجه في 
الثامن من الشهر الجاري، مُذكرة إلى وزير 
المواصــــلات، ميــــلاد معتوق، أمــــره فيها 
بعدم منح تراخيص هبوط وإقلاع وعبور 

للطيران الخاص، إلا بعد أخذ الإذن منه.
وشــــدد باشــــاغا فــــي مذكرتــــه علــــى 
”ضــــرورة تقديــــم قائمة بأســــماء الركاب، 

ومطــــار الإقــــلاع والهبوط لكــــي يتم منح 
وصفــــه  بمــــا  ذلــــك  مُبــــررا  لهــــا“،  الإذن 
بـ“معلومات واردة إليــــه من قبل الأجهزة 
الأمنية مفادها أن هنــــاك عناصر إرهابية 
تنوي الخروج من ليبيا عن طريق طائرات 

ورحلات خاصة“.
غيــــر أن المجلس الرئاســــي لحكومة 
الوفاق اعتبر في مذكرته أن ”إجراء المنع 
مــــن الســــفر أو الدخول يخالــــف الإعلان 
الدســــتوري والتشــــريعات النافذة“، لافتا 
فــــي الوقت نفســــه إلى أن أوامر باشــــاغا 
”تــــم اســــتعمالها لمنــــع بعــــض الصفات 
العامة من الخــــروج والدخول وتأخيرهم 
بشكل يتعارض مع لياقة التعامل مع هذه 

المراكز والشخصيات“.

وكانت تلك الأوامر قـــد أثارت آنذاك 
هلعـــا مكتوما داخـــل حكومـــة الوفاق، 
وقـــادة ميليشـــيات طرابلـــس التـــي لا 
تخفـــي غضبها مـــن تغول ميليشـــيات 
خطيرة  ســـابقة  باعتبارهـــا  مصراتـــة، 
تهيـــئ المناخ لفـــرض واقـــع جديد من 
شـــأنه تحويل باشـــاغا إلى حاكم بأمره 
في علاقة بتراخيص السفر لكل الوزراء 
والمسؤولين في حكومة الوفاق، وكذلك 
القيـــادات  وحتـــى  الميليشـــيات  قـــادة 

العسكرية.
ورأى مراقبـــون أن هـــذه التطورات 
ستُساهم في تفاقم الصراع بين السراج 
وباشـــاغا، ولكن ضمن إطار الحسابات 
المُرتبطـــة بالأجنـــدة الإخوانيـــة التـــي 
حيث  السياســـية،  المعـــادلات  تفرضها 
أعرب الناشـــط السياســـي الليبي، كمال 
المرعاش عن اعتقاده بأن الصراع أوسع 
من ذلـــك، وإنْ كان الأمر يمس مباشـــرة 
وزيـــر داخليـــة الســـراج خصوصا بعد 

شرائه طائرة خاصة لتنقلاته.
وقال في اتصال هاتفي مع ”العرب“، 
إن الســـراج ”لا يريد لوزيره باشـــاغا أن 
يطيـــر في كل الاتجاهـــات دون أن تكون 
لـــه عيـــن عليه، خاصـــة بعـــد أن أصبح 

ينفـــذ برنامجـــه القديـــم – الجديـــد في 
إعـــادة ســـيطرة ميليشـــيات مصراتـــة 
متحالفـــا  طرابلـــس  العاصمـــة  علـــى 
مـــع بقايا حكومـــة الغويـــل المصراتي 
كتائـــب  علـــى  والقضـــاء  المتطرفـــة، 
وميليشـــيات طرابلـــس، والتمهيد لطرد 

السراج“.
ولم يســـتبعد فـــي هذا الســـياق أن 
يكون الســـراج قد ”تفطن أخيرا إلى هذا 
السيناريو، وبدأ في تقليص صلاحيات 
وزيره باشـــاغا بالدفاع عن ميليشـــيات 
طرابلس وتأكيد الشـــرعية لها لحمايتها 
مـــن برنامج باشـــاغا لتفكيكهـــا بدعوى 
أن ذلـــك يتـــم بالتنســـيق مع الســـفارة 

الأميركية“.
وكان لافتـــا أن الكشـــف عـــن مُذكرة 
الســـراج الرافضة لأوامر باشـــاغا، جاء 
بعـــد التأكـــد من شـــراء باشـــاغا طائرة 
خاصـــة مـــن نـــوع ”5أ-أم أي أس“، كما 
تزامن مع وجود السراج في تركيا التي 
وصل إليهـــا الأربعاء الماضي في زيارة 
غيـــر مُعلنـــة، أي بعد يومين مـــن زيارة 
فتحـــي باشـــاغا إلى العاصمـــة التركية 
أنقـــرة، اجتمع خلالها مـــع وزير الدفاع 

التركي خلوصي آكار.

بطل أوامر من وزير الداخلية بشأن تراخيص حركة الطائرات 
ُ

رئيس حكومة الوفاق ي

إرغام قيادي في منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا على الاستقالة بسبب مواقف متطرفة

حليفان أم متنافسان

الكاظمي يرفض طلب 

خامنئي تسديد الديون 

بالدولار ومقابلة قاآني
 بغــداد – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  أن  عراقيــــة 
الكاظمــــي رفض، خــــلال زيارتــــه طهران، 
طلبين صريحين جاءا على لسان المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
وقالــــت المصادر إن الزيــــارة أحيطت 
بالكثير من التشــــنج، لاســــيما اللقاء الذي 
جمــــع رئيــــس الــــوزراء العراقي بمرشــــد 

الثورة الإسلامية علي خامنئي.
تســــديد  فــــي  الأول  الطلــــب  وتمثــــل 
مستحقات شــــراء العراق للكهرباء والغاز 
من إيران بالــــدولار الأميركي الذي تحتاج 
إليه إيران بشــــدة من خلال بنوك صينية، 
إذ أصــــر الكاظمي على الدفــــع بالعملتين 
العراقيــــة أو الإيرانية، لتجنب الصدام مع 

العقوبات الأميركية.
وتقول المصادر إن الطلب الثاني هو 
لقاء الكاظمي بالجنرال إســــماعيل قاآني 
قائــــد فيلق القــــدس في الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي، مؤكــــدة أن الكاظمــــي رفــــض 

الطلبين الإيرانيين بشكل صريح.
ووصفــــت المصــــادر نفســــها زيــــارة 
الكاظمي لطهــــران بالفاشــــلة، وعزت ذلك 
إلــــى عدم قدرة الكاظمي على تلبية مطالب 
الإيرانييــــن، وفي مقدمتها تشــــكيل جبهة 

واحدة في مواجهة الولايات المتحدة.
المرشــــد  تغريــــدات  أن  وأضافــــت 
الإيرانــــي علــــى حســــابه الرســــمي أثناء 
وجــــود الكاظمــــي في طهران تكشــــف عن 
عدم معقولية الطلبات الإيرانية من رئيس 

الحكومة العراقية.
وكان خامنئي قد كتب مهددا أن ”إيران 
لن تنســــى جريمة اغتيال أميــــركا للفريق 
سليماني وأبومهدي المهندس، وستوجّه 

حتما ضربة مماثلة للأميركيين“.
وخاطــــب خامنئــــي رئيــــس الحكومة 
العراقيــــة، الذي كان ضيفا على إيران، في 
التغريدة نفســــها قائلا ”لقد قتلوا ضيفكم 
في داركم واعترفوا بهذه الجريمة بشــــكل 

صريح، وهذه ليست قضيّة بسيطة“.
وكتب أيضا أن ”أميركا عدوّ بالمعنى 
الحقيقــــي للكلمة، وهــــي لا ترضى بعراق 
مســــتقلّ وقويّ يمتلك حكومة حائزة على 
الأميركيّــــون  يكتــــرث  ولا  الأكثريّــــة.  آراء 
للشــــخص الــــذي يســــتلم رئاســــة وزراء 
العراق، بل إنّهم يســــعون لتشكيل حكومة 
شــــبيهة بحكومــــة الحاكــــم الأميركي في 
العراق بــــول بريمر في بدايــــات المرحلة 

التي تلت سقوط صدّام“.
ويــــرى مراقبون أن إيــــران ربما بدأت 
فعليا الرد على رفــــض الكاظمي للطلبات 

الإيرانية، من خلال تحريك عدد من أدواتها 
في الداخل العراقي لإرباك الحكومة.

وتتزايــــد المؤشــــرات التــــي تؤكد أن 
إيران أجازت أذرعها في العراق للتصعيد 
أمنيا بهدف إرباك حكومة الكاظمي، الذي 
لــــم يقل كلاما طيبا خــــلال زيارته الأخيرة 

إلى طهران.
وخــــلال اليوميــــن التالييــــن للزيارة، 
رصدت أجهــــزة الأمن العراقية نشــــاطين 
يكشفان نوعية التحول في مسار التصعيد 
الإيراني ضد الولايات المتحدة، الأول هو 
مهاجمة رتل أميركي للإمداد اللوجســــتي 
جنوب العراق، والثاني هو محاول إطلاق 
طائــــرة مســــيرة، بعــــد تفخيخهــــا بمواد 
متفجــــرة، نحو مبنى الســــفارة الأميركية 

في بغداد.

جهــــاز  أن  أمنيــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
الاســــتخبارات ألقى القبض على شخص 
وهو يقــــوم بتصوير عملية تفجير عبوات 
ناســــفة ضد رتل عســــكري ينقــــل معدات 
لصالــــح القــــوات الأميركية علــــى الطريق 

الرابط بين البصرة والناصرية، جنوبا.
وأكدت المصادر أن الشخص المذكور 
قــــدم من بغداد للمشــــاركة في هذه المهمة 
التــــي أســــفرت عن احتــــراق شــــاحنتين 
تحملان معدات خاصة بالجيش الأميركي. 
لكن المصادر لم توفر معلومات عن الجهة 

المنفذة ودوافعها.
واهتم الإعلام العراقــــي التابع لإيران 
بهــــذه العمليــــة كثيــــرا، ونقــــل تفاصيــــل 
الاســــتهداف ما يؤكد تورط الميليشــــيات 

المسلحة فيها.
وفي العملية الثانية، وضعت سلطات 
الأمــــن العراقية يدها على طائرة مســــيرة 
في منطقــــة الجادرية المحاذيــــة للمنطقة 
الخضراء وســــط بغداد، جــــرى تفخيخها 
بالمتفجــــرات، تحضيــــرا لإرســــالها نحو 
المنطقة الخضراء المجاورة، حيث مباني 
الحكومة العراقية والســــفارتان الأميركية 

والبريطانية.
ولــــم تدل القوات الأمنية بأية تفاصيل 
عن الجهــــة المتورطة في هــــذا المخطط، 
لكن وجود الطائــــرة في منطقة تعد معقلا 
رئيسيا للميليشيات الموالية لإيران يقول 

الكثير عن الأمر.
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اندماج صوري للإخوان في المجتمعات الغربية

 لندن – كشفت اســـتقالة تحت الضغط 
لحشمت خليفة، أحد أبرز قيادات منظمة 
الإغاثـــة الإســـلامية، بســـبب تصريحات 
معادية للسامية عجز منتسبي الجماعات 
الإســـلامية فـــي المهجـــر عـــن الاندماج 
فـــي المجتمعـــات الغربيـــة، بالرغـــم من 
محاولاتهـــم إظهـــار عكس ذلـــك وخداع 
جهـــات غربيـــة كثيرة من خـــلال الظهور 

بمظهر الاعتدال.
وواجهت صحيفة التايمز البريطانية 
حشـــمت خليفـــة (63 عاما) بمنشـــورات 
كتبها على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
يتهم فيهـــا اليهود بالقـــردة والخنازير، 
فيمـــا يصف حركة حماس الفلســـطينية، 
ذات الخلفيـــة الإخوانيـــة، بأنهـــا ”أطهر 

حركـــة مقاومة في التاريـــخ الحديث“، ما 
اضطره إلى الاستقالة.

واســـتقال خليفـــة بعـــد أن واجهته 
الصحيفـــة بمـــا قالـــت إنـــه محتويـــات 
معاديـــة للســـامية كتبهـــا، وهـــو الأمين 
الســـابق ومدير منظمة الإغاثة الإسلامية 
في جميـــع أنحاء العالـــم، المنظمة التي 
وصلـــت مواردها خـــلال خمســـة أعوام 
إلى 570 مليون جنيه إســـترليني، بما في 
ذلك تبرعـــات من الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا.
وتعد هيئة الإغاثة الإســـلامية واحدة 
من أكبر الجمعيات الخيرية الإسلامية في 
العالم وتعمل فـــي أربعين دولة وتتعاون 
مع أوكسفام وكريســـتيان إيد وسيف ذا 

البريطاني،  الأحمر  والصليب  تشـــيلدرن 
وهي واحـــدة من 14 جمعيـــة عضوا في 

لجنة الكوارث.
ولم يقف هجوم حشـــمت خليفة عند 
اســـتهداف اليهود كمجموعـــة دينية بل 
امتد إلـــى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، الذي وصفـــه بـ“القـــواد ابن 
اليهـــود“ و“خنزيـــر يهـــودي“ و“خائـــن 

صهيوني“ و“مجرم صهيوني“.
وعند الربط بيـــن الهجوم على مصر 
واليهـــود وامتداح حركة حماس ســـنجد 
أن حشـــمت خليفة يعبر عن الخط السائد 
الـــذي يهيمن على الجمعيات والمنظمات 
الإســـلامية فـــي الغـــرب، وخاصـــة فـــي 
بريطانيـــا، وهو خـــط جماعـــة الإخوان 

المســـلمين التـــي تراكـــم الأمـــوال تحت 
عدة مســـميات وتنفقها في مســـارب غير 
معلومـــة تثيـــر شـــكوك المراقبيـــن فـــي 
المنصـــة التي يديرها إخـــوان بريطانيا 

وأجنداتهم في المنطقة.
وقالت المنظمة إن حشـــمت اســـتقال 
مـــن مجلـــس أمنـــاء الهيئة الإســـلامية. 
ولن يكـــون له أي دور مســـتقبلي، وأنها 
"ترفـــض الإرهاب وتعتقد أن كل أشـــكال 
التمييز، بما فيها معاداة الســـامية، غير 

مقبولة".
وأكدت أنهـــا ”منظمة خيرية دون أي 
وأنها تعمل لخدمة الناس  ولاء سياسي“ 
”مـــن كل الأديان ومنهم من لا دين لهم دون 

تمييز على أساس العرق أو الدين…“.

ويـــرى مراقبون بريطانيـــون أن هذا 
الخطـــاب المنـــاور يكشـــف عـــن طبيعة 
المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة  خطـــاب 
الـــذي يتســـم بالتناقـــض والازدواجيـــة 
وتبني الرأي ونقيضه، متســـائلين كيف 
يمكـــن أن تقبل هيئة الإغاثة الإســـلامية 
أشـــخاصا يحملون خطابـــا عدائيا لأحد 
مكونـــات المجتمـــع الـــذي عاشـــوا فيه، 
ويصعـــدون في ســـلم قياداتهـــا دون أن 

تعرف أفكارهم.
وأثارت أنشطة الإخوان في بريطانيا 
الأنظـــار في الســـنوات الأخيرة بســـبب 
شـــبكات ماليـــة ودعوية وأنشـــطة تثير 
شـــكوكا في ارتباطهـــا بمنظمات مصنفة 

إرهابية.

ويتخذ الإخوان المســـلمون من لندن 
عاصمة لهـــم يديرون من خلالها أعمالهم 
وتتركز فيها شبكاتهم الإعلامية والمالية، 
ضمن أجندة تســـتهدف أمـــن دول عربية 
وبينها  باتت تصنـــف كمحور لـ“الشـــر“ 
مصر والســـعودية. كما تســـتهدف أيضا 
عمق الدولـــة البريطانيـــة، والمجتمعات 

الغربية، على المدى الطويل.
وتمـــول مثل هـــذه الجمعيـــات مراكز 
لتدريب الأئمة ومراكز دينية ومساجد تحت 
إشراف الإخوان. وأنشأت جماعة الإخوان 
هياكل واسعة لها داخل المملكة المتحدة، 
وبادرت بجمـــع الأموال وتنظيم الفعاليات 
الثقافية والاجتماعية والسياسية والقيام 

بمجموعة واسعة من الأنشطة.
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 دمشــق – كشــــف اعتــــراض مقاتلتين 
أميركيتيــــن لطائــــرة ركاب إيرانيــــة فوق 
أجــــواء ســــوريا، تركيــــز قــــوات التحالف 
الدولــــي بقيــــادة واشــــنطن على ســــوريا 
وفرض  لمراقبــــة  اســــتراتيجية  كمنصــــة 
طهــــران  علــــى  الضغــــوط  مــــن  المزيــــد 

وميليشياتها في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت القيادة العســــكرية الأميركية 
الوســــطى، الجمعــــة، أن ”طائــــرة أف15- 
تابعــــة لســــلاح الجوي الأميركــــي، رافقت 
طائرة ركاب إيرانية من مســــافة كيلومتر 
واحــــد فــــوق الأراضي الســــورية، وفق ما 

تقتضيه المعايير الدولية“.
وقالــــت القيادة العســــكرية الأميركية 
المركزيــــة، في بيــــان أن ”المقاتلة بعد أن 
حدّدت هوية الطائــــرة بأنها طائرة ركاب، 
ابتعــــدت إلــــى مســــافة آمنة، وذلــــك وفق 

المعايير الدولية“.
وتقــــول مصادر أميركيــــة إن التحالف 
الدولــــي بقيــــادة الولايات المتحــــدة، ركز 
في الأشهر الأخيرة على ضرب ميليشيات 
إيــــران ومنها حــــزب الله علــــى الأراضي 

الغــــارات  أثبتتــــه  ذلــــك  وكل  الســــورية 
المتتالية على مواقع إيرانية في ســــوريا، 
كان آخرها تلك التي نفذتها إسرائيل بدفع 
أميركــــي وراح ضحيتها خمســــة مقاتلين 
إيرانيين ومقاتل آخر يدعى كامل محســــن 

تابع لحزب الله في قصف جنوب دمشق.
وقال القائــــد العام للقيــــادة المركزية 
الأميركيــــة الجنــــرال كينيــــث ماكينــــزي، 
قبل هذه الحادثة بأســــبوع إن ”واشــــنطن 
وضعــــت خطوطًــــا حمــــراء لــــردع النظام 
الإيراني وأسســــت مســــرحًا كامــــلاً لردع 
طهران بشــــكل مباشر وغير مباشر خاصة 

في سوريا“.
ورفضــــت إيــــران الجمعة، تفســــيرات 
الولايــــات المتحــــدة بأن مقاتلــــة أميركية 
عندما  كانــــت تجــــري ”تدقيقــــا بصريــــا“ 
”تحرشــــت“ بطائــــرة ركاب إيرانية، وقالت 
طهــــران إن طائرتهــــا اضطــــرت لتغييــــر 
الارتفــــاع الذي كانت تحلق عليه بســــرعة 
لتجنب الصــــدام، مما تســــبب في حدوث 
إصابات وأثار الذعر بين الركاب. وأظهرت 
لقطات فيديو بثها التلفزيون الحكومي من 

داخل الطائرة راكبا مستلقيا على الأرض 
بــــلا حراك وآخر مصابا بجروح في الأنف 
والجبيــــن، يعرض أمــــام الكاميرا كمامته 

المخضبة بالدماء.
وأٌصيب بعض الركاب، الذين شــــوهد 
بعضهــــم وهــــم يصرخــــون ويصيحــــون، 
في الحادث الذي وقع في ســــماء ســــوريا 
الخميس بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، 
لكن الجيش الأميركي قال إن الطائرة وهي 
من طــــراز أف15- كانت على بعد مســــافة 

آمنة.
ونقلت وســــائل إعلام إيرانية عن لعيا 
جنيدي نائبة الرئيس للشــــؤون القانونية 
قولها إن ”التفســــيرات المقدمة حتى الآن 
لا تقدم مبررا وغيــــر مقنعة“. وأضافت أن 
”التحرش بطائرة ركاب فوق أراضي دولة 
ثالثــــة هو انتهــــاك واضح لأمــــن الطيران 

وحرية الطائرات المدنية“.
وكانــــت الطائــــرة الإيرانيــــة التابعــــة 
لشــــركة ماهان إيــــر متوجهة مــــن طهران 
إلــــى بيروت عندمــــا قام الطيــــار بمناورة 
للسلامة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية 

إنه سيتم التحقيق في الواقعة.
واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــواد ظريف الولايــــات المتحدة الجمعة 

بالمخاطرة بوقوع كارثة.
من جهتها، نقلت وكالــــة أنباء النظام 
السوري ”ســــانا“، عن مصادر (لم تسمها) 
بالطيــــران المدنــــي (تابــــع للنظــــام)، أن 
الطائرتيــــن الحربيتين اللتيــــن اعترضتا 
طائــــرة الــــركاب الإيرانية، يعتقــــد أنهما 
تابعتان لقوات التحالــــف الدولي، بقيادة 

الولايات المتحدة.
والخميــــس، قالــــت وكالــــة ”فــــارس“ 
إن  رســــمية)،  (شــــبه  الإيرانيــــة  للأنبــــاء 
مقاتلة تابعة لســــلاح الجو الإســــرائيلي، 
اعترضــــت طائــــرة ركاب إيرانيــــة تابعــــة 
لشــــركة ”ماهــــان“، متوجهة إلــــى بيروت، 

فوق الأجواء السورية.

يأتي ذلك، قبــــل أن تنقل وكالة الأنباء 
الإيرانية الرســــمية ”إرنا“، عن قائد طائرة 
”ماهــــان“، قولــــه إن ”المقاتلتيــــن اللتيــــن 
اعترضتــــا الطائرة في الأجواء الســــورية 

كانتا أميركيتين“.

طائــــرة  قائــــد  أن  الوكالــــة  وذكــــرت 
”ماهــــان“، قــــال إنــــه ”خــــلال مكالمته مع 
طياري المقاتلتين، لإعلان الإنذار من أجل 
التزام مســــافة الأمان اللازمة، أعلنوا أنهم 

أميركيون“.
ويقــــول مراقبون إن جهود واشــــنطن 
وحلفائها ستزيد التركيز على كل تحركات 
إيــــران موظفــــة كل أوراقها فــــي المنطقة 
ومنها إســــرائيل التي أجّلت كل قضاياها 
ومنهــــا الضم وكثفت فــــي المقابل، ضرب 

الميليشيات التابعة لإيران في وسوريا.
وفــــي تطور جديد، يتعلــــق بحزب الله 
الموالي لإيران، أكد الجيش الإســــرائيلي 
ســــمعت  انفجــــارات  ”دوي  أن  الجمعــــة 
بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا“.

أن  بيــــان  فــــي  الجيــــش  وأضــــاف 
”الانفجارات وقعت في الشــــق الســــوري، 
والشــــظايا (لم يحــــدد طبيعتهــــا) ألحقت 
أضــــرارا بمبنى، وســــيارة مدنيــــة داخل 

الأراضي الإسرائيلية“.
وأشار الجيش إلى أن تفاصيل الحادث 
”قيــــد الفحــــص“، فيمــــا لم يصــــدر تعليق 
فوري من جانب النظام الســــوري. ويرجح 
الخبراء أن يكون سبب الانفجارات رد من 
حزب اللــــه الذي توعد بالــــرد على الغارة 
الإسرائيلية التي قتلت أحد قيادييه كامل 

محسن الثلاثاء جنوب العاصمة دمشق.

 الخرطوم – عثرت السلطات السودانية 
فــــي مقبــــرة جماعيــــة بمدينــــة أم درمان 
الواقعــــة قبالــــة العاصمــــة الخرطوم على 
ســــنة 1990  أعدمــــوا  ضابطــــاً  رفــــات 28 
لتنفيذهــــم محاولــــة انقلاب فاشــــلة ضدّ 
الرئيس في حينه عمر البشــــير، وذلك في 
تطــــور جديد يثبت فظاعة مجــــازر النظام 

المعزول في السودان.
وقالــــت النيابة العامة فــــي بيان إنّها 
”تمكّنــــت من العثور على مقبــــرة جماعية، 
قد تكــــون هي المقبرة التــــي ووريت فيها 
جثاميــــن ضباط تــــمّ قتلهــــم ودفنهم فيها 
بصورة وحشية“، مشــــيرة إلى أنّ تحديد 
مكان هذه المقبرة تمّ ”عقب جهد اســــتمرّ 

لمدة ثلاثة أسابيع“.
وتقــــول مصادر سياســــية ســــودانية 
إن مثــــل هــــذا التطــــور يثبت مــــرة أخرى 
للســــودانيين وللعالم حجم المجازر التي 
ارتكبهــــا نظــــام البشــــير، كمــــا يثبت أن 
المطالبة بالتســــريع في محاكمته ليســــت 
نابعة من تصفية حســــابات أو أحقاد على 

النظام القديم. 
وبعــــد أشــــهر من اســــتيلاء البشــــير 
علــــى الســــلطة عــــام 1989 بمســــاندة من 
الإســــلاميين، قــــام ضبــــاط مــــن وحــــدات 
الجيــــش الســــوداني بمحاولــــة للانقلاب 
عليــــه، لكــــن بعد ســــاعات من ســــيطرتهم 
على بعض الوحدات في العاصمة فشــــلت 
محاولتهم، وأحيلوا إلى محاكمة عسكرية 
حكمت على 28 منهم بالإعدام وعلى آخرين 

بالسجن لفترات مختلفة.
وأوضــــح بيان النيابة العامة أنّ لجنة 
التحقيق التي شــــكّلها النائــــب العام تاج 
الســــرّ الحبر للتحقيق فــــي مقتل الضباط 
”ســــتقوم بكلّ ما يلزم لاســــتكمال إجراءات 

النبــــش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه 
الجهــــات المختصّــــة فــــي الطــــب العدلي 

ودائــــرة الأدلة الجنائية وشــــعبة مســــرح 
الحــــوادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير 

التقارير اللازمة“.
المقبــــرة  أنّ  العــــام  النائــــب  وأكّــــد 
الجماعية وضعت تحت حراســــة عسكرية 
”لمنــــع الاقتــــراب مــــن المنطقــــة إلى حين 
اكتمال الإجــــراءات“. ومنذ إعدام الضبّاط 
لم تكفّ أســــرهم عــــن مطالبة الســــلطات 
بالكشــــف عن مكان قبورهــــم. وفي أكتوبر 
الماضــــي ســــلّم ممثّلــــون عن هذه الأســــر 
رئيس مجلس السيادة عبدالفتّاح البرهان 

مذكّرة تطالب بالكشف عن قبور أبنائها.
وفــــي يونيــــو الماضي، أعلــــن النائب 
العام العثور على مقبرة جماعية لمجنّدين 
تعود إلــــى العام 1998، من دون أن يوضح 

عدد المجنّدين الذين دفنوا فيها.

وفي 1998 قتل عشرات المجندين، وفق 
شهود، أثناء محاولتهم الفرار من معسكر 
تدريب للجيش في العيلفون (40 كيلومتراً 
جنوب شــــرق الخرطوم)، غيــــر أن النظام 
الســــوداني أعلن آنذاك أن 55 شاباً قضوا 

غرقاً في النيل.
والثلاثــــاء الماضي، مثل البشــــير مع 
27 متّهماً من المدنيين والعســــكريين أمام 
محكمة بتهمة تنفيذ الانقلاب الذي أوصله 
إلى السلطة في 1989، لكن المحكمة أجلت 
النظر في القضية إلى 11 أغسطس المقبل.

ل سوريا إلى منصة لردع إيران
ّ
العثور على مقبرة جماعية واشنطن تحو

لضباط أعدمهم البشير
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السنة 43 العدد 11772 أخبار
لودريان يغادر بيروت بخيبة أمل من ساسة لبنان

وزير الخارجية الفرنسي يشترط الإصلاح لمساعدة لبنان قبل فوات الأوان

الخارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب   – بيــروت   
الفرنســـي جون إيف لودريـــان، في ختام 
زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت عن 
خيبة أمله من الطبقة السياسية الحاكمة 
فـــي البلاد والتي لم تبد طيلة أشـــهر أيّ 
اســـتعداد للقيام بالإصلاحات الضرورية 

لإنقاذ البلد المأزوم اقتصاديا.
 وحـــذّر وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
الجمعـــة مـــن أن لبنان بـــات ”على حافة 
في ختام زيارة استمرت يومين  الهاوية“ 
إلـــى بيروت كرر خلالها دعوته إلى تنفيذ 
إصلاحات ضروريـــة لحصول لبنان على 

دعم مالي خارجي.
وبدا لودريان حاسما في تصريحاته 
خـــلال الزيارة التي تُعدّ الأولى لمســـؤول 
رفيع المســـتوى إلـــى لبنان منذ تشـــكيل 
 19 الحكومة وبدء انتشـــار وباء كوفيد – 
قبـــل أشـــهر. وشـــدد على ضـــرورة عدم 

المماطلة والإسراع في الإصلاحات.
ولم يجامل وزير الخارجية الفرنسي 
بحســـب المراقبـــين ساســـة لبنـــان، عبر 
انتقاداته الحادة طيلة يومين من الزيارة 
ركز فيها على دعوة السلطة في البلد إلى 
مساعدة نفســـها قبل أن تنتظر مساعدة 
الآخرين، حيث قـــال الخميس في لقاءاته 
المختلفـــة بجل الفاعلين السياســـيين في 

البلد، ”ساعد نفسك، يساعدك الله“.

وكـــرّر لودريان الجمعـــة، خطابه عند 
التعبير عن خيبة أمل باريس ممّا يحصل 
من مماطلـــة في لبنان، قائـــلا ”هذا البلد 
بـــات علـــى حافـــة الهاوية“ فـــي حال لم 
تســـارع الســـلطات إلى اتخاذ إجراءات 

لإنقاذه.
وأضاف ”الجميع يعرف المسار الذي 
يجب اتخاذه، وهناك وســـائل للإنعاش. 

وفرنسا جاهزة لمرافقتهم بشرط أن تتخذ 
السلطات السياسية القرارات“ للسير في 
طريق الإصلاحـــات. وأكد ”هـــذه طلبات 

فرنسا، وأعتقد أنها سُمعت“.
والتقـــى لودريـــان الخميـــس كلا من 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 
الحكومة حســـان ديـــاب ورئيس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري ونظيـــره اللبناني 

ناصيف حتّي.
ولم يخف الخميس انزعاجه من غياب 
إرادة الإصـــلاح قائلا ”أكثر ما يذهلنا هو 
عدم اســـتجابة سلطات هذا البلد“ للأزمة 
الراهنة، مشددا على الحاجة إلى ”أفعال 

ملموسة طال انتظارها“.
من جهة أخرى، أفاد مسؤول فرنسي 
رفيع طلب عدم الكشـــف عـــن هويته ”لن 
تُقدم فرنسا على أيّ التزام مالي ما لم يتم 
تطبيق إصلاحات“ محذرا من أنه لا يمكن 
الحصول على شـــيء من المجتمع الدولي 
في غياب الثقة. وقال ”بدأ يفوت الأوان“.

الاقتصـــادي  الانهيـــار  يتفـــاد  ولـــم 
الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث أيّ طبقة 
اجتماعية، خصوصا مع خســـارة الليرة 
أكثـــر مـــن ثمانين فـــي المئة مـــن قيمتها 
أمام الدولار، ما تســـبب فـــي تآكل القدرة 
الشـــرائية للمواطنين. وخســـر عشـــرات 
الآلاف وظائفهـــم أو جزءا مـــن رواتبهم. 
وبـــات نصـــف اللبنانيـــين تقريبا يعيش 
تحت خـــط الفقر، ولامس معـــدل البطالة 

35 في المئة.
ولـــم تفاجئ مواقف وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي الكثير من المراقبين في لبنان، 
خاصـــة أنها ليســـت المرة الأولـــى التي 
تطالـــب فيهـــا باريـــس لبنـــان، بوجوب 
التعامل مـــع أزمته بجدية للحصول على 

مساعدات.
التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  وترجمـــت 
الفرنســـية تصـــورات باريـــس لإصـــلاح 
الوضـــع في لبنـــان، بتلخيصهـــا ما كان 
ســـيقوله لودريـــان حتـــى قبـــل وصوله 
إلـــى بيـــروت، حيـــث عنونـــت صحيفـــة 
”لوفيغـــارو“ قبيـــل الزيارة بيـــوم تقريرا 

بـ“لبنـــان: النزول إلـــى الجحيم“. وتقول 
مصـــادر لبنانية، إن مواقـــف لودريان لم 
تقتصر على ما يتوجـــب فعله اقتصاديا 
لإنقـــاذ البلد بتركيـــزه علـــى أن الطريق 
الوحيـــد أمـــام لبنان للخـــروج من أزمته 
هـــو التـــزام برنامج يتفق في شـــأنه مع 
صنـــدوق النقد الدولي، بل إنه تطرق إلى 
عمق الأزمة سياسيا بتأكيداتها المتكررة، 
بالتلميح إلى أن هناك أحزابا قد تســـاهم 

في المزيد من عزلة لبنان.
وانتقـــد وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
حـــزب الله دون أن يســـميه وذلك بدعوته 
إلـــى ســـيطرة الجيش اللبنانـــي على كلّ 
الأراضـــي اللبنانية. كما دعـــا لبنان إلى 
إبعاد نفســـه عن الأزمـــات الإقليمية، في 
إشـــارة واضحة إلـــى تدخّل حـــزب الله 

عسكريا في سوريا.
كمـــا أشـــار لودريان إلـــى أزمة قطاع 
الكهرباء والمتســـبب فيها أساسا جبران 

باسيل رئيس التيار الوطني الحر خاصة 
بعدما تسبب الفساد الذي يتهم به باسيل 
في خسائر لقطاع تسببت في زيادة الدين 

العام بنحو 40 مليار دولار.
وزيـــر  زيـــارة  علـــى  تعليقـــه  وفـــي 
الخارجية الفرنســـي، قال عضـــو ”تكتل 
الجمهورية القوية“ النائب بيار بوعاصي 
إن ”الاستخفاف بالشأن الوطني ومصير 
اللبنانيين، دفع وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان إلى زيارة لبنان، ناقلا 
رســـالة مباشـــرة بأن لا مدخـــل للحل أو 
لأي مســـاعدات، إلا عبـــر البـــدء بتطبيق 

إصلاحات جدية“.
وأضاف“يجب ألا ننتظر هذه الرسالة، 
إذ إن الأمـــور واضحة وضوح الشـــمس 
ويجب أن نكـــون كلبنانيين المبادرين إلى 

هذه الإصلاحات“.
وأشـــار إلـــى أن ”لبنـــان بحاجة إلى 
دبلوماســـية مهمـــة والـــى مد الجســـور 

الأمنية والثقافية مع العالم“، وقال ”نحن 
ودبلوماسيتنا  بأنفســـنا  أنفســـنا  عزلنا 
في الســـنوات الأربع الأخيرة كانت سيئة 
جدا. وهناك فتور فعلي في علاقات الدول 
مع لبنان، وإدارة الوزير جبران باســـيل 
للملف الدبلوماســـي كانت كارثية ونحن 

نحصد النتائج الآن“.
كما انتقد بوعاصي حزب الله بوصفه 
اللاعب الأساســـي الذي أدخـــل البلد في 
سياسة المحاور، داعيا إلى وجوب البناء 
علـــى مبـــادرة البطريـــرك الكاردينال مار 
بشـــارة بطرس الراعـــي المطالبة بـ“حياد 

لبنان“.
وفـــي مـــارس الماضي، تخلّـــف لبنان 
للمرة الأولى في تاريخه عن تسديد ديونه 
الخارجيـــة، ثـــم طلب مســـاعدة صندوق 
النقـــد الدولـــي معتمدا على خطـــة إنقاذ 
اقتصاديـــة وضعتها الحكومة. لكن وبعد 
جلســـات عدة بين ممثلين عن الطرفين، لا 

تزال المفاوضات تـــراوح مكانها. ويطمح 
لبنان إلـــى الحصول على دعـــم خارجي 
يفـــوق 20 مليـــار دولار، بينهـــا 11 مليار 
أقرهـــا مؤتمر ”ســـيدر“ الـــذي انعقد في 

2018 مشترطا القيام بإصلاحات.
مستشـــفى  الجمعـــة  لودريـــان  وزار 
رفيـــق الحريـــري الدولـــي، حيـــث تتركز 
جهـــود مكافحة وباء كوفيد – 19، والتقى 
الكاثوليكيـــة  المـــدارس  عـــن  بممثلـــين 
والفرنكوفونيـــة المعتمدة في لبنان خلال 
زيارة إلى مدرســـة الكارمل قرب بيروت، 
حيث كرر تعهـــد بلاده بدعم تلك المدارس 
التي تعاني أيضا من الأزمة الاقتصادية، 

وقد خصصت لها فرنسا تمويلا طارئا.
ويشـــهد لبنـــان منـــذ عقـــود أزمات 
متلاحقة وانقســـامات طائفية وسياسية 
ه إلى السياسيين اتهامات  عميقة إذ تُوجَّ
بتقاضي رُشى وعمولات على كل المشاريع 

العامة.

نهاية زيارة بلا مجاملات

ــــــل مغادرته  اشــــــترط وزير الخارجية الفرنســــــي جــــــون إيف لودريان، قب
الجمعة العاصمة بيروت، أن تذهب الطبقة السياسية في البلد إلى تطبيق 
ــــــة المطلوبة من صندوق النقــــــد الدولي، كي يحصل  الإصلاحات الحقيقي
ــــــام زيارته لم يجامل لودريان الســــــلطة  ــــــان على مســــــاعدات. وفي خت لبن
الحاكمــــــة بتأكيده مرة أخرى أن البلد بات على حافة الهاوية، وأنه لم تعد 
هناك أيّ فرصة أمام حكامه سوى الكف عن سياسة المماطلة لإنقاذ البلد 

قبل فوات الأوان.

واشنطن، باعتراضها 

طائرة ركاب، خاطرت 

بوقوع كارثة

محمد جواد ظريف

عزلنا أنفسنا؛ إدارة باسيل 

للملف الدبلوماسي كانت 

كارثية

بيار بوعاصي

ر جديد يثبت 
ّ

تطو

مرة أخرى للسودانيين 

وللعالم حجم المجازر 

التي ارتكبها نظام البشير 

في السودان
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اتهامات لحكومة الكاظمي بابتزاز الكويت باستخدام ملف الخلاف الحدودي

كويتية   الكويــت - اتّهمت ”مصــــادر“ 
الكويت  حكومة العراق بمحاولة ”ابتزاز“ 
باســــتخدام ملف الخلافات حول الحدود 
البحريــــة، وذلــــك في مؤشّــــر علــــى عودة 
السجال بشأن هذا الملفّ الإشكالي القديم 
الــــذي يعــــاد فتحه فــــي كلّ مــــرّة من قبل 
هذا الطــــرف أو ذاك على ســــبيل المناكفة 
السياســــية بشــــأن خلافات أخــــرى خفية 
ولا علاقــــة مباشــــرة لها بقضيــــة الحدود 
التــــي تضبطها قرارات أممية من الصعب 
علــــى أي من الطرفــــين العراقي والكويتي 
مخالفتهــــا أو الخــــروج عمّــــا نصت عليه 

بوضوح.
الكويتية  القبــــس  صحيفــــة  ونقلــــت 
الجمعــــة عــــن ”مصــــادر كويتيــــة رفيعة“ 
قولهــــا إنّ الحكومة العراقيــــة طلبت قبل 
نحو شــــهرين مــــن الكويت المشــــاركة في 
مفاوضات الحــــدود البحرية الثلاثية بين 
الكويت والســــعودية وإيــــران، الأمر الذي 
جعل الكويت ترد على الرســــالة العراقية 
برســــالة حاسمة، مفادها أنّه ”لا يحق لكم 

المشاركة في هذه المفاوضات“.
وقالت الصحيفــــة إنّها ”حصلت على 
عدد من المراســــلات والمحاضر الرســــمية 
التي أظهرت جليا تعرُّض الكويت لابتزاز 
سياسي من قبل بغداد، من أجل الحصول 
على مساعدات مالية نقدية، أو على شكل 
اســــتثمارات لمســــاعدة الحكومة العراقية 
في الأزمــــة الاقتصاديــــة الطاحنة نتيجة 
انهيار أســــعار النفط، التي تفاقمت أكثر 

مع تفشي جائحة كورونا“.
ولم تكشــــف الصحيفة عن مصادرها 
ما جعل ملاحظين يتوّقّعون أنّ ما نشــــرته 
يعبّــــر عن موقــــف دوائر كويتيــــة، وربمّا 
خليجية، غير راضية عن سياسة الحكومة 
مصطفــــى  بقيــــادة  الحاليــــة  العراقيــــة 
الكاظمي الــــذي وعد بإحــــداث توازن في 
العلاقــــات الإقليمية لبــــلاده باتجاه الحدّ 
من علاقة التبعية التــــي تجمعها بإيران، 
لكنّه بــــدا عاجزا عــــن تنفيذ ذلــــك عمليا، 

بدليل زيارته الأخيرة لطهران.
وقال مصدر دبلوماسي خليجي سبق 
لــــه العمل في العراق، إنّ دوائر سياســــية 
خليجية غير مرحّبة بجعل الجانب المالي 
والاقتصادي هو البوابة الوحيدة لتمتين 
العلاقــــات مــــع العــــراق، تنفيــــذا للرغبة 
الأميركية التــــي تريد من بلــــدان الخليج 
التعجيل في مســــاعدة بغداد على تجاوز 
أزمتهــــا الراهنــــة، مؤكّــــدا أن الخليجيين 
ينظــــرون إلى العلاقة مــــع العراق كحزمة 
وسياســــية،  وأمنية  اقتصاديــــة  واحــــدة 
ومــــن ضمن مطالبهم من حكومة الكاظمي 

الإقــــدام علــــى مراجعة جذرية وشــــجاعة 
للعلاقة غير السوية بين بغداد وطهران.

الولايات  دفعــــت  الماضي  والأســــبوع 
المتّحدة بقوة باتجاه إنجاز ربط كهربائي 
بين العراق ودول الخليج، وذلك في سياق 
محاولات واشــــنطن إنهاء تبعيــــة بغداد 
لطهــــران في مجــــال الطاقّة وهــــي تبعية 
تجني منها إيران فوائــــد مالية من خلال 

بيعها الغاز والكهرباء للعراق.
وكانت جلســــة مناقشــــات ثلاثية عبر 
الفيديــــو جمعــــت ممُثّلين عــــن حُكُومتي 
العــــراق والولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة 
وممثلين عن مجلــــس التعاون الخليجي، 
قد عقدت في الســــادس عشــــر من الشــــهر 
الجاري لمناقشــــة موضوع مشروع الربط 

الكهربائي بين العراق ودول الخليج.
وجــــاءت الجلســــة بتنظيــــم ودعم من 
الحُكُومة الأميركية التي علّقت خارجيتها 
علــــى ذلك بالقــــول إنّ ”الولايــــات المتحدة 
ملتزمة بتســــهيل هذا المشــــروع، وتوفير 
الدعــــم حيثمــــا تكن الحاجــــة“، بينما قال 
تحمــــل  واشــــنطن  جهــــود  إنّ  مراقبــــون 
ملامــــح التســــرّع والعجلة بدافــــع الرغبة 
في تضييــــق الخنــــاق الاقتصــــادي على 
إيران، متوقّعة أن الخليجيين لن يشاركوا 
في مشــــروع مُســــقط لا يراعي مصالحهم 

ورؤاهم بشأن العلاقة مع العراق.
ويمثّل فتح ملف الخلافات الحدودية 
العراقية الكويتية فــــي مثل هذه الأجواء 
مؤشّــــرا على عــــدم رضا دوائــــر خليجية 

علــــى حكومة الكاظمي.  ونقلت الصحيفة 
عــــن المصادر قولهــــا ”إن الكويت خاطبت 
الســــعودية مستفســــرة عمــــا إذا كانــــت 
الريــــاض قد تلقت رســــالة عراقية مماثلة 
بشــــأن المشــــاركة في المفاوضات“ بشــــأن 
الحــــدود البحرية، مضيفــــة أن ”الحكومة 
العراقية تســــتغل عددا من الملفات العالقة 
مع الكويت، منها ترسيم الحدود البحرية 
وتعميــــق خــــور عبداللــــه، للضغــــط على 
الكويــــت، بهدف تحقيق بعض المكاســــب 
التــــي تســــهم في تجــــاوز العــــراق أزمته 

الاقتصادية الداخلية“.
ووفقــــا لــــذات المصــــادر فــــإنّ ”ورقة 
الضغــــط العراقية علــــى الكويت تأتي في 
ســــياق فشــــل محــــاولات الحصــــول على 
مســــاعدات مالية جديــــدة، كانت تتصدر 
أجندة وزير الماليــــة العراقي علي علاوي 
لدى زيارته الكويت أواخر مايو الماضي“.

وأشــــارت المصادر إلى أنّ ”ردّ الكويت 
كان واضحا بأنها تعهّدت بتقديم مليارَي 
دولار خلال مؤتمر إعــــادة إعمار العراق، 
الــــذي اســــتضافته عــــام 2018، لتمويــــل 
مشــــاريع تنموية، إلاّ أن الجانب العراقي 
منــــذ ذلــــك الوقت لم يَــــرُدَّ ولــــم يحدد تلك 
المشاريع، كما يمارس أسلوب المماطلة في 
عقد اللجنة المشــــتركة الكويتية العراقية، 
التي على أجندتها العديد من الملفات التي 

تريد الكويت الانتهاء منها“.

وأوضحــــت المصــــادر أنّ ”محــــاولات 
بغــــداد للضغــــط من أجــــل الحصول على 
دعم مالي تأتي على خلفية رغبة الولايات 
المتحدة فــــي انتزاع العــــراق من الحضن 
الإيراني بما يســــهم في زيــــادة الحصار 
الاقتصــــادي علــــى طهــــران“، لافتــــة إلى 
أن ”الجانــــب الأميركــــي في إطار ســــعيه 
لتطبيــــق العقوبــــات الاقتصاديــــة علــــى 
إيران يدعم مشروع الربط الكهربائي بين 
العــــراق ودول مجلس التعاون الخليجي، 
بمــــا يدفع باتجاه تخلي بغداد عن شــــراء 
الكهرباء والغاز من طهران لوقف تمتّعها 

بهذا المورد المالي“.
واعتاد المراقبون على تســــجيل عودة 
الخلافات الحدودية بين الكويت والعراق 
إلــــى الواجهــــة فــــي منعطفات سياســــية 
معينة تخص العلاقة بين البلدين أحيانا، 
والوضع السياســــي داخل كلّ بلد أحيانا 
أخــــرى كأن تتّخــــذ جهة ما الملف وســــيلة 
للضغــــط على خصومها خصوصا من هم 

في سدّة الحكم وموقع اتّخاذ القرار.
وتشــــكو العديد من الجهات العراقية 
تمّ تســــليطه على  مــــا تعتبــــره ”حيفــــا“ 
العراق بضغط أميركي وجعل منفذه على 
مياه الخليج لا يتجاوز مســــافة بطول 50 
كيلومترا في مقابل 500 كيلومتر للكويت.

وجــــاء ترســــيم الحدود بــــين الكويت 
والعــــراق وفق القــــرار 833 الصــــادر عن 
مجلس الأمن الدولي عــــام 1993 بعد غزو 
العــــراق للكويــــت عــــام 1990. وفــــي 2012 
وقّعــــت حكومتــــا البلديــــن اتفاقيــــة خور 
عبداللــــه بغــــرض ”التعــــاون فــــي تنظيم 
الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في 
الممر الملاحي“، والخور المذكور هو عبارة 
عــــن مســــاحة مائيــــة ممتدة بــــين العراق 
والكويــــت مُنحــــت أجزاء منهــــا للأخيرة 
بمقتضــــى القرار الأممي مــــا ضيق المنفذ 

العراقي على مياه الخليج بشكل كبير.

ص الكويت من مساعدة العراق
ّ
هل تتمل

ة
ّ

على تجاوز أزمته المالية الحاد

ــــــين الكويت والعراق في هذا الظرف  ــــــح ملف الخلاف الحدودي القديم ب فَتْ
بالذات، حيث تتّجه بغداد بقوة وبدفع من واشــــــنطن صوب عواصم الخليج 
بحثا عن مســــــاعدات عاجلة لتجاوز الأزمة المالية الحادّة، لا يمكن أن يكون 
الهدف منه تغيير الوضع الحدودي القائم والمفروض بإرادة دولية صارمة، 
بقدر ما هو تعبير عن موقف ســــــلبي من حكومــــــة مصطفى الكاظمي وعن 

رفض لمساعدتها لمجرّد الاستجابة لإدارة أميركية مُسقطة.

ر الأمر الواقع
ّ
تعبير رمزي لا يغي

 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثي 
المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء 
وأجـــزاء أخرى من اليمـــن الجمعة نفاد 
مخـــزون الديزل فـــي المناطق الخاضعة 
لســـيطرتها، مطلقة بذلـــك صفّارة إنذار 
بشـــأن كارثـــة إنســـانية غير مســـبوقة 
ســـتترتّب علـــى أزمـــة الوقـــود وتمسّ 
مختلف الأنشـــطة بما في ذلك ما يتعلّق 
منها بإمدادات الأغذية والمياه والصرف 

الصحيّ وتشغيل المستشفيات.
وجـــاء الإعـــلان عـــن نفـــاد الديزل 
على لســـان أحمد عبداللـــه دارس وزير 
النفط فـــي الحكومة غيـــر المعترف بها 
دوليـــا والتابعة للجماعـــة، خلال وقفة 
احتجاجيـــة أمـــام مقـــر الأمم المتحـــدة 
بصنعاء طالب المشاركون فيها بالسماح 
بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة 

غربي البلاد.
وفي  الحوثيـــين  خصـــوم  ويشـــكّك 
مقدّمتهـــم الحكومة المعتـــرف بها دوليا 
بقيادة الرئيس عبدربّـــه منصور هادي 
في صدقية الجماعة بشـــأن أزمة الوقود 
ويتهمونها باســـتخدام الأزمـــة لابتزاز 
المجتمع الدولي وإلقاء تبعات الأوضاع 
الإنســـانية علـــى الحكومـــة الشـــرعية 
والتحالـــف العربي الداعم لهـــا بقيادة 

السعودية.
ويقـــول هؤلاء إنّ الأزمة لا تؤثّر على 
الجهد الحربـــي للجماعة وهو متواصل 

بنفس القوّة والزخم.
وقـــال دارس وفـــق مـــا نقلـــت عنه 
وســـائل إعـــلام حوثيـــة خـــلال الوقفة 
الاحتجاجيـــة إنّ ”كميات الديزل انتهت 
من مخزون شـــركة النفـــط“، محذرا من 
”تعطـــل الحياة“ فـــي المناطق الخاضعة 

لسيطرة جماعته نتيجة لذلك.

وأضاف أنّ وزارة النفط في صنعاء 
أطلقت نداء اســـتغاثة ومـــا من مجيب، 
وأنّ ”الاجتماعات والوقفات والمؤتمرات 
الصحافية لم تف بالغـــرض، وأن الأمم 
المتحـــدة والعالـــم لم يســـمعا صوتنا“. 
المنظّمـــة  الحوثـــي  المســـؤول  وطالـــب 
الأمميـــة بـ“القيـــام بمهامهـــا وواجبها 
الإنســـاني تجـــاه أكثـــر مـــن 26 مليون 

يمني“.
وتستهلك المناطق الخاضعة لسلطة 
الحوثيين قرابـــة 60 في المئة من الوقود 
باليمن. وتتهم جماعة الحوثي التحالف 
العربـــي بقيـــادة الســـعودية باحتجاز 
قرابة 20 ســـفينة نفطيـــة ومنع دخولها 
مينـــاء الحديـــدة، فيما يقـــول التحالف 
إنه حريص على تدفـــق المواد التجارية 
والإنســـانية إلى اليمن، متهما الجماعة 
العمـــل  بحـــق  انتهـــاكات  بممارســـة 

الإنساني. 
وتزيـــد أزمـــة الوقـــود مـــن تعميق 
الأزمة الإنســـانية التي باتـــت في حكم 
الواقعـــة بالفعـــل فـــي عدد مـــن مناطق 
اليمـــن التي أصبح ســـكانها يواجهون 
الجوع بعد نفـــاد مخزوناتهم الضئيلة 
من الطعـــام وعدم تجـــدّد الإمدادات من 
قبل الجهات المقدّمة للمساعدات بسبب 
شـــحّ التمويـــلات وتعقيـــدات الوضـــع 
الأمنـــي، والمخـــاوف من وبـــاء كورونا، 
وندرة الوقود الضـــروري لعمليات نقل 

المناطق  نحـــو  خصوصـــا  المســـاعدات 
النائية والوعرة.

كذلـــك لا تنفصـــل أزمـــة الوقود عن 
الأخطـــار الصحيـــة المحدقة بالســـكان 
كـــون الوقود ليـــس ضروريا فقط لطهي 
الطعام وتســـيير وسائل النقل وتشغيل 
الورشـــات، بـــل هـــو ضـــروري أيضـــا 
لتوليد الكهرباء اللاّزمة لتشغيل المراكز 
الصحية والمستشفيات، كما أنّه أساسي 
في تشـــغيل منظومة الصـــرف الصحّي 
في المدن، وفي توفير المياه النظيفة أحد 

أساسيات الوقاية من وباء كورونا.
وقـــال مدير منظمـــة أوكســـفام في 
اليمن محسن صدّيقي في وقت سابق إنّ 
نقص الوقود الذي طـــال أمده قد يؤدي 
إلـــى تعريض الملايين فـــي اليمن لخطر 
الإصابـــة بفايـــروس كورونا والأمراض 
المنقولـــة بالماء مثل الكوليرا، لأن الوقود 
ضـــروري لتوفير الميـــاه النظيفة. وجاء 
ذلك في وقت شـــكت فيه إدارة مستشفى 
الثروة فـــي صنعاء مـــن أنّ الكهرباء لم 
تعد تصل بشـــكل منتظم إلى المستشفى 
محذّرة من تضرّر قسمي العناية الفائقة 
وغســـيل الكلى، ومن عدم تمكّن الأطباء 
والممرضـــين من الوصول بســـهولة إلى 
مواقع عملهم، فضلا عن الارتفاع الهائل 
في أســـعار المعـــدّات والمنتجات اللاّزمة 

لعمل أقسام المستشفى.
القريبـــة  الفتـــرة  خـــلال  وتوالـــت 
الماضية التحذيرات من اقتراب المنظومة 
الصحية الهشـــة في اليمن من الانهيار، 
حيـــث تلقّـــت تلـــك المنظومـــة ضربـــة 
قاصمـــة في نواتها الصلبـــة الممثلة في 
كادرها البشـــري الذي لم يعد يســـتطيع 
إنجاز مهامّه بســـبب ضعف الوســـائل 
وانعدامها في بعض الأحيان ما اضطرّ 
أعدادا من العاملين في القطاع الصحي 
إلى ترك مواقع عملهم بســـبب عدم توفّر 

وسائل حمايتهم من وباء كورونا.
وأعلنـــت منظمـــة أطباء بـــلا حدود 
مؤخرا أن العديد من العاملين الصحيين 
فـــي اليمـــن، تركـــوا وظائفهم خشـــية 
إصابتهـــم بالفايـــروس مـــا أدى إلـــى 

إضعاف النظام الصحي الهش.
وقالـــت المنظمة الإنســـانية الدولية 
في تقريـــر لها ”ترك العديد من العاملين 
فـــي مجـــال الصحـــة وظائفهم بســـبب 
ارتفـــاع احتمـــال إصابتهـــم بالعـــدوى 
خـــلال عملهـــم، مـــا أدى إلـــى إضعاف 
نظـــام الرعاية الصحيـــة الهش أصلا“. 
وأوضحـــت أنّ ”خطر إصابـــة العاملين 
الصحيين بكورونا باليمن أثار مخاوف 
شـــديدة بشأن سلامتهم، الأمر الذي دفع 
الكثيريـــن إلى ترك وظائفهم والبقاء في 
منازلهم، مما يجعل المستشفيات تعاني 

من نقص في العاملين“.
وشـــكت المنظمـــة مـــن أنّ إمكانـــات 
فحص فايـــروس كورونا المســـتجد في 
اليمـــن ”محدودة للغايـــة“ وبالتالي فإن 
الفايروس ينتشر في جميع أنحاء البلاد 

”دون أن يتم تتبع الحالة الوبائية“.
وتابعـــت ”بعد ســـنوات من الحرب، 
كان النظـــام الصحـــي يعاني من ضغط 
كبيـــر بالفعـــل قبـــل انتشـــار الجائحة، 
والآن يبدو أن الناس قد فقدوا الثقة في 
النظام الصحـــي والعاملين الصحيين“. 
وحثّت كافـــة الدول علـــى توفير موارد 
لليمن للمساعدة في حل الأزمة، مطالبة 
الســـلطات اليمنيـــة بالســـماح للنـــاس 
بالوصـــول بشـــكل آمـــن إلـــى الرعاية 
الصحيـــة والمســـاعدات. وكانـــت نقابة 
الأطبـــاء والصيادلة في اليمن قد أعلنت 
قبل ذلـــك عن وفاة 45 طبيبـــا بفايروس 
كورونـــا منـــذ بدء انتشـــار المـــرض في 

العاشر من أبريل الماضي.

الحوثيون يعلنون نفاد 

مخزون الديزل في مناطقهم

آخر قطرة

 بغداد - حرّرت قوات الأمن العراقية 
مواطنـــة ألمانيـــة كانـــت قـــد خطفـــت 
مســـاء الاثنين خارج مكتبها في وسط 

العاصمة بغداد.
واعتُبـــر تحريـــر الناشـــطة هيـــلا 
ميفيس إنجـــازا أمنيا واســـتخباراتيا 
مهمّا لحكومـــة مصطفى الكاظمي التي 
تواجه صعوبات كبيرة في بســـط الأمن 
والاســـتقرار، لكـــنّ الســـكوت عن هوية 
الخاطفين شـــكّك في قيمـــة الإنجاز إذ 
اعتبره نشـــطاء عراقيون تســـتّرا على 
الميليشـــيات المســـلّحة المسؤولة عن 
عمليـــات الخطـــف والاغتيـــال والتـــي 
عجـــزت الحكومة عن ضبط ســـلاحها، 
وأصبحت تتجنّب إثارتها مخافة ردود 

فعلها العنيفة.

وقـــال الناطق باســـم القائـــد العام 
للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى 
رســـول ”القوات الأمنية تحرر الناشطة 
هيـــلا ميفيـــس“ مـــن دون إضافـــة أي 

تفاصيل.
وكانـــت ميفيس التـــي تدير برامج 
فنيـــة فـــي مركز ”بيـــت تركيـــب“ الذي 
ينظـــم نشـــاطات فنية غـــادرت مكتبها 
الاثنيـــن على متـــن دراجتهـــا الهوائية 
عندمـــا شـــوهدت ســـيارتان، إحداهما 
شاحنة بيضاء صغيرة تشبه تلك التي 
تقومان  الأمنيـــة،  القوات  تســـتخدمها 
بخطفهـــا في حـــي الكرادة في وســـط 

بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني.
وشاهد عناصر أحد مراكز الشرطة 
عمليـــة الخطـــف إلا أنهم لـــم يتدخلوا 

وفـــق المصدر نفســـه. وأوضح مصدر 
أمني آخر لوكالة فرانس برس تفاصيل 
تحرير ميفيـــس ليل الخميس- الجمعة 
قائلا إن خلية الصقور الاستخباراتية، 
وهي قوات نخبة، تمكنت من تتبع أحد 
المسؤولين عن عملية الخطف من خلال 

كاميرات المراقبة.
وأضاف أنه ”تم اعتقال الشـــخص 
وزعـــم أنـــه ينتمي إلـــى أحـــد فصائل 
للقـــوات  التابعـــة  الشـــعبي“  الحشـــد 
الأمنيـــة العراقية والتـــي تضم فصائل 

موالية لإيران.
ولفـــت إلى أنـــه ”تـــم التوصل إلى 
تسوية لتجنب مصادمة، بإطلاق سراح 
المعتقـــل في مقابـــل تحريـــر الرهينة 

الألمانية“.

ر ميفيس دون استثارة الميليشيات
ّ

الأمن العراقي يحر

نقص الوقود يضاعف 

خطر تعرض الملايين في 

اليمن للإصابة بفايروس 

ضعف إمكانيات 
ُ

كورونا وي

مواجهة الوباء

بين 
ّ

الخليجيون غير مرح

بجعل الجانب المالي هو 

البوابة الوحيدة لتمتين 

العلاقات مع العراق تنفيذا 

للرغبة الأميركية



خالد هدوي

 تونــس – يحيــــي اليــــوم التونســــيون 
الذكرى الأولــــى لرحيل الرئيس الســــابق 
الباجي قائد السبســــي وسط دعوات إلى 
إعــــادة ترميم البيــــت الداخلي لحزبه نداء 
تونــــس الذي أسســــه فــــي 2012 وفاز معه 
بانتخابات 2014، حيث تعيش تونس أزمة 
بســــبب تحركات حركة النهضة الإسلامية 
الثنائــــي  الاســــتقطاب  أعــــاد  مــــا  وهــــو 

(علمانيين وإسلاميين).
ومع احتدام الأزمة السياسية، تعالت 
الأحــــزاب  بتوحيــــد  المناديــــة  الأصــــوات 
الوســــطية، التــــي تتبنى مشــــاريع مؤيدة 
لمدنية الدولة ومناهضة الإسلاميين، وهو 
مــــا رجح كفة رفاق قائد السبســــي للتكفل 
بهذه العملية التي لا تبدو سهلة مع بروز 
صراع ثنائي بين الحزب الدستوري الحر 

الذي تتزعمه عبير موسي والنهضة.
كمــــا أن هناك ظروفــــا داخلية عصفت 
بنداء تونس، وهو الذي مثل هذه الأحزاب 
الوســــطية فــــي انتخابــــات 2014، ما جعل 
البعض من أصدقاء قائد السبسي ورفاقه 
يقتنصــــون فرصة إحيــــاء ذكــــرى رحيله 

للدعوة إلى جمع شتات نداء تونس.

تقلــــدوا  وجلهــــم  هــــؤلاء،  ويحــــاول 
مناصــــب فــــي الدولــــة على غرار ســــلمى 
اللومــــي التي قــــادت وزارة الســــياحة في 
وقت سابق، استلهام حنكة قائد السبسي 
والسياســــات التي تبناهــــا من أجل إعادة 

‘‘تصحيح المسار‘‘.
والجمعـــة، نظمـــت اللومـــي وهـــي 
أيضًـــا قياديـــة ســـابقة بنـــداء تونـــس 
تظاهرة حضرها عـــدد كبير من الوجوه 
السياســـية المعروفة بقربها من الرئيس 

الراحل منهم من انشق عن حزبه ومنهم 
من تولـــى حقائـــب وزارية خـــلال فترة 
حكمـــه، عـــلاوة عـــن ممثلـــي المنظمات 

الوطنية وسفراء عدد من الدول.
للحضور  رســـالة  اللومي  ووجهـــت 
طلبـــت فيهـــا منهـــم ‘‘بعـــض التواضع 
ونكران الذات لإحياء التجربة السياسية 

للرئيس الراحل‘‘.
ومن شـــأن هـــذه المبـــادرة أن تمهّد 
لإعـــادة بناء نداء تونـــس أو ولادة حزب 
جديد يجمع شـــتات هذه القوى ويوحد 
صفوفهـــا فـــي مواجهـــة هيمنـــة حركة 
النهضة على المشـــهد وتكثيف جهودها 
للانفـــراد بالقـــرار السياســـي وإحـــكام 

قبضتها على مفاصل الدولة.
ويشـــير متابعون للشـــأن التونسي 
إلـــى ضـــرورة أن تتجـــاوز هـــذه القوى 
الصراع على الزعامة حتى يتســـنى لها 
النجاح في مســـاعيها، خاصة وأن عدة 
مبادرات في هذا الاتجاه باءت بالفشـــل 

نتيجة الحسابات الشخصية.
وأكّـــد ناجـــي جلـــول، وهـــو وزيـــر 
تربية ســـابق وناشـــط سياســـي حالي، 
أن من ‘‘أســـباب فشـــل المساعي السابقة 
لترميم بيت نداء تونـــس غياب العقيدة 
الجماعية لأن الحزب بني على شـــخص 
قائد السبســـي ولم يعـــد هناك ما يجمع 
قياداتـــه، فضـــلا عـــن خلافـــات كبيـــرة 

حول طبيعـــة الحزب بين الدســـتوريين 
واليساريين“.

وشدّد جلول، وهو قيادي سابق بنداء 
على  تونس أيضاً، في تصريح لـ“العرب“ 
ضـــرورة أن ‘‘تقطـــع القيادات المؤسســـة 
للحزب مع خلافاتها وحساباتها الضيقة 
حتى يتســـنى لها تأســـيس حزب وطني 
دستوري ويساري يحصل على 90 مقعدا 
فـــي البرلمـــان ويفرض نفســـه بقـــوة في 

المشهد الذي أصبح يتحكم فيه اليمين‘‘.
ويبدو أنه مـــن الصعب إعادة إحياء 
نـــداء تونس بصورتـــه الأولـــى القائمة 
علـــى التجميع الواســـع لمختلف الروافد 
التي ميزت قائد السبســـي، لكن الإجماع 
قائم حول ضـــرورة التغيير وإعادة بناء 
الحـــزب لتقويم مســـار الفكر الوســـطي 

والحداثي.
وقال نورالدين بن تيشـــة المستشـــار 
السبســـي  لقائـــد  الســـابق  السياســـي 
إن ”التفكيـــر فـــي إعـــادة بناء المشـــروع 
السياســـي الـــذي حلمنـــا بـــه مـــع قائد 
السبســـي أصبح مطروحـــا أكثر من أي 

وقت مضى لجمع شتات التونسيين“.
وأضـــاف بـــن تيشـــة فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ‘‘لا بـــد من الاتفـــاق بوجود 
قائد السبســـي مـــن حيث اتخـــاذ القرار 
وفضّ النزاعـــات والقدرة على امتصاص 
الغضب الذي غـــذى الخلافات.. علينا أن 

نشتغل لحساب نداء تونس دون التفكير 
فـــي المصالـــح الخاصـــة لتجنـــب تكرار 

أخطاء الماضي‘‘.
وكانـــت وجـــوه معروفة قـــد غادرت 
النداء لتؤســـس أحزابا أخرى على غرار 
بقيادة محسن مرزوق  ”مشـــروع تونس“ 
والـــذي كان الرجل الثاني في الحزب بعد 
الرئيـــس الراحل، و“تحيـــا تونس“ الذي 
يرأســـه رئيس الحكومة السابق يوسف 
الشاهد، و“قلب تونس“ الذي يرأسه نبيل 

القروي أحد القيادات المؤسسة للنداء. 
وفـــي النهاية باتت هناك شـــرعيتان 
أصـــلا داخل النـــداء كل واحـــدة تحتكر 

الحديث باسمه.
ويـــرى مراقبون أن بنـــاء نداء تونس 
علـــى قاعدة إنقاذ البـــلاد من تغوّل حركة 
النهضة وخطر تمددها داخل مؤسســـات 
الدولـــة يمر عبر ضم أكبـــر قدر ممكن من 
الأحـــزاب القريبة منه فـــي جبهة واحدة 
للدخول في أي اســـتحقاق قـــادم وإنهاء 
التشـــتت الذي أربك الخـــزان الانتخابي 

لهذه الأحزاب. 
وخـــرج ممثلو العائلة الوســـطية في 
بنتائج  الفارطة  التشـــريعية  الانتخابات 
مخيبـــة للآمـــال، مقابل نجـــاح الرئيس 
قيس سعيّد وهو مستقل عن كل الأحزاب 
فـــي اقتلاع الفوز وإحداث رجة بالمشـــهد 

السياسي.

 تونس – قال الجيش الأميركي الجمعة 
إن روســـيا ترسل على ما يبدو المزيد من 
المعـــدات العســـكرية إلـــى مرتزقتها في 
ليبيـــا، بمـــا في ذلـــك مدينة ســـرت، في 
انتهاك لحظر الأسلحة في إشارة مبطنة 

إلى عناصر فاغنر.
بالجيـــش  أفريقيـــا  قيـــادة  وقالـــت 
الأميركـــي إن هنـــاك ‘‘أدلـــة متزايدة من 
خلال صور الأقمـــار الصناعية لطائرات 
الشحن العسكرية الروسية، بما في ذلك 
قيام طائرات آي.إل6- بنقل إمدادات إلى 
مقاتلـــين من مجموعة فاغنر العســـكرية 

الروسية الخاصة‘‘.
مـــع  الأميركـــي  البيـــان  ويتزامـــن 
استمرار تركيا، حليفة الولايات المتحدة، 
فـــي حشـــد المرتزقة الســـوريين وغيرهم 
من أجل الهجوم على مدينة ســـرت حيث 
يتمركـــز الجيش الوطني بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وتدعـــم أنقرة حكومـــة الوفاق، وهي 
واجهة الإسلاميين في ليبيا، بينما تثمن 
روسيا وفرنسا جهود الجيش الليبي في 

حربه ضد الميليشيات والإرهاب.
وقالـــت قيادة أفريقيا في بيان نشـــر 
على موقعها علـــى الإنترنت ”يظهر نوع 
المعدات وحجمها نية للحفاظ على قدرات 

قتالية هجومية“.
ونفـــت روســـيا وحليفهـــا الجيـــش 
ســـابقة  تصريحـــات  الليبـــي  الوطنـــي 
للجيش الأميركي بأن موســـكو أرســـلت 

طائرات مقاتلة لدعم قوات فاغنر هناك.

وزير خارجية الجزائر يسعى إلى التهدئة مع المغرب

تبون يستعين بجهاز 
الاستخبارات السابق

لمواجهة الأزمات

محمد ماموني العلوي

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد   – الربــاط    
متانـــة  بوقـــادوم  صبـــري  الجزائـــري 
العلاقات بـــين الرباط والجزائر، وتوجه 
قيـــادة بـــلاده نحو تجنب الصـــراع في 
المرحلـــة المقبلـــة، رغم الانتقـــادات التي 
توجـــه لبـــلاده بأنها تذكي فـــي كل مرة 

الخلافات حول هذا الملف.
وقال المســـؤول الجزائري في حوار 
مع التلفزيون الروســـي ”روسيا اليوم“، 
علـــى هامـــش زيارته إلى موســـكو، في 
حديثه عن مستوى العلاقات الجزائرية 
المغربية، إن ‘‘بلده يتمنى الخير للمغرب 
ولا يريد أن يســـمع من مسؤول جزائري 

أي كلام غير لائق تجاه هذا البلد‘‘.
وأوضح وزيـــر الخارجية الجزائري 
أن ‘‘بـــلاده لن تدخل فـــي أي صراع مع 
المغرب‘‘، معتبـــرا أن هذه التصرفات لن 
تصدر من عند المســـؤولين الجزائريين، 
وأن ‘‘المغـــرب لـــن يطوله أي ســـوء من 
الجزائـــر التي لا تطلب ســـوى الاحترام 

فقط‘‘.
وتعليقـــا علـــى مـــا قاله بوقـــادوم، 
أكد هشـــام معتضـــد الأكاديمي والمحلل 
السياســـي المقيـــم بكندا، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ‘‘تبنـــي وزيـــر الخارجية 

الجزائري تصريحات ودية من موســـكو 
ينـــدرج فـــي إطـــار التوجه الـــذي بات 
يعتمـــده قصـــر المرادية منـــذ أيام تجاه 
المغـــرب.. وهو بمثابة تكتيك للتســـويق 
السياســـي والإعلامي طالما هناك غياب 
تام لترجمة هذه التصريحات إلى تدابير 

فعلية على الميدان‘‘.
وأكـــد معتضـــد أن ‘‘مـــا أدلـــى بـــه 
بوقـــادوم لا يترجـــم الرغبة السياســـية 
والدبلوماســـية للجزائر لطـــي مواقفها 

حيال المغـــرب وملف الصحـــراء ويأتي 
متناقضا لتحركاتها الميدانية‘‘.

وســـعى بوقـــادوم خـــلال الحـــوار 
التلفزيونـــي إلى أن يربـــط تصريحاته 
بخصوص مستقبل العلاقات الجزائرية 
المغربية بمستقبل المغرب العربي الكبير 
متمنيـــا أن ‘‘يكون موحدا‘‘، لافتا إلى أن 
بلاده تطلب الاحترام المتبادل في العلاقة 

مع دول الجوار.
وشـــدد المســـؤول الجزائري على أن 
هذا الاحترام ”لا يغيـــر مواقفنا الدولية 
المعروفـــة والمقبولة عند العالم، بما فيها 
المغرب“، ما رأى فيه منتقدون اســـتمرار 

دفاع بلاده عن بوليساريو.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون قد قال فـــي لقـــاء تلفزيوني قبل 

أيـــام، إن بلاده تحتـــرم المغرب وتنتظر 
مبادرة منه من أجل حل المشاكل العالقة 
بـــين البلدين، رغم أن بـــلاده لم تتفاعل 
مع مبـــادرة للعاهل المغربي الملك محمد 
السادس قبل عامين تقترح إنشاء لجنة 
مشـــتركة لحل الإشـــكالات العالقة بين 

البلدين.
ويـــرى معتضـــد أن ‘‘الخطاب الذي 
تحاول الجزائر تســـويقه منذ أسابيع، 
على المســـتوى الدولي، حـــول علاقتها 
بتحركاتهـــا  يصطـــدم  المغـــرب  مـــع 
السياســـية حيـــال المغـــرب بالإضافـــة 
بأدبيات  الدبلوماســـي  إخلالهـــا  إلـــى 

حسن الجوار‘‘.
وعقـــب اللقـــاء الـــذي جمـــع وزير 
بنظيره  بوقـــادوم،  صبـــري  الخارجية 
بالعاصمة  لافروف،  ســـيرجي  الروسي 
الروســـية الأربعاء، أكد لافروف ‘‘أهمية 
تسوية ملف الصحراء بناء على قرارات 

مجلس الأمن الدولي‘‘.
وشـــدد لافروف على أن بلاده تؤكد 
ضـــرورة حل الأزمـــات الدولية بالطرق 
الســـلمية، وعـــدم التدخـــل الأجنبـــي، 
والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، مشددا 
في الســـياق ذاته علـــى ضرورة ”تحرك 
الأمم المتحـــدة فـــي قضيـــة الصحـــراء 
المغربيـــة، وتطبيـــق القـــرارات الأممية 

المتعلقة بها“.
ويرى مراقبون أن الروس لا يريدون 
أي توتر مع المغرب وهم يضعون أعينهم 
على شـــراكة تكون المناطق الصحراوية 
الروسية،  الشركات  لاستثمارات  وجهة 
لهـــذا يبـــدو أن المغـــرب منفتـــح علـــى 

أي مبـــادرة تدعـــم الحـــل السياســـي 
بالصحـــراء دون أن يكـــون مســـتعجلا 
في علاقة باســـتثمارات موســـكو وتتم 
دراسته بتمهل نظرا لتعقيداته الكبيرة.

وقبل أســـبوعين، ندد كل من سيدي 
حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون 
الســـاقية الحمـــراء، وينجـــا الخطـــاط 
رئيـــس جهـــة الداخلـــة وادي الذهـــب، 
في رســـالة إلى مفوضـــة الأمم المتحدة 
الســـامية لحقـــوق الإنســـان ميشـــيل 
باتشـــيليت، بـ“الدعاية التضليلية التي 
تقودها الجزائر وجبهة البوليســـاريو 

لحرمان سكان الجهتين من التنمية‘‘.
ومســـاعي صبري بوقـــادوم لوضع 
ملف الصحراء علـــى طاولة المباحثات 
الثنائيـــة مـــع نظيره الروســـي لتقوية 
موقف بـــلاده حول هـــذا الملف، خاصة 
فـــي ظـــل الوضـــع الجيوســـتراتيجي 
الحالي المرتبط بالأزمة الليبية، حســـب 
هشـــام معتضد، فشـــلت بتأكيد روسيا 
علـــى لســـان وزيـــر خارجيتهـــا علـــى 
السياســـية  للتســـوية  الكامل  دعمهـــا 
لملـــف الصحراء على أســـاس القرارات 

الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
المتحـــدة  الأمم  قـــرارات  وتعتبـــر 
ومجلـــس الأمن في الســـنوات الأخيرة 
أن الجزائـــر طرف أساســـي في النزاع، 
لاعتبـــارات تتعلق بالدعـــم الذي تقدمه 
للبوليساريو، رغم أن الرئيس الجزائري 
أكـــد أن ‘‘هـــذا الملـــف متـــروك للمغرب 
للدخـــول في حـــوار مع الجبهـــة، وإذا 
وافـــق الصحراويون علـــى مقترحاتهم 

فسوف نشيد بذلك‘‘.

صابر بليدي

  الجزائــر – كـــرس إطلاق ســـراح مدير 
أمن الجيـــش الســـابق، الجنـــرال جبار 
مهنا، العـــودة التدريجية لعناصر جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق إلـــى الواجهة، 
وهو ما يثير إمكانية اســـتنجاد الرئيس 
عبدالمجيد تبون بهذا الجهاز في التعاطي 

مع الملفات الحارقة داخليا وإقليميا.
وتحدثت مصـــادر متابعة عن إطلاق 
ســـراح مدير دائرة أمن الجيش في جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق الجنـــرال جبار 
مهنـــا مـــن ســـجنه العســـكري بالبليدة، 
ليشـــكل بذلك عودة قوية لوجوه الجهاز 
المنحـــل عـــام 2015 مـــن طـــرف الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتداولـــت تقاريـــر محليـــة أنباء عن 
تعيـــين عـــدد مـــن الوجـــوه والضبـــاط 
الســـابقين المنحدريـــن من هـــذا الجهاز، 
والذيـــن ظلـــوا يحســـبون علـــى رجـــل 
الاســـتخبارات القـــوي الجنـــرال محمد 
مديـــن (توفيق) المســـجون بالبليدة بتهم 
التخطيط والمســـاس بأمن الدولة وقيادة 
المؤسســـة العســـكرية، في مناصب مهمة 

برئاسة الجمهورية.
وكان تبـــون قـــد اســـتعان باللـــواء 
لشـــغل  مجاهـــد  عبدالعزيـــز  الســـابق 
منصـــب المستشـــار الأمني والعســـكري، 
في الرئاســـة، وهو المحسوب على جهاز 
أذرع  وإحـــدى  الســـابق  الاســـتخبارات 
الجنرال توفيـــق، ليطرح بذلـــك إمكانية 
مراجعـــة موقف الســـلطة الجديـــدة من 
الجهاز المنحل، لاسيما بعد رحيل خصمه 

اللدود الجنرال أحمد قايد صالح.
ويعـــد اللـــواء جبـــار مهنـــا واحـــدا 
مـــن الصقـــور الذيـــن كان يســـتعين بهم 
الجنرال توفيق في إدارة الشأن الداخلي، 
خاصة مـــا يتعلق بالصراع الذي دار بين 
 ،(2015 الاستخبارات والرئاســـة (2010 – 
قبل أن يســـتقر الوضع في نهاية المطاف 

لصالح بوتفليقة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الحديث عـــن عودة رجـــالات الجهاز إلى 
مناصب حساسة في الســـلطة الجديدة، 
هو مؤشـــر على إمكانيات عودة القبضة 
الحديدية فـــي التعاطي مع الاحتجاجات 
السياســـية التـــي انطفأت بســـبب وباء 
كورونـــا، وأن عـــودة هـــؤلاء لا يمكن أن 
تكون دون مراجعة الموقف وبحث مصير 

العراب المسجون الجنرال توفيق.
ومنـــذ اعتـــلاء قائـــد أركان الجيش 
الســـابق الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح 
لواجهة الشـــأن العام بعد تنحي الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة 

في أفريل 2019، لقي العديد من الجنرالات 
والضباط الســـامين في الجهاز أنفســـهم 
في الســـجن بتهم مختلفة، ومنهم من هو 
فار في عواصم غربية على غرار الجنرال 
عبدالرزاق شريف، الغالي بلقصير ووزير 

الدفاع الأسبق خالد نزار.
وخـــلال أشـــهر فقط، اســـتطاع قايد 
صالح افتكاك كل دوائـــر النفوذ لصالح 
الوصايـــة  فيهـــا  بمـــا  الأركان،  قيـــادة 
الرســـمية على جهاز الاستخبارات الذي 
كان يتبـــع لســـلطة الرئيـــس، وأزاح من 
طريقه كل الوجـــوه والرموز التي كانت 
تغطـــي علـــى دوره ونفوذه في الشـــأن 
العام، في خطـــوة أكدت خصومة قديمة 

بينه وبين ضباط جهاز الاستخبارات.
ويبدو أن ظروفـــا داخلية وخارجية 
حتمـــت علـــى تبـــون مراجعـــة العديـــد 
مـــن الأوراق لاســـيما داخـــل العســـكر 
مـــن  يمكنـــه  بشـــكل  والاســـتخبارات، 
تقويـــض وتفكيك تنامـــي الاحتجاجات 
التي اســـتطاعت الصمود لأكثر من عام 
ولـــم تخمد جذوتهـــا إلا تحـــت جائحة 

كورونا.

كمـــا أن هذه الخطوة حتمها الوضع 
الأمنـــي والاســـتراتيجي الذي تعيشـــه 
البـــلاد جـــراء الأوضاع الحساســـة في 
الشـــريط الحدودي الجنوبي والشرقي، 
فتدخل الأيادي الإقليمية في مالي وليبيا 
فرض على الرجل الاســـتعانة بالترسانة 
البشـــرية المتمرســـة لملء الفراغ المسجل 
خلال الســـنوات الأخيرة، لاســـيما وأن 
الصراعات الهامشية فوتت على الجزائر 
متابعـــة دقيقـــة ومفصلة لمـــا يجري في 

البلدين المذكورين.
 ويبقـــى قائدا جهاز الاســـتخبارات 
توفيق وعثمان طرطاق في سجن البليدة 
العســـكري، إلى جانب مستشار وشقيق 
بوتفليقـــة،  ســـعيد  الســـابق  الرئيـــس 
متابعين بتهمة التآمر على أمن ومؤسسة 
الجيـــش، لكـــن التوازنـــات الجديدة لا 
تســـتبعد مراجعة الأمر بالنســـبة للأول 
والثاني، قياســـا بخبرتهما في صناعة 
الجهاز الـــذي كان يعد من أبرز الأجهزة 

الاستخباراتية في المنطقة.
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قائد السبسي عنصر وحدة في ذكرى رحيله

رفاق قائد السبسي يستثمرون ذكرى 
رحيله لتوحيد الأحزاب الوسطية

أفريكوم تتهم 
روسيا بإرسال 

عتاد لفاغنر بليبيا

دعوات لتجميع شتات حزب نداء تونس لمواجهة الإسلاميين
ــــــى لرحيل  تكتســــــي الذكــــــرى الأول
الرئيس التونســــــي السابق الباجي 
قائد السبســــــي رمزية في ســــــياق 
المحاولات لتوحيد الأحزاب الوسطية 
من بوابة تجميع شــــــتات حركة نداء 
تونس التي أسسها قائد السبسي 
بعد دعــــــوة العديد مــــــن رفاقه إلى 
الدفع نحو ذلك لمواجهة تغوّل حركة 

النهضة الإسلامية في المشهد.

ــــــف الصحراء المغربية  ــــــر الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مل نقل وزي
إلى روســــــيا حيث أكد من هناك مساعي بلاده للدفع نحو التهدئة وتسوية 
شاملة لهذا الملف رغم الشكوك التي تحوم حول تحركات الجزائر وموقفها 

من المغرب.

تقارير محلية تحدثت عن 
تعيين عدد من الضباط 

السابقين في جهاز 
الاستخبارات في مناصب 

برئاسة الجمهورية

يجب أن تقطع القيادات 
سة لنداء تونس  المؤسِّ

مع حساباتها الضيقة

ناجي جلول

محاولة تقوية الموقف الجزائري
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 باماكو – تســـعى دولة مالي المضطربة 
للحفـــاظ على اســـتقرار سياســـي بعد أن 
فشـــلت جهود وســـاطة من قبـــل مجموعة 
من رؤســـاء دول غرب أفريقيا في تســـوية 
الخلاف بين المتنافسين، فيما يخشى حلفاء 
والأميركيون  والأوروبيـــون  الأفارقة  مالي 
على حد السواء وجود عنصر آخر مزعزع 
للاســـتقرار فـــي بلـــد يواجـــه الجهاديين 
وسلســـلة من التحديات وسط منطقة غير 

مستقرة.
وقاد رؤســـاء الســـنغال ماكي ســـال، 
وســـاحل العاج الحســـن واتارا، والنيجر  
محمـــدو  ونيجيريـــا  إيســـوفو،  محمـــدو 
بوهاري، وغانا نانا أكوفو – أدو الوساطة 
إلـــى جانـــب رئيـــس نيجيريـــا الســـابق، 

جودلاك جوناثان في العاصمة باماكو.
والتقـــت المجموعـــة أولا برئيس مالي 
إبراهيم أبوبكر كيتا، وأعقب ذلك محادثات 
مـــع ائتلاف من جماعـــات المعارضة، التي 
تطالب باستقالة كيتا، لكن لم يرغب أي من 
الأطراف في تقديم تنـــازلات، مما أدى إلى 

توقف الوساطة.
وتأتي جهود الوســـاطة بعد أســـابيع 
مـــن احتجاجـــات مميتـــة قتـــل خلالهـــا 
العشـــرات، حيث يتهم عشـــرات الآلاف من 
أنصار المعارضة كيتا بممارسة التخويف 
على نطاق واسع وشـــراء الأصوات خلال 
انتخابـــات برلمانية مثيـــرة للجدل أجريت 
فـــي أبريل الماضي، مما أعطـــى إدارة كيتا 

أغلبية قوية.
ويواجه الرئيس كيتا الذي يحكم مالي 
منذ ٢٠١٣ حركة احتجاج في الشـــارع منذ 

يونيو.
ويعبـــر المحتجون عن اســـتيائهم إزاء 
العديـــد من الأمور في واحدة من أفقر دول 
العالم، بدءا من تدهور الوضع الأمني إلى 
عجز الســـلطات عن وقف العنف في البلاد 
والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة 

والفساد في عدد من المؤسسات.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة 
الدســـتورية بإلغاء نتائج نحـــو ٣٠ مقعدا 

فـــي الانتخابات التشـــريعية التي انعقدت 
فـــي أبريل. وفـــي ١٠ يوليو تطـــورت ثالث 
تظاهـــرة كبـــرى فـــي البلاد ضد الســـلطة 
بدعـــوة من حركة ٥ يونيـــو إلى ثلاثة أيام 
من الاضطرابات الدامية في باماكو، كانت 

الأسوأ في العاصمة منذ انقلاب ٢٠١٢.
الأحـــد  الماليـــة  المعارضـــة  ورفضـــت 
التنـــازلات التـــي قدمها كيتـــا بهدف حل 
الأزمة السياسية وقالت إنها لن تقبل بغير 

تنحيه عن الحكم.

وأعلـــن كيتـــا فـــي كلمة الســـبت حل 
المحكمة الدســـتورية وأنه يتجه إلى إعادة 
جانب من الانتخابات التشـــريعية المثيرة 

للجدل.
وقال متحدث باســـم تحالف المعارضة 
يرفـــض  التحالـــف  إن  توجـــو  نوهـــوم 
الاقتـــراح، مؤكدا ”لـــن نقبل هـــذا الهراء، 
نطالب باســـتقالته بوضوح“، حيث يضم 
التحالف زعماء سياســـيين ودينيين وقادة 

منظمات أهلية.
وتثيـــر الأزمة السياســـية الحالية في 
مالي التي يشهد قســـم واسع منها أعمال 
عنـــف جهاديـــة أو نزاعـــات محليـــة، قلق 

حلفائها والدول المجاورة التي تخشـــى أن 
تغرق البلاد في الفوضى.

وفـــي آخر أحداث العنـــف، قتل جندي 
فرنسي وأصيب اثنان آخران الخميس في 
هجوم بعربة مفخخة في شمال مالي، على 

ما أعلنت الرئاسة والجيش الفرنسيان.
لدول  الاقتصادية  المجموعـــة  وكانـــت 
غـــرب أفريقيـــا طرحت الأحـــد، توصياتها 
للخروج من الأزمة عبر مفاوضها الرئيس 
النيجيري الأســـبق جوناثـــان، ونالت دعم 
المتحـــدة  والولايـــات  الأفريقـــي  الاتحـــاد 

والاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر مقـــرب من المفاوضات إنّ 
الرؤساء الخمســـة سيسعون إلى ”تعزيز“ 
الجهود الدبلوماسية السابقة و“التوصل“ 

إلى اتفاق.
وغـــرّد المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
إلى منطقة الســـاحل بيتر فام على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي قائـــلا إن ”حوادث 
باماكو تثير القلق“، مضيفا أنّ ”أيّ تغيير 

حكومي خارج أطر الدستور غير وارد“.
”أي.أس.أس“  الدراسات  مركز  واعتبر 
في باماكو، في تقرير بحثي نشره الخميس 
أنّـــه ”يتعـــينّ على الرؤســـاء الخمســـة أن 
يثبتوا أنّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا ليســـت نقابة لرؤساء الدول الذين 
يتعاونون في ما بينهم ويحمون أنفسهم“.

وأضاف المركـــز البحثـــي أنّ ”توزيعا 
للمناصب على قاعدة نسب مئوية لكل فئة 
من الأطراف لا يكفي للتعامل مع التطلعات 

العميقـــة للســـكان، إنّ البحـــث عن مخرج 
يجب أن يأخذ بعـــين الاعتبار الحاجة إلى 

تحسين يوميات الماليات والماليين“.
وتنص خطـــة المجموعـــة الاقتصادية 
لغـــرب أفريقيا على تعيين ســـريع لمحكمة 
دســـتورية جديدة لتسوية الخلاف المتعلق 
بالانتخابـــات التشـــريعية وكذلك تشـــكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وتلقى معسكر الرئيس خارطة الطريق 
بإيجابيـــة لكن حركـــة ٥ يونيـــو رفضتها 
حتـــى الآن، فيمـــا تشـــير مصـــادر قريبة 
منهـــا إلى ظهـــور توتر فـــي صفوفها بين 
”صقور“ يصـــرّون على اســـتقالة الرئيس 

أكثر توافقية. وفـــي حال عدم  و“حمائـــم“ 
قبـــول مطلبهـــم بإســـقاط الرئيـــس، وهو 
”خط أحمر“ بالنســـبة للمجموعة الدولية، 

فإن المعارضين يمكـــن أن يقبلوا في نهاية 
المطاف بالانضمام إلـــى الحكومة كما قال 

مصدر التقى مختلف الأطراف.
واعتبر أســـتاذ العلوم الاجتماعية في 
جامعـــة باماكو بريما ديكـــو أنّ ما يجري 
التفاوض بشـــأنه يـــدور حول ”اســـتقالة 

رئيس الوزراء“.
وأضـــاف ديكو أنّ الحراك الاحتجاجي 
”مضطر إلـــى مواصلة الضغـــوط من أجل 

الحصول على شيء ما“.
المعارضـــة  أنّ  دبلوماســـي  ورأى 
منذ خطـــف زعيمها  التقليديـــة ”ضعيفة“ 
إســـماعيل سيســـيه في نهاية مارس على 

أيدي جهاديين.

ترامـــب  دونالـــد  أمـــام   – واشــنطن   
مهلـــة مئة يـــوم لعكس التوجـــه الحالي 
للناخبـــين والاحتفـــاظ بأمل فـــي الفوز 
بولاية رئاسية ثانية في البيت الأبيض، 
فمنافسه الديمقراطي جو بايدن يتصدر 

اســـتطلاعات الـــرأي الوطنية ويبدو في 
صـــدارة ولايـــات يمكن أن تبـــدل مجرى 
وميشـــيغن  فلوريدا  مثـــل  الانتخابـــات 
وكارولاينـــا الشـــمالية. وبـــات الرئيس 
الأميركي المعـــروف بنزقـــه وردود فعله 

غيـــر المتوقعة، في وضع صعب ومعزولا 
فيمـــا توجّـــه إليـــه انتقـــادات شـــديدة 
حتى مـــن داخـــل معســـكره الجمهوري 
لتعاطيه الفوضوي مع أزمة تفشي وباء 

كورونا.
ومــــن المتوقع أن يســــود توتر شــــديد 
الانتخابات الرئاسية في ٣ نوفمبر، وسط 
الانقســــام والقلــــق اللذيــــن يهيمنان على 
الولايــــات المتحدة في وقــــت ارتفعت فيه 
حصيلة الوباء إلى أكثر من ١٤٠ ألف قتيل، 
فيما يشــــتدّ تبادل الهجمــــات والاتهامات 

مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
ويؤكــــد ترامب (٧٥ عامــــا) أن خصمه 
جــــو بايــــدن (٧٧ عامــــا) ”دميــــة“ يحركها 
اليسار الراديكالي وأنه يريد القضاء على 
”أســــلوب العيش الأميركــــي“، فيما يدعو 
المرشــــح الديمقراطي إلى ”معركة من أجل 

روح أميركا“.
تشــــير  للــــرأي  اســــتطلاعات  وإزاء 
جميعهــــا إلــــى تقدم بايدن عليه، يخشــــى 
الملياردير الجمهــــوري هزيمة مذلة تجعل 
منه أول رئيس لولاية واحدة منذ أكثر من 

ربع قرن.
غيــــر أن الأمور لم تحســــم بعد، فبعد 
ثلاث سنوات ونصف السنة من التقلبات 
المتعاقبــــة، مازال من الممكــــن أن يطرأ أمر 

يقلب الوضع رأسا على عقب.
فهــــل تشــــهد الحملــــة هفــــوة خطيرة 
يرتكبهــــا بايــــدن؟ أو وفــــاة أحــــد قضاة 
المحكمة العليــــا؟ أو الإعلان عن لقاح ضد 
فايــــروس كورونا ؟ أو واحدة من مفاجآت 

أكتوبر كما يحصل عادة في الشهر الأخير 
قبــــل الانتخابات؟ أي حدث يمكن أن يقلب 
المرشــــحين  بين  الانتخابية  الديناميكيــــة 
اللذين يتواجهان بعدما ســــلكا مســــارين 

على طرفي نقيض.
غيـــر أن الوبـــاء أضعـــف الرئيـــس 
الحالي إلـــى حد بعيد، وفضـــح إخفاقه 
في التعامل مع الأزمة، وهو أهدر فرصة 
لطرح نفســـه في موقع الربان الذي يقود 
سفينته وســـط العاصفة إلى برّ الأمان، 
حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة 
”إيه.بي.ســـي نيوز“ أن ثلثي الأميركيين 
يعارضون تعاطيه مع فايروس كورونا.

ويؤكد ترامب ”لست بصدد الخسارة، 
اســـتطلاعات الرأي خاطئة“، لكن بعيدا 
عن هذه التصريحات الحاســـمة العالية 
النبـــرة، لا بد أنـــه يدرك أنـــه مقبل على 
اســـتحقاق نوفمبـــر في موقـــع ضعف، 

ويسعى لإحداث تغيير.
وفي هذا الســـياق، بدل مدير حملته 
وغيّر إستراتيجيته ولو بصورة متأخرة 
 ،١٩ في مطلع الأســـبوع حيـــال كوفيد – 
فأقر بعد أسابيع من الإنكار بأن الوضع 

”سيسوء قبل أن يتحسن“.

وقال ”إن إعطاء المثال أمر مهم جدا“، 
معلنـــا إلغاء مؤتمر الحـــزب الجمهوري 
الذي كان من المقرر عقده في جاكسونفيل 
بولايـــة فلوريدا، وأن يكون مفتوحا أمام 

الجمهور.
واعتمـــد ترامب نبرة رئاســـية أكثر، 
لكن هل تســـتمر طويـــلا؟ فالأيام الـ١٣٠٠ 

التـــي قضاهـــا حتـــى الآن فـــي البيـــت 
الأبيض تبعث على الشك.

والأرقام ليســـت مطمئنـــة في الوقت 
الســـابق  الأعمـــال  لرجـــل  الحاضـــر 
متوســـط  يُظهـــر  إذ  النيويوركـــي، 
اســـتطلاعات الرأي الوطنية الذي يعده 
المســـتقل  موقع ”ريـــل كلير بوليتيكس“ 
تقـــدم بايدن علـــى ترامب منـــذ أكثر من 
ســـتة أســـابيع بفارق يتراوح بين ٨ و١٠ 

نقاط مئوية.

وتشـــير الأرقام منذ العـــام ١٩٨٠ إلى 
أن جميع المرشحين الذين كانوا يحققون 
فارقا بهذا الحجـــم في مثل هذه المرحلة 
مـــن الحملـــة فـــازوا فـــي الانتخابـــات، 
باســـتثناء واحد هو الديمقراطي مايكل 
دوكاكيس الـــذي هزمه جورج بوش عام 

.١٩٨٨
وفي تكساس، الولاية التي لم يتمكن 
أي ديمقراطي مـــن الفوز بها منذ جيمي 
كارتر عام ١٩٧٦ والتي ســـيكون لها وزن 
كبيـــر عند فرز الأصـــوات إذ تتمثّل بـ٣٨ 
من كبـــار الناخبين، الفـــارق ضئيل بين 

المرشـــحين بعدمـــا حقـــق فيهـــا ترامب 
انتصارا كاسحا عام ٢٠١٦.

المتبادلة  والريبة  التوتـــر  ويتصاعد 
في صفوف الجمهوريين الذين يخشـــون 
خســـارة مجلس الشـــيوخ فـــي نوفمبر، 
همت ليز تشـــيني التـــي تعتبر  حيـــث اتُّ
من زعماء الأقلية الجمهورية في مجلس 
النـــواب قبل بضعـــة أيام بعـــدم الوفاء 

للحزب.
وقال مات غيتـــز النائب الجمهوري 
عـــن فلوريـــدا ”ليـــز تشـــيني تعمل في 
الكواليـــس والآن في العلـــن ضد دونالد 

ترامب وبرنامجه“.
ويجـــد ترامـــب صعوبة فـــي وضع 
برنامجه وتحديد رؤية للسنوات الأربع 
المقبلة وهو يتمســـك في الوقت الحاضر 
واعـــدا  والنظـــام“،  ”القانـــون  بشـــعار 
باعتماد خط حازم ضد تزايد العنف في 

العديد من المدن الكبرى الأميركية.
لتحويل  بالســـعي  منتقدوه  ويتهمه 
الأنظـــار عـــن إخفاقاتـــه، مذكريـــن بأن 
ترامب لعب الورقة نفسها مع اقتراب أي 
الرئاسيات  ســـواء  انتخابي،  استحقاق 
عـــام ٢٠١٦ أو انتخابات منتصف الولاية 

الرئاسية عام ٢٠١٨.
ومـــازال ترامـــب يبحـــث عـــن ثغرة 
يمكنه اســـتغلالها لتركيـــز هجومه على 
بايـــدن حولها، غيـــر أن خصمه يخوض 
حملة انتخابية محصورة بالحد الأدنى 
وسط القيود المفروضة للحد من انتشار 
الوباء، ما لا يترك للرئيس مآخذ كثيرة.

 موســكو – تعتبـــر روســـيا خصـــم 
الولايـــات المتحدة الأساســـي في مجال 
القوة العســـكرية الفضائية، حيث يمتد 
تاريـــخ هـــذا التنافس إلى أيـــام الحرب 
البـــاردة، لكنه تعزز مع إعلان واشـــنطن 
العـــام الماضـــي إنشـــاء قوة عســـكرية 
مســـتقلة تضمن هيمنتهـــا على الفضاء 

الذي بات يشهد أنشطة روسية مريبة.
أن  روســـيا  اعتبـــرت  والجمعـــة، 
اتهامـــات الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
لهـــا باختبار ســـلاح يمكن اســـتخدامه 
لتدمير أقمار صناعية في الفضاء مجرّد 

”هجمات دعائية“.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في 
بيـــان ”ندعو الأميركيـــين والبريطانيين 
إلـــى التزام المهنية عوض شـــن هجمات 
إعلاميـــة دعائيـــة، فلنجلس إلـــى طاولة 
الحـــوار“، مشـــددة علـــى أن الاختبـــار 

مطابق للمعايير الدولية.

وكانـــت قيادة الفضـــاء الأميركية قد 
أكـــدت أن لديها ”أدلة“ على أن موســـكو 
”أجرت اختبارا غير مدمر لســـلاح مضاد 
للأقمار الاصطناعيـــة في الفضاء في ١٥ 

يوليو“.
وأوضحـــت القيادة فـــي بيان صدر 
الخميس أن ”اختبار الأســـبوع الماضي 
هـــو مثـــال آخـــر علـــى أن التهديـــدات 
التـــي تتعـــرض لهـــا أنظمـــة الفضـــاء 
الأميركيـــة والحليفة حقيقيـــة وخطيرة 

ومتزايدة“.
ودخلت لنـــدن على خـــط الاتهامات 
الموجهـــة لموســـكو، حيـــث كتـــب رئيس 
نائـــب  البريطانيـــة  الفضـــاء  مديريـــة 
المارشـــال الجـــوي هارفي ســـميث على 
تويتر أنّ ”هذا النـــوع من الأعمال يهدد 

الاستخدام السلمي للفضاء“.
وســـرعان ما علـــق المتحدث باســـم 
علـــى  بيســـكوف  ديمتـــري  الكرملـــين 
الاتهامات الأميركيـــة والبريطانية قائلا 
إن روســـيا تدعم ”نزع الســـلاح بالكامل 
فـــي الفضاء وعـــدم وضـــع أي نوع من 

الأسلحة في الفضاء“.
وتتبـــع روســـيا أنظمـــة للتحييد أو 
رفـــض الخدمـــات الفضائيـــة الأميركية 
لموازنة  كوسيلة  والتجارية،  العســـكرية 
ميـــزة عســـكرية أميركية متطـــورة، كما 
تقـــوم بتطويـــر مجموعة من الأســـلحة 
أقمـــار  تدميـــر  أو  للتدخـــل  المصممـــة 

خصومها الاصطناعية.
وترجح الاســـتخبارات الأميركية أن 
تطارد روســـيا أقمـــار نظـــام التموضع 
العالمـــي، المكون مـــن ٣٠ قمـــرا صناعيا 
(٢٤ قمـــرا مفعّـــلا و٦ أقمـــار احتياطية) 
والـــذي يعمـــل تحـــت إشـــراف الجيش 

الاصطناعيـــة  والأقمـــار  الأميركـــي، 
والأقمار  (ثمانية)  ”ميلستار“  العسكرية 
الاتصالات  لنظام  التابعـــة  الاصطناعية 
الفضائيـــة للدفاع (ســـبعة) إضافة إلى 
العشـــرات من الأقمار الاصطناعية التي 
تستعمل في الاستطلاع والمراقبة، والتي 

ترسل تحذيرا عند إطلاق صواريخ.
وقـــادت موســـكو جهـــودا لتطويـــر 
تقنيـــة التشـــويش علـــى نظـــام تحديد 
المواقـــع، حيث تمكنت مـــن تعطيل عمل 
النظـــم المدمـــرة الأميركيـــة دونالد كوك 
في البحر الأسود عبر مجمع التشويش 
تتداخـــل  أن  يمكـــن  كمـــا  الإلكترونـــي، 
روســـيا مع الأقمار الاصطناعية لتعبث 
بقدرتها على تمرير الرسائل بين القوات 
الأرضيـــة، ويمكـــن أن تمنـــع خصومها 
من اســـتخدام الأقمـــار الاصطناعية أو 

المحطات الأرضية المخترقة.
الســـوفييتي  الاتحاد  اعتبار  ويمكن 
أول مـــن قـــام بعســـكرة الفضـــاء، مـــع 
محطـــة ســـاليوت ٣، التي أُطلقت ســـنة 
١٩٧٤، وزودت بالعديـــد مـــن حساســـات 
الاســـتطلاع، وأجريـــت اختبـــارات على 
متنها لمدفـــع طائرة حقـــق أهدافه، فيما 
تواصـــل روســـيا إلـــى اليـــوم تجاربها 

الفضائية.
الرئيـــس  أعلـــن  الماضـــي،  والعـــام 
الأميركـــي دونالد ترامب تشـــكيل قيادة 
عســـكرية للفضاء ســـتكون مسؤولة عن 
ضمـــان هيمنـــة الولايات المتحـــدة التي 
تهددها روسيا في هذا المجال العسكري 
الجديد، رغبة منه فـــي تأمين الجهوزية 

في حال نشوب ”حرب النجوم“.
وتشـــرف هذه القيادة الجديدة على 
الفضاء والأقمار الاصطناعية والطائرات 
ذات مســـتوى التحليق المرتفع، كما عهد 
إليها بمهام الردع والدفاع وتوفير قدرة 
قتاليـــة فعالـــة وتدريـــب المقاتلـــين على 

الحرب في الفضاء.
وقـــال الجنـــرال جون ريمونـــد قائد 
”نحـــن  الجديـــدة  العســـكرية  القيـــادة 
الأفضـــل عالميـــا فـــي الفضـــاء، غير أن 
مســـتوى تفوّقنا يضيق، نريـــد التحرك 

سريعا والبقاء في المقدمة“.
التهديـــدات  أن  ريمونـــد  وأضـــاف 
علـــى  التشـــويش  بـــين  مـــا  ”تتـــراوح 
الاتصـــالات وأقمار نظـــام تحديد الموقع 
وبـــين إطلاق صاروخ أرض جو ضد قمر 

صناعي“.
حلفـــاء  مـــع  القـــوة  هـــذه  وتعمـــل 
واشنطن التقليديين، مجموعة ”الخمس 
التي تضم أجهزة الاســـتخبارات  أعين“ 
الأميركيـــة والنيوزيلنديـــة والبريطانية 
والكندية والأسترالية، وكذلك مع ألمانيا 
واليابان وفرنســـا التي أعلنـــت بالفعل 
عن التخطيط لإنشـــاء قيـــادة مخصصة 

للفضاء.
وتابع قائد القوة العسكرية الجديدة 
”تاريخيا، لم نكـــن بحاجة إلى حلفاء في 
الفضاء الخارجي الذي كان مجالا ثانويا 

لكنه أصبح مهما جدا اليوم“.

الوساطة الأفريقية تفشل 

في تسوية أزمة مالي السياسية
مخاوف غربية من الجماعات الجهادية تربك ضغوط المعارضة المالية

تتجــــــه الأزمة السياســــــية في مالي 
نحــــــو المزيد من التعقيد بعد فشــــــل 
الوســــــاطة الأفريقية في تحقيق أي 
ــــــراق بين الفرقاء يمكــــــن البناء  اخت
عليه لتجاوز الخلافات القائمة. ففي 
حــــــين تطالب المعارضة باســــــتبعاد 
ــــــا  ــــــم أبوبكــــــر كيت ــــــس إبراهي الرئي
كشرط أي تســــــوية سياسية، يبدو 
الأخير مســــــتعدا لتقاســــــم السلطة 
مــــــع معارضيه وهــــــو مقترح يدعمه 

الأوروبيون والأميركيون.

أزمة يتربص بها الجهاديون

ترامب يواجه خطر الهزيمة قبل مئة يوم من الانتخابات الأميركية

سباق لعسكرة الفضاء 

بين واشنطن وموسكو

الفضاء الخارجي كان 

مجالا ثانويا لكنه أصبح 

مهما جدا اليوم

جون ريموند

 تغيير حكومي خارج 
ّ
أي

أطر الدستور المالي 

غير وارد

بيتر فام

الملياردير الجمهوري 

دونالد ترامب يخشى هزيمة 

مذلة تجعل منه أول رئيس 

لولاية واحدة منذ أكثر 

من ربع قرن

الطريق لم تعد معبدة 



 إســطنبول - يحـــذر متابعـــون من أن 
خطر المواجهة المباشـــرة بين دول شـــرق 
البحر المتوســـط يتزايد في ظل استمرار 
سياســـة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان الاستفزازية، وتأتي التحذيرات 
بعد أن أطلقت البحريـــة التركية إخطارا 
يُعـــرف باســـم نافتكس لإجراء مســـوح 
اهتزازية في المنطقة بين قبرص وكريت.

وأكـــدت مصـــادر عســـكرية يونانية 
لصحيفـــة كاثيميرينـــي أنه إذا لامســـت 
التركيـــة  الســـيزمية  الأبحـــاث  ســـفينة 
القـــاري  الجـــرف  ريـــس“  ”أوروج 
اليوناني، فســـتتحمل تركيا المســـؤولية 
”الكاملـــة والحصريـــة“ عمّا ســـينجر عن 
ذلـــك. وأوضحـــت المصـــادر نفســـها أن 
القوات المســـلحة اليونانية ضاعفت من 
اســـتعدادها ردا على قرار أنقرة بإرسال 
ثلثي الأســـطول التركي إلـــى بحر إيجه. 
كما أشارت إلى أن الإخطار جاء بعد فترة 
وجيزة من الذكرى 46 للتدخّل التركي في 
قبرص تحت اسم ”عملية سلام قبرص“، 
وفـــي فتـــرة كان يجـــب أن تقتصـــر على 
إجراءات بناء الثقة بين اليونان وتركيا.

اليونانيـــة  الخارجيـــة  وطالبـــت 
تركيـــا ”بالوقف الفوري لأنشـــطتها غير 
القانونيـــة التي تنتهك ســـيادة اليونان 
وتقـــوّض الســـلام والأمن فـــي المنطقة“. 
وفي هـــذه الأثنـــاء أكدت تركيـــا رفضها 
لموقـــف اليونـــان التي تؤكد أن أنشـــطة 
الاستكشـــاف التركيـــة في شـــرق البحر 
المتوســـط تمثل انتهاكا لسيادة الأراضي 
اليونانية، ما يعني أن التوترات ســـتظل 

مرتفعة في المنطقة.
وكانت التحركات التركية للتنقيب 

عن الغاز شرقي البحر المتوسط 
قد أثارت انتقادات 
كبيرة من اليونان 
وقبرص ومصر، 

خصوصا بعد 
توقيع أنقرة 
مذكرة تفاهم 

لترسيم 
الحدود البحرية 

مع حكومة الوفاق 

الليبيـــة نهاية العـــام الماضي في انتهاك 
للســـيادة الليبية. وإضافة إلى أنشـــطة 
التنقيـــب عن النفط والغـــاز قبالة قبرص 
والدعـــم العســـكري لحكومـــة طرابلس، 
أثـــارت تركيـــا غضب اليونـــان والاتحاد 
الأوروبـــي فـــي وقت ســـابق هـــذا العام 
عندمـــا توقفت عـــن منـــع المهاجرين من 
التوجه إلى أوروبا، ما تســـبب في تدفق 
عشرات الآلاف من المهاجرين إلى الحدود 

اليونانية.

تصعيد مستمر

أمـــام تواصـــل التوتـــرات، يتوقـــع 
الباحث في جامعة ســـاو باولو والخبير 
في الشؤون التركية، كارابكير أكويونلو، 
في حـــوار مع ياوز بيـــدر رئيس تحرير 
أحـــوال تركيـــة، أن نذر حـــرب تلوح في 
أفـــق أردوغان، قـــد تندلع مـــع التنافس 
المـــواد  عـــن  التنقيـــب  حقـــوق  بشـــأن 
البحريـــة،  والحـــدود  الهيدروكربونيـــة 
”حتـــى لو لم يكن أي مـــن الأطراف مهتما 

بها“. ورأى إن التوتر بين الدول المعنية، 
وقبـــرص  واليونـــان  تركيـــا  وخاصـــة 
وإســـرائيل ومصر، قد يصـــل إلى ذروته 
”ويصبـــح مـــن المســـتحيل احتـــواؤه“، 
ليتحول إلى نوع من الديناميكيات ”التي 

قد تتجه نحو المواجهة المباشرة“.
وأفـــادت صحيفـــة بيلـــد الألمانية أن 
ميـــركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة 
أبطلـــت مواجهة عســـكرية محتملة بين 
تركيا واليونان مســـاء الثلاثاء. وإضافة 
إلى التصعيد في شـــرق المتوسط يشير 
أكويونلـــو إلـــى أن الحـــروب بالوكالـــة 
مســـتمرة فـــي ســـوريا بالفعـــل، ”لكننا 
نتحـــدث عن تطـــور محتمـــل للمواجهة 
المباشرة بين الجيشين السوري والتركي 

هناك وهو ما حدث إلى حد ما“.

وأضـــاف أن الوضع فـــي بحر إيجه 
وليبيا ”ليس بالضرورة علامة على رغبة 
مصر أو اليونان في شن حرب مباشرة“، 
ولكنـــه تطوّر لا مفر منه. وقال إن شـــبح 

هذه المواجهة أصبح أكثر وضوحا.
وتصاعـــدت التوتـــرات بـــين تركيـــا 
واليونـــان مـــرة أخـــرى حـــول حقـــوق 
التنقيـــب عـــن المـــواد الهيدروكربونيـــة 
في شـــرق البحـــر المتوســـط. حيث تؤكد 
تركيا أن لهـــا وللدولة القبرصية التركية 
الانفصاليـــة في ثلث الجزيرة الشـــمالي 
الحـــق في حدود ميـــاه إقليمية أوســـع. 
وأطلقـــت البحرية التركية إخطارا يُعرف 
باسم نافتكس لإجراء مســـوح اهتزازية 
في المنطقة بين قبرص وكريت. وتعد تلك 
المســـوحات جزءا من التحضير لعمليات 
التنقيب في شـــرق المتوسّط. وقالت 
الخارجية اليونانية إن نافتكس 
يشـــمل جـــزءا مـــن الجرف 

القاري اليوناني.
ويلفت أكويونلو 
إلى إن ميول تركيا 
العسكرية العدوانية  
الحالية تذكرنا 

بالتســــعينات، حيث عادت بعض من أبرز 
أطــــراف تلك الحقبــــة إلى اللعبــــة اليوم. 
ويشكل الإسلاميون السياسيون وأنصار 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان مع 
طائفة واسعة من القوميين الأتراك، الكتلة 
التي تحكم البلاد. وتابــــع أنه إذا تغيرت 
الظروف، فسينعكس التحول السريع بين 
شركاء الائتلاف على السياسة الخارجية. 
لكــــن أردوغــــان سيســــتمر فــــي نهجه ما 
دام علــــى رأس الســــلطة تحــــت الخطاب 
الإسلاموي القائم على أيديولوجيته الذي 

يشكّل التحالفات ويكسرها.

ورقة آيا صوفيا

يعتبـــر قرار الرئيـــس التركي الأخير 
بإعـــادة تحويـــل آيا صوفيـــا من متحف 
إلى مســـجد وإقامة صلاة الجمعة الأولى 
فيه انتصارا لأتباع الإســـلام السياســـي 
الذين دعـــوا إلى هذا القـــرار. ويصادف 
التاريخ الذكرى الســـنوية لمعاهدة لوزان، 
التي أنهت الأعمال العدائية رســـميا بين 
الحلفـــاء والدولة التركيـــة الوليدة التي 
خلفـــت الإمبراطوريـــة العثمانيـــة بعـــد 

الحـــرب العالميـــة الأولى. وكانـــت رابطة 
شـــباب الأناضول قد نظمت احتجاجات 
وصلوات خـــارج مبنى آيـــا صوفيا، في 
حـــين نظمـــت مجموعات أخـــرى حملات 

قانونية لتحقيق هذا الهدف.
وبـــينّ أكويونلـــو أن أردوغان يهدف 
إلى اســـتخدام قـــرار آيا صوفيـــا لإعادة 
تأكيد موقفه كزعيم للمســـلمين في تركيا 
وخارجها، وكزعيم للإسلام السياسي في 
العالم. لكن هذه الخطوة خلقت قلقا كبيرا 
ســـيبعد تركيا عن أصدقائها الســـابقين 
في الغـــرب. حيث أثار قـــرار تحويل هذا 
المعلم إلى مســـجد انتقـــادات في الخارج 
خصوصا من روســـيا واليونان، وأعرب 
لهذا  البابا فرنسيس عن ”حزنه العميق“ 
القـــرار. كما انتقدته نائبة رئيس البرلمان 
الألمانـــي، كلاوديـــا روت، معتبـــرة إيـــاه 
”إعلانـــا للحرب علـــى تركيـــا العلمانية“ 

وإساءة استخدام للدين.
التركيـــة  الحكومـــة  قـــرار  وينتهـــك 
بتحويـــل آيا صوفيا إلى مســـجد مادتين 
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـان 
وهمـــا المادة 8 والمـــادة 2 من البروتوكول 

الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية.

من جهة أخـــرى، يبقى أكويونلو غير 
متأكـــد مـــن الفوائـــد الماديـــة التي يمكن 
للحكومة جنيها مـــن هذه الخطوة. وقال 
إن هـــذا الانتصار قد يكـــون باهظ الثمن 
محليـــا. حيـــث أراد أردوغان اســـتخدام 
ســـلاح مهم في ترسانة الحكومة التركية 
بطريقـــة لـــن تؤدي إلـــى نتائـــج تعكس 
أهميـــة هذه الخطـــوة. ويـــرى أن القرار 
قد يعكس الأزمة التـــي تتخبط فيها هذه 
الحكومـــة أكثر من أي شـــيء آخـــر. فقد 
حاول أردوغان تعزيز قاعدته الإسلامية، 
ولكن اســـتخدامه لورقة آيـــا صوفيا في 
هذه الفترة لا أهمية له، كما يجد صعوبة  
في رؤية فوائد هـــذه الخطوة من منظور 

انتخابي.
وكانت محكمـــة تركية عليا قد أعلنت 
هذا الشهر إبطال قرار تحويل آيا صوفيا 
إلـــى متحف والـــذي صدر فـــي ثلاثينات 
القـــرن الماضـــي. وفـــور صـــدور الحكم 
أعلـــن أردوغان إعادة المبنـــى – الذي كان 
فـــي الأصل كنيســـة تعـــود إلـــى العصر 
البيزنطي قبل 900 عام قبل أن يســـتولي 
عليـــه العثمانيون – إلى مســـجد وهو ما 
كان عليه منذ ذلك الحين وحتى عام 1934.

شبح الحرب يلوح في أفق أردوغان
توقعات باندلاع مواجهة تركية يونانية وشيكة في بحر إيجه

بعد أن أعلنت البحرية اليونانية نشر بوارج عسكرية في بحر إيجه ودخولها 
حالة التأهب بســــــبب الأنشــــــطة التركية لاستكشــــــاف موارد الطاقة، يتوقع 
المتابعون اندلاع مواجهة وشــــــيكة بين تركيا واليونان، قد يصعب احتواؤها، 

ما سيفاقم من منسوب التوتر ويؤجج النزاعات الإقليمية أكثر فأكثر.

أنقرة ترفع منسوب التوتر مجددا شبح المواجهة  في 
بحر إيجه أصبح أكثر 

وضوحا

كارابكير أكويونلو

في العمق السبت 62020/07/25
السنة 43 العدد 11772

 يصـــر الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان على تهديد الاستقرار الإقليمي 
والعالمـــي، بعد اتخاذ أنقرة خطوات غير 
مســـبوقة لزيادة زعزعة اســـتقرار شرق 
البحر المتوســـط وشمال أفريقيا وأخيرا 

القوقاز.
على  الأخيرة  الاشـــتباكات  وتشـــكل 
الحدود بـــين أرمينيـــا وأذربيجان دليلاً 
آخـــر على أن نظـــام أردوغـــان لا يحدث 
ســـوى المزيد من الفوضى باسم ”حماية 
مصالح تركيا“. وطالما أنه قادر على بيع 
فكـــرة مصلحة تركيا لجمهـــوره المحلي، 
ســـيحافظ أردوغـــان علـــى القـــدرة على 
استخدام موارد البلاد في مغامرات أكثر 

انتهازية في الخارج.
وركزت العديد مـــن المنافذ الإخبارية 
والمعلقـــين علـــى تاريـــخ الصـــراع بين 
أرمينيـــا وأذربيجان، والـــذي يعود إلى 
عقود مـــن الزمـــن إلى انحـــلال الاتحاد 
الســـوفيتي. ولكن كانت هنـــاك أصوات 
قليلة بشـــكل نسبي أشارت إلى التوقيت 
الغريـــب للاشـــتباكات الأخيـــرة. ولفهم 
الوضع الخطير في القوقاز، يجب تحديد 

العديد من الجهات الفاعلة.
لدى الرئيـــس الأذري، إلهام علييف، 
مخـــاوف داخليـــة من الضغـــط من أجل 

التصعيد مع أرمينيـــا، لكن إدارته ليس 
لديها ما تكســـبه من صراع طويل الأمد 
مـــع أرمينيا، والذي ســـيكون مدمراً لكلا 
الدولتـــين. يكمن مفتاح فهـــم أفعاله في 
حقيقـــة أن علييـــف لـــن يتصـــرف دون 
الحصول على دعـــم أردوغان الكامل في 
مثل هـــذا الصـــراع. وإذا كان يعتقد أنه 
قـــادر على النجـــو بمثل هـــذه المواجهة 
بدعم تركي واسع، فمن المحتمل أن يبدو 
الصـــراع جذاباً خصوصـــا عندما يكون 

محدودا وبمكاسب ملموسة.
ويمكن أن يتأثر منظور علييف أيضًا 
بحقيقة أن الاقتصـــاد الغني بالنفط في 
أذربيجان قد أدى إلى الإنفاق العســـكري 
غيـــر المســـبوق لســـنوات عديـــدة حتى 
الآن، والذي غيّر التوازن العســـكري في 
المنطقـــة، ليصل إلـــى 14.8 مليـــار دولار 
سنويًا اعتبارًا من عام 2019. وبالمقارنة، 
بلـــغ إجمالـــي الناتج المحلـــي الإجمالي 
لأرمينيا العام الماضي 12.4 مليار دولار.

لا توجـــد دولـــة تســـتثمر أضعـــاف 
خصومها فقط من أجل استعراض القوة 
أو مـــن أجل الـــردع، لذلك فـــإن كل طرف 
يســـتثمر مبالـــغ باهظة فإنـــه ينوي أو 
يخطط لاستخدام هذه القدرات. بالطبع، 
لا يتم كســـب النزاعات العسكرية بمجرد 
امتلاك أجهزة عســـكرية أكثر أو أفضل؛ 
ولكن يوجد في الحقيقـــة عوامل أخرى، 
بدءاً مـــن التدريب إلى الـــروح المعنوية، 
ومـــن العقيـــدة إلـــى القيـــادة، وكذلـــك 

تصرفـــات الجهات الخارجيـــة يمكن أن 
يكون لها تأثير حاسم في النتيجة.

مـــن  الكثيـــر  أرمينيـــا  تمتلـــك  لا 
الخيـــارات، وقد كان هـــذا هو الحال منذ 
فتـــرة طويلـــة. فأرمينيا دولـــة صغيرة 
غير ســـاحلية تتمتع بالقليل من الموارد 
الطبيعية، وداعمها الرئيسي الوحيد هو 
روســـيا. وفي المقابل، تعد أرمينيا معقل 
روسيا الاســـتراتيجي في القوقاز، وهي 

منطقة لا تنوي فيها فقدان نفوذها.
وتأتي الاختيـــارات من منطلق نقاط 
القوة، ونقاط ضعف الخصوم، والفرص 
ذات الصلة، ولم تكـــن أرمينيا في وضع 
جيد في هذه المجـــالات منذ فترة طويلة. 

وحتى إذا تمت إدارة هذه الأزمة المباشرة 
وتم تجنب الصراع فـــي الوقت الحالي، 
فلا شـــيء يغير التوقعات الاستراتيجية 
على المدى المتوســـط والطويل. وبعبارة 
أخـــرى، ما لم يتغيـــر ميـــزان القوى أو 
دوافع الفاعلين الرئيسيين، فسوف نرى 
هذه الأنواع من الصراعات بل والأســـوأ 

من ذلك في المستقبل.
ويدخـــل نظام أردوغان في سلســـلة 
مـــن المواجهات غيـــر الرابحة ضد أعداء 
صنعهـــم بنفســـه، في جغرافية واســـعة 
النطـــاق، تمتـــد مـــن ليبيا إلى ســـوريا. 
وفي مختلف مســـارح الصـــراع، تواجه 
تركيا روســـيا وفرنسا وإسرائيل ومصر 

واليونـــان والجهـــات الفاعلـــة الأصغر، 
في حين أن مؤيدهـــا الثابت الوحيد هو 
دولة قطـــر الخليجية، التي تواصل ضخ 
الأمـــوال في الاقتصـــاد التركي المتدهور 

عبر طرق متعددة.
وبفضـــل الانقســـامات المزمنة التي 
أحدثتها الإدارة الأميركية، وأيضاً بفضل 
فقـــدان التوجيه والحســـم فـــي الاتحاد 
الأوروبي، تمكن نظام أردوغان من البقاء 
والازدهار في ظروف كانت ســـتدمره مئة 

مرة في أي ظرف تاريخي آخر.
وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف، يواصل 
أردوغـــان مضاعفـــة رهاناتـــه، على أمل 
أن يســـتطيع جـــر الكيانـــات الأكبر إلى 
الزعيـــم  تصرفـــات  وتعتبـــر  الصـــراع. 
التركـــي في ليبيا مثالاً حيـــاً على كيفية 
تحـــول النظام الحالـــي لتركيا إلى نقطة 
ضعف في الناتـــو، مما يهدد إما بتدمير 
أقوى تحالف عســـكري فـــي العالم وإما 
جره إلى سلســـلة من الصراعات التي لا 

نهاية لها.
وكونـــه يســـتثمر بعمـــق في نشـــر 
عـــدم  مـــن  بحالـــة  ويشـــعر  الصـــراع، 
الاســـتقرار الناجم عن الانهيار الوشيك 
للاقتصاد التركي، فإن استعداد أردوغان 
لإرســـال رسالة إلى روسيا في ما تعتبره 
يعـــد امتدادًا  موســـكو ”موطـــئ قدمها“ 

طبيعيًا لسياساتها الحالية.
المنـــاورات  كل  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الدبلوماسية لتجنب المواجهة المباشرة، 

تجد روســـيا نفسها تواجه تركيا في كل 
مســـرح في الجناح الجنوبي. وفي حين 
تهدف التحـــركات الانتهازيـــة في ليبيا 
إلى توسيع نفوذها وقدراتها في منطقة 
البحر المتوسط، فإن موقعها الحالي في 

سوريا لا يتيح لها مساحة كبيرة.

لا تســـتطيع روســـيا ببساطة تحمل 
لا  وبالتأكيـــد  ســـوريا،  فـــي  الخســـارة 
يمكن أن تســـمح بتقويـــض نفوذها في 
القوقـــاز من خلال اعتمـــاد نموذج تركي 
أذربيجانـــي ضد أرمينيا. ولا تقل منطقة 
القوقـــاز قيمـــةً عن شـــبه جزيـــرة القرم 
وأوكرانيا، فهي منطقة حيوية بالنســـبة 
لأولويات السياســـة الخارجية الروسية 

طويلة المدى.
وبخصـــوص موقـــف إدارة الولايات 
المتحـــدة الحاليـــة فبـــدا غيـــر متكافـــئ 
ومتناقضـــا في مـــا يتعلـــق بحضورها 
ومصالحهـــا طويلـــة المدى فـــي منطقة 
البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.

فوضى أردوغان تزعزع القوقاز من أبواب أذربيجان

لا يمكن أن تسمح روسيا 
بتقويض نفوذها في 

القوقاز من خلال اعتماد 
نموذج تركي أذربيجاني 

ضد أرمينيا

أكسل كورلو
كاتب في موقع 
أحوال تركية

رفضه تركي أكدت ء ثن
ـان التي تؤكد أن أنشـــطة 
التركيـــة في شـــرق البحر 
ل انتهاكا لسيادة الأراضي 
يعني أن التوترات ســـتظل 

نطقة.
حركات التركية للتنقيب

ي البحر المتوسط 
دات 
نان 
رر،،

ية
فاق 

مواجه ل محتم ور تط ن دث نتح
المباشرة بين الجيشين السوري والتركي 

هناك وهو ما حدث إلى حد ما“.

الم ن ـب تنقي ا
في شـــرق البحـــر
تركيا أن لهـــا وللد
الانفصاليـــة في ثل
الحـــق في حدود م
وأطلقـــت البحرية
باسم نافتكس لإج
في المنطقة بين قبر
المســـوحات جزءا
التنقيب في ش
الخارجية
يشـــم
الق

استئناف المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان



 لنــدن - مــــرّ علــــى رئيــــس الــــوزراء 
البريطاني بوريس جونســــون 12 شــــهرا 
مليئة بالأحداث على الصعيد الشخصي، 
كطلاقه وخطبته وإنجاب مولود جديد، أو 
على ضفة السياســــة كنجاحه الانتخابي 
وبريكست وأزمة صحة عالمية كادت تودي 

بحياته.
وأحيى جونسون (56 عاما)، الجمعة، 
الذكــــرى الأولــــى لتوليه رئاســــة الوزراء، 
بعدما مــــرّ عليه عام وصفــــه أحد النواب 
عبــــر صحيفــــة ”ذي غارديــــان“ بـ“العــــام 

الحافل“.
وأشــــار اســــتطلاع نشــــرته مؤسسة 
”يوغــــوف“، الخميــــس، إلــــى أنــــه يحظى 
بدعم ســــاحق من حزبــــه المحافظ الحاكم، 
إذ أفــــاد 89 مــــن أعضائه أن عليــــه البقاء 
فــــي منصبه. لكن لا يــــزال أمامه الاختبار 
الأصعب مع انعــــكاس التداعيات الكاملة 
لتفشــــي فايروس كورونا المســــتجد على 
الاقتصــــاد البريطاني الــــذي تضرر جرّاء 

ثلاثة شهور من الإغلاق.
وأبــــدى جونســــون ثقته بــــأن بلاده 
ســــتتخطى أزمة الوبــــاء بحلول منتصف 
2021 لكنه يخشــــى حــــدوث موجة ارتفاع 
ثانية في عدد حالات الإصابة بالمرض بما 
قد يشــــكل ضغوطا تفــــوق طاقة الخدمات 

الصحية.
في الأثنــــاء، يــــزداد القلق بشــــأن إن 
كان ســــيتمكن مــــن التوصــــل إلــــى اتفاق 
تجــــاري لمرحلــــة مــــا بعــــد بريكســــت مع 
الاتحاد الأوروبي بينمــــا ينفد الوقت مع 
عــــدم تحقيق تقــــدم يذكر حتــــى الآن. كما 
يواجه حزب العمال المعارض الرئيســــي 
والنفوذ المتزايد للقوميين الأســــكتلنديين 
والمعارضــــة من قبل زملائه بشــــأن تنامي 
مركزية الحكــــم. لكن يبدو أن جونســــون 

مستعد للمواجهة حتى الآن.

وقال في بيان بمناسبة مرور عام على 
توليــــه المنصب ”نفّذنا بريكســــت وحققنا 
الكثير من التقدم فــــي هذه الأولويات. ثم 
تلقــــى بلدنا ضربة موجعة جرّاء فايروس 
كورونا“. وتابع ”أود أن أتعهد اليوم بألا 
أسمح للفايروس بعرقلة تقدم هذا البلد“.
وفي مثل هذه الفترة من العام الماضي، 
تراجع جونســــون إلى الصفوف الخلفية 
فــــي البرلمــــان بعدما اســــتقال من منصب 
وزيــــر الخارجيــــة فــــي عهد تيريــــزا ماي 
احتجاجا على خطتها بشــــأن بريكســــت. 
لكنه فاز بسهولة بحملة زعامة المحافظين 
عندمــــا أجبرها فشــــلها المتكرر في تمرير 

الاتفاق عبر البرلمان على الاستقالة.
وعلى الفور، أثار الغضب إثر تعليقه 
عمــــل البرلمــــان بشــــكل غيــــر قانوني في 
محاولة للدفع قدما باتفاق بريكست الذي 
وضعــــه هو قبل مهلة 31 أكتوبر. وخســــر 
تلــــك المعركــــة لكنه جــــازف عبــــر الدعوة 
لانتخابات في ديسمبر في محاولة لإنهاء 
الجمــــود السياســــي الذي اســــتمر أربعة 

أعوام.
وجـــاءت النتيجة لصالحـــه إذ حظي 
بأكبـــر غالبيـــة فـــي البرلمـــان منـــذ عهد 

مارغريت تاتشـــر فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، ما مهّد الطريق أمام انســـحاب 
بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي في 31 

يناير.
يكـــون  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الانفصال الذي أنهـــى عضوية بريطانيا 
التي اســـتمرت منذ 50 عامـــا في الاتحاد 
الأوروبـــي ”لحظة تجديـــد وطني حقيقي 
وتغييـــر“، على حـــد قوله. لكن ســـرعان 
ما أخرجت أزمة فايـــروس كورونا وعده 
بـ“بدايـــة جديدة“ يميّزها الاســـتثمار في 
الخدمـــات العامـــة والبنـــى التحتية عن 

مسارها.
التحرّك  بعـــدم  معارضـــوه  واتّهمـــه 
بشـــكل فاعل في البدايـــة. فبينما فرضت 
أوروبـــا تدابيـــر إغلاق، بقيـــت بريطانيا 
مفتوحة واكتفت ببعض التدابير المشددة 
وســـط توقعات بأن يـــودي الوباء بحياة 

كثيرين.
وتوفي أكثر من 45 ألف شخص حتى 
الآن جراء الفايـــروس، وهو عدد أكثر من 
ذاك الذي تم تســـجيله في أي بلد أوروبي 
آخر، وسط تساؤلات بشـــأن النهج الذي 

اتبعته الحكومة.
وأصيـــب جونســـون نفســـه، الـــذي 
طلّـــق في هـــذه الأثنـــاء زوجتـــه الثانية 
مارينا ويلر، وهـــي والدة أبنائه الأربعة، 
وخطـــب كاري ســـيموندز، بكوفيـــد – 19 
أواخـــر مـــارس. وانتهى بـــه المطاف في 
قســـم العناية المشـــددة وأقـــر لاحقا بأن 
”الأمـــور كان مـــن الممكـــن أن تســـير فـــي 
أي مـــن الاتجاهين“. وبعد أســـابيع على 
خروجه من المستشفى، أنجبت سيموندز 
مولودهمـــا الأول، الذي يعتقـــد أنه ابنه 

السادس.
19 حددا  وإن كان بريكست وكوفيد – 
بشـــكل واســـع ملامـــح عام جونســـون، 
تســـلّطت الأضواء كذلك علـــى إمكانياته 

السياسية ومزاجيته.
وكان جونســـون معروفـــا حتى قبل 
توليـــه رئاســـة الـــوزراء، إذ كان كاتبـــا 
صحافيـــا بـــارزا وضيفـــا فـــي برنامـــج 
مســـابقات ورئيس بلدية لندن على مدى 

ثماني سنوات حتى العام 2016.
ويعرف جونســـون المشـــهور بشـــكل 
واســـع باســـمه الأول وشـــعره الأشـــقر 
الأشـــعث بصخبه الكوميدي أحيانا. لكن 
أنصاره يشـــيرون إلى مهارته في الإدارة 

وعزمه الشديد.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون ”إنـــه شـــخص يتمتـــع بـــروح 
الفكاهـــة لكن برؤية إســـتراتيجية. أخطأ 
أولئـــك الذيـــن لم يأخـــذوه علـــى محمل 
الجد“. لكن معارضيه يشيرون إلى أنه لا 
ينتبه للتفاصيل وأن تفاؤله في غير محله 

في بعض الأحيان.
وحظي زعيم حزب العمال الجديد كير 
ستارمر، المدعي العام السابق، بإشادات 
لنهجـــه التحليلـــي والدقيـــق الـــذي ترك 
جونسون بموقف ضعيف أحيانا. وهناك 
مؤشـــرات علـــى معارضـــة فـــي صفوف 
المحافظين، خصوصا بشأن السلطة التي 
منحت لمســـاعده الأكثر ثقة بالنسبة إليه 
دومينيـــك كامينغـــز. ومن شـــأن ذلك إلى 
جانـــب الأداء الواثق الـــذي أظهره وزير 
ماليته الشاب ريشـــي سوناك أن يصعّب 
الأمور على جونســـون مـــع دخوله عامه 

الثاني في السلطة.
أن يحقق  ورجّح استطلاع ”يوغوف“ 
ســـوناك (40 عاما) فوزا كاســـحا في أي 

منافسة مستقبلية على رئاسة الوزراء.
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مستعدّ دائما للمواجهة

جونسون لا يزال أمام 
الاختبار الأصعب مع 

انعكاس التداعيات الكاملة 
لتفشي فايروس كورونا على 

الاقتصاد البريطاني

بريكست وكورونا.. 
معارك جونسون مستمرة

 بغــداد - العراق هو إحدى دول قليلة 
تحتفـــظ بعلاقـــات وطيـــدة مـــع البلدين 
المتصارعين؛ الولايات المتحدة وإيران، إذ 
يلعب الخصمان دورا رئيسيا في الساحة 
العراقيـــة منـــذ الإطاحة بنظـــام الرئيس 

الراحل صدام حسين عام 2003.
وعلـــى حـــدة، تحالفـــت بغـــداد مـــع 
واشنطن وطهران لمحاربة داعش ، عندما 
اجتـــاح  التنظيم عام 2014 ثلث مســـاحة 
العـــراق، وأثمـــر التحالفـــان عـــن إعلان 
بغداد في ديســـمبر 2017 إلحاق الهزيمة 
بالتنظيـــم، عقب ثلاث ســـنوات من حرب 
طاحنـــة، لكن ثمـــرة هذيـــن التحالفين لم 
تكن إيجابيـــة ، إذ كاد العراق أن يتحول 
إلى ســـاحة حرب مفتوحـــة بين الولايات 

المتحدة وإيران مطلع العام الجاري.
وعلـــى حـــدة، تحالفـــت بغـــداد مـــع 
واشنطن وطهران لمحاربة داعش ، عندما 
اجتـــاح التنظيم عام 2014 ثلث مســـاحة 
العـــراق، وأثمـــر التحالفـــان عـــن إعلان 
بغداد في ديســـمبر 2017 إلحاق الهزيمة 
بالتنظيـــم، عقب ثلاث ســـنوات من حرب 
طاحنة، لكن ثمرة هذين التحالفين لم تكن 
إيجابيـــة ، إذ كاد العـــراق أن يتحول إلى 
ســـاحة حرب مفتوحة بين الطرفين مطلع 

العام الجاري.
إيـــران  ردت  أيـــام،  ثمانيـــة  وبعـــد 
بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين 
عســـكريتين عراقيتين يوجـــد بهما جنود 
أميركيـــون في محافظتـــي الأنبار (غرب) 
وأربيل (شمال)؛ ما أوقع إصابات بينهم. 
هدأت بعدها وتيـــرة التوتر بين البلدين، 
رغـــم تصاعد حـــدة هجمـــات صاروخية 
تســـتهدف المصالح الأميركية في العراق، 

وتشنها غالبا فصائل مقربة من إيران.

وسيط بين القوى المتصارعة

في ظـــل هذه الظـــروف المعقدة ولدت 
حكومـــة رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي يـــوم 6 مايو الماضـــي، بجانب 
مشاكل داخلية كبيرة، على رأسها جائحة 
كورونا وأزمـــة مالية ناجمـــة عن هبوط 
أسعار النفط، الذي تشكل إيراداته عمود 

الاقتصاد العراقي.
ثلاث  الكاظمـــي  حكومـــة  ووضعـــت 
عواصم رئيســـية لتبدأ منها إعادة رســـم 
وتوازن علاقات بغداد الخارجية، وإبعاد 
العـــراق عن الصراعات، على أمل تخفيف 
التحديات الداخلية، وهذه العواصم هي: 

طهران، واشنطن والرياض.

وأشار مدير مركز التفكير السياسي 
العراقي إحسان الشمري، في تصريحات 
صحافيـــة إلى أن الكاظمـــي يدرك أهمية 
العلاقات الخارجيـــة، خصوصا مع هذه 
الدول الفاعلـــة (الولايات المتحدة وإيران 
والســـعودية)، علـــى مســـتوى المنطقـــة 
والشأن الداخلي العراقي. ورأى أن ”هذه 
الزيارات تعد خطوة نحو الأمام لتجنيب 
العـــراق الكثير من مســـاحات الاحتكاك 
والاشـــتباك، خصوصـــا أن الصراع بين 
واشـــنطن وطهران في أعلى مستوياته، 

وكان العراق مسرحا له“.

وحســـب الشـــمري ســـتعمل حكومة 
الكاظمـــي علـــى النأي بالعـــراق عن هذا 
الصـــراع، كما أن زيارتـــه لتلك العواصم 
هي رسالة إلى الداخل العراقي والخارج 
بـــأن ملـــف العلاقـــات الخارجيـــة يمثل 
أولويـــة كبيـــرة لبغداد. ومن شـــأن هذه 
الزيـــارات أن ”تســـهم، إذا نجحت، برفع 
مستوى المقبولية لدى الكاظمي داخليا“.
نوعا ما لم يكن صعود الكاظمي إلى 
رئاســـة الوزراء متوقعـــا، فالرجل الذي 
 (2020 كان رئيســـا للمخابـــرات (2016 – 
واشـــتهر بفـــض النزاعـــات بـــين القوى 
السياســـية المتصارعـــة داخـــل العراق، 
ليس ضمـــن دائرة السياســـيين المقربين 
من طهران، صاحبة النفوذ القوي ببغداد 
منـــذ 2003. بـــل إن الكاظمي لديه علاقات 
جيدة مع واشنطن، وتنظر إليه الفصائل 
العراقيـــة المقربة من طهران بعين الريبة، 
حتى أن فصيل كتائب ”حزب الله“ القوي 
اتهمه بالضلـــوع في اغتيال ســـليماني 

والمهندس.
ويمكـــن للكاظمـــي أن يســـتثمر هذه 
الورقة فـــي مباحثاته بالعواصم الثلاث، 
عبر الذهـــاب أبعد من النأي بالعراق عن 
الصـــراع إلى تقديم بغداد كوســـيط بين 

القوى المتصارعة.
ورأى الشـــمري أن ”الكاظمـــي قـــدم 
نفســـه فـــي إيران علـــى أنه رجـــل يمكن 
الوثـــوق فيه، إذا ما أرادت إيران الســـير 
نحـــو الحوار مـــع الرياض وواشـــنطن. 
ويمكـــن أن يســـاهم الكاظمـــي في وضع 

الأطر الرئيســـية، وتقريب وجهات النظر 
لانطلاق الحوارات، فهـــو يحظى بالفعل 

بثقة السعودية وأميركا“.
الرســـمي  التلفزيـــون  وبحســـب 
الإيراني، سُـــئل الرئيس الإيراني حسن 
الكاظمـــي  كان  إذا  الأربعـــاء  روحانـــي 
يتوســـط بين طهران والريـــاض، فأجاب 
بأن ”إيران على اســـتعداد دائم للعلاقات 
مع السعودية.. متى ما قررت السعودية، 
فإن اســـتعدادنا للعلاقات قائم وسيبقى 

على الدوام“.
ومن المقرر أن يزور الكاظمي واشنطن 
في وقت لاحق من الشـــهر الجاري. ومن 
المتوقع أن تتمحـــور مباحثات الكاظمي 
فـــي البيت الأبيض حـــول اتفاقية الإطار 
الاســـتراتيجي ووضعها ضمن مســـاحة 
التنفيـــذ، وكذلك التعـــاون في ملف الأمن 

والتسليح والمعلومة الاستخباراتية.
ووقـــع البلـــدان هـــذه الاتفاقية عام 
2008، ومهدت لخـــروج القوات الأميركية 
بالكامـــل من العـــراق أواخـــر 2011، بعد 
ثماني ســـنوات مـــن الاحتـــلال. وعادت 
قـــوات أميركية إلـــى العـــراق بطلب من 
بغداد، لمساعدتها في هزيمة داعش، لكن 
الأطراف السياسية الشيعية، المقربة من 

إيران، تضغط لرحيل تلك القوات.
ويبـــدو أن ملـــف القـــوات الأميركية 
سيكون شائكا، وقد تواجه بغداد صعوبة 
في إيجاد حل وسط، خاصة وأن خامنئي 
أبلغ الكاظمي الثلاثـــاء أن إيران ”تتوقع 
أن تجري متابعة قرار الحكومة والشعب 
والبرلمان العراقي إخراج الأميركيين، لأن 

وجودهم يسبب انعدام الأمن“.
ويشـــير خامنئـــي إلى قـــرار صوت 
لصالحـــه البرلمـــان العراقـــي بعد يومين 
من اغتيال ســـليماني والمهندس، يطالب 
فيه الحكومة بإنهاء الوجود العســـكري 
الأجنبي، وخاصة الأميركي، في العراق. 
وحسب المشري، ســـيعمل الكاظمي على 
إقناع الأميركيين بألا تنظر واشنطن إلى 
العراق على أنه منصة لاستهداف إيران، 
وضرورة أن تحترم ســـيادة العراق، مع 
الاحتفاظ بالعلاقات الوطيدة والواســـعة 
بين الجانبين. وتشكل الفصائل العراقية 
المســـلحة، المقربـــة من طهران، هاجســـا 
كبيـــرا لحكومة الكاظمي، فقـــد زاد نفوذ 
تلك الفصائل لدرجـــة لا يمكن احتواؤها 
بســـهولة، وتعمل كقاطرة لجر البلد إلى 

الصراع الأميركي – الإيراني.
ورأى الشـــمري أن ”حكومة الكاظمي 
تعتقـــد بإمكانيـــة خلق تأثيـــر على تلك 
الفصائـــل مـــن خـــلال طهـــران، لتقليـــل 
الضغوط التي تمارســـها الفصائل على 
الحكومة، وصولا إلـــى التهدئة حتى مع 
ســـيعطي  ”الكاظمي  وتابع  واشـــنطن“. 
مصالحها  بحماية  لواشـــنطن  تطمينات 
في العـــراق، وأن بغداد قادرة على ضبط 

الفصائل المسلحة“.
ومنذ الإطاحة بصـــدام، جرت العادة 
أن يحظـــى رؤســـاء الـــوزراء العراقيـــين 

بمباركـــة كل من واشـــنطن وطهـــران، إلا 
أن الشـــمري يعتقد أن ”الحكومة السابقة 
برئاســـة عادل عبدالمهـــدي (2018 – 2019) 
ســـارت في فلـــك إيران، لذلك فـــإن أهمية 
زيـــارات الكاظمـــي الخارجيـــة تكمن في 
أنـــه يريـــد عودة العـــراق إلـــى العلاقات 

الخارجية المتوازنة“.
وأردف ”الكاظمـــي يريـــد عبـــر هذه 
الزيارات إعطاء رســـالة بـــأن لديه القدرة 
على أن يكون رجـــل توازن المصالح، وأن 
العراق قادر على اتخاذ القرار الســـيادي 
الخارجـــي بمـــا يضمـــن مصالحـــه أولا 

وتنمية المصالح المشتركة ثانيا“.

تثبيت منصة التوازن

لا يملـــك الكاظمي مســـاحة للمناورة 
بأن ينغمـــس مع المحـــور الأميركي على 
حســـاب المحور الإيراني، لذلـــك يجد أن 
تثبيت منصة التوازن هو أفضل مؤشـــر 

على نجاح سياسة حكومته الخارجية.
وعلـــى غـــرار رؤســـاء وزراء العراق 
السعودية،  الكاظمي  ســـيزور  السابقين، 
في مســـعى لفتح صفحة جديدة وإثبات 
خطأ الاعتقاد الســـائد بـــأن العراق يدور 
فـــي فلك إيران، عبر قوى شـــيعية عراقية 

مقربة من طهران.
وتنظر الســـعودية بعـــين الريبة إلى 
هذا التقارب بـــين طهران وحكام العراق، 
في ظـــل اســـتمرار النظـــام الإيراني في 
اســـتهداف الأمن القومي لـــدول الخليج 
وانتهاج وتحريض وكلائها بالمنطقة على 
بث الفوضى وتقويض الاســـتقرار خدمة 

للأجندة الإيرانية.
واتســـمت علاقات بغـــداد والرياض 
بعدم الاســـتقرار طيلة العقـــود الماضية. 
وأعادت السعودية في ديسمبر 2015 فتح 
ســـفارتها ببغداد وعينت سامر السبهان 
ســـفيرا. وفـــي 2017، عينـــت الســـعودية 
عبدالعزيز الشمري ســـفيرا ببغداد، لكنه 

يدير شؤون السفارة من خارج العراق.
ووفق الشـــمري فإن ”الكاظمي يدرك 
أن بعض حلـــول الداخـــل العراقي تأتي 
من خلال بوابات تلك العواصم (واشنطن 
وطهران والرياض)، فيمكن تخفيف حدة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة العراقيـــة من خلال 
الريـــاض، وهي مركز مالي واســـتثماري 
كبير، وهذا سيســـاعد في نجاح الكاظمي 

داخليا“.
ورجـــح أن ”الكاظمـــي ســـينجح في 
الحصول على وعـــود وتطمينات وحتى 
اتفاقات مع الســـعودية، بما يســـاهم في 

تدعيم الجانب الاقتصادي العراقي“.
ومـــع ذلـــك، قـــد تصطـــدم الخطـــط 
والتحـــركات الطموحة لحكومة الكاظمي 
بتوجهات بعض القوى السياسية، التي 
تنظر إلى التعاطي مع الشـــأن الخارجي 
الأيديولوجـــي  خزينهـــا  أســـاس  علـــى 
العقائـــدي، وقـــد لا يحقق نتيجـــة كبيرة 

بسبب الفاعلين في الداخل.

مسعى الكاظمي للنأي بالعراق 
يدخله في مأزق الصراع مع الميليشيات

تحركات دبلوماسية لتجنيب بغداد مساحات اشتباك مقلقة
ــــــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بسلســــــلة مــــــن الزيارات  يقــــــوم رئيس ال
الخارجية لعواصم فاعلة في المشهد السياسي في بلد يعاني تبعات التدخل 
ــــــي توالي طهران على  الإيراني في شــــــؤونه وضغوط الفصائل المســــــلحة الت
استقراره، ويحاول الكاظمي تثبيت منصة التوازن في الدبلوماسبة العراقية 
بتقديم نفسه كوسيط بين القوى المتصارعة لتجنيب البلد الكثير من مساحات 
الاشــــــتباك والاحتكاك، وهي خطــــــوة في حال نجاحها ســــــتزيد من رصيده 

الشعبي وتخفف وطأة التحديات الداخلية التي تكبل حكومته. 

 الخروج من عباءة إيران.. مهمة الكاظمي الأصعب

الكاظمي يريد عودة 
العراق إلى العلاقات 

الخارجية المتوازنة

إحسان الشمري



يرتبط النقاش العام في تركيا، 
الذي يتم توجيهه وتقييده إلى حدّ 
كبير، بالتطورات الجارية في السياسة 

الداخلية. وبينما تواجه تركيا سلسلة من 
التطورات المخيبة للآمال، الواحدة تلو 
الأخرى، تفشل هذه المناقشات المكبوتة 

في توليد القوة القادرة على إزالة القفل 
الثقيل المعلق على أزمة النظام في البلاد.
ليس من الصعب فهم ما يجري؛ من 
الواضح أن سبب ارتفاع عدد الناخبين 

والمتظاهرين المترددين – الذين لم 
يحسموا أمرهم في البلاد إلى أكثر من 

25 في المئة – يعود إلى حد كبير إلى 
المعارضة في تركيا، باستثناء حزب 

الشعوب الديمقراطي المحظور والمؤيد 
للأكراد، مثل حزب الشعب الجمهوري 
المعارض الرئيسي، والحزب الصالح 

اللذين يديران سياسات ناقصة لا تستند 
إلى أسس، وبالتالي يحبسان نفسيهما 

في صندوق زجاجي بسبب ممارساتهما.
وبالنسبة إلى المنشقين الجديدين عن 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، 

فإنهما كذلك يفشلان في تحقيق ذلك. على 
سبيل المثال تعادل تصريحات زعيم حزب 

المستقبل، أحمد داود أوغلو، الضجيج 
الذي يتردد (مثل الصدى) في الخلف 

لكنه يفتقر إلى رد فعل حقيقي. ثم هناك 
حزب الديمقراطية والتقدم، بقيادة علي 

باباجان، الذي اختار أن يلعب أدوارا 

صغيرة وخجلة ومترددة على الساحة 
السياسية. كل هذه الأحزاب لها قاسم 

مشترك: فهي تدير سياساتها المفككة على 
أساس فكرة أن حزب العدالة والتنمية 
سوف يسقط وأنها ستبقى على أهبة 

الاستعداد حتى ذلك الحين.
وبحسب هذه الأحزاب، فإن تركيا لا 

تقف على حافة الهاوية، والانتخابات أمر 
لا مفرّ منه؛ هذه المزاعم ليست مدفوعة 
بمخاوف ديمقراطية، بل بتحالف لأخذ 

السلطة لنفسه.
ويبدو من المحتمل أن تتخطى تركيا 

هذا الاختناق مع الوضع الحالي لأحزاب 
المعارضة في البلاد، على الرغم من دورها 

الصغير الذي تلعبه.
وإذا كان هناك شيء ما 

يجب تغييره، فهي سياسة تركيا 
الخارجية. هذا هو المكان الذي 
يمثل عامل التغيير في اللعبة 

السياسية. هذا هو المكان 
الذي يتكشف فيه العمل 

الحقيقي.
لماذا؟ لأن السلطة 

الحاكمة تكتسب 
مكانتها 

في الداخل 
عادة بفضل 

المعارضة، التي 
يتم الزج بها 

في الخنادق. لكن العالم الخارجي لا يشبه 
الداخل. كل خطوة تخطوها، ستؤدي إلى 

تشكيل جبهة معارضة ملموسة.
نحن نرى كل يوم التطورات الملموسة 

التي يحققها تحالف أيديولوجية 
الرئيس، رجب طيب أردوغان، الإسلامية 

والمؤيدة للإخوان المسلمين، مع 
الأيديولوجية القومية التركية لشريكه في 

الائتلاف، دولت بهجلي.
هذه العقيدة ترى مستقبلا تصبح 
فيه معاهدة لوزان، في شكلها الحالي، 

باطلة، ويعود الميثاق الوطني لعام 1920 
إلى الحياة بحلول عام الذكرى المئوية 

لتركيا عام 2023. العراق، سوريا، ليبيا، 
قبرص، أرمينيا والصومال واليمن 

وشرق البحر المتوسط؛ كل هذه 
المواقع والتطورات فيها تتكشف 

عن معالم لصورة تُرسم كاملة 
وواضحة لما ينتظر تركيا.

دعونا نقارن بالتوازي 
بين سياسة أردوغان 

بشأن ليبيا 
– التي تم 
وضعها 

خطوة 
بخطوة مع 

بهجلي وتيار 
أوراسيا – 

وغزو 

فيتنام الذي أدى إلى هزيمة الولايات 
المتحدة. النظام التركي متحمس الآن 

للعب لعبة حرب باستخدام الجهاديين 
كبيادق. تحاول تركيا أن تنحي الحرب 

جانبا، ثم تنظر إلى ردة فعل المعارضين 
من الجيران، وتختبر ما إذا كانوا 
سيستسلمون أيضا مثل المعارضة 

المحلية، وعندما يترددون، تسرع تركيا 
وتحتد لغتها، وتتصرف بجرأة أمام الملأ.
وتبدو القاعدة واضحة: فعلى سبيل 
المثال إذا كنت تلعب بمسدس، فسيتعين 

عليك استخدامه في النهاية. وسيكون 
عليك أيضا تحمل النتائج.

من المؤكد أن نتائج اللعبة لن تكون 
جيدة. فبينما تستمر تركيا في مواجهة 

دول متعددة. ستدخل مصر بالتأكيد إلى 
ليبيا، ثم من الممكن أن تضغط ألمانيا 

وفرنسا وإيطاليا من أجل فرض عقوبات.
لكن الأمر المثير للاهتمام هنا هو أن 
كتلة التحالف في أنقرة ليس لديها قوة 

أجنبية يمكن الاعتماد عليها من الخارج، 
سوى قطر – إلى حدّ ما، وباكستان أيضا. 

أما أذربيجان فستعود في نهاية المطاف 
إلى روسيا، حيث تنتمي.

أما الموقف الأميركي فيمكن اختصاره 
بالمكالمات الهاتفية الخاصة من الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب وينظر إليها 
أردوغان كما لو أن المؤسسة الأميركية 

بأكملها وافقت على ما تحدث به ترامب 
بالهاتف. ومع ذلك، نحن نتحدث عن زعيم 
غير مستقر، يفقد الدعم مع مرور كل يوم، 

وينفصل عن المؤسسات ذات الجذور 
العميقة.
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ربما تفضّل حركة النهضة أن 
يُحل مجلس النواب التونسي 

على أن يتم إقصاء زعيمها راشد 
الغنوشي من منصبه رئيسا لذلك 

المجلس.
يكشف ذلك التفضيل مدى 

تمكن الكتلة التابعة للغنوشي من 
الحركة بحيث صار مصير الغنوشي 

السياسي أهم وأعلى مرتبة من مصير 
الحركة.

فمن المتوقع، لو سارت الأمور 
في اتجاه حل المجلس واللجوء إلى 
انتخابات مبكرة، أن تخسر النهضة 

عددا لا يستهان به من مقاعدها بسبب 
تدني شعبيتها الذي قاد إليه أداء 
زعيمها الفاشل في إدارة جلسات 

مجلس النواب.
لا يزال هناك مَن يسوق لهالة 

الغنوشي داخل صفوف الحركة في 
الوقت الذي فقد الرجل تلك الهالة لدى 

الشعب.
لقد كشف ترؤسه لمجلس النواب 

عجزه عن فهم آليات عمل ذلك المنصب 

بما يجعل المكلف به قادرا على التخلي 
عن انحيازه لكتلة نيابية بعينها.

كان رئيس المجلس نهضويا وهو 
يدير الجلسات، الأمر الذي دفع بنواب 
الكتل الحزبية الأخرى إلى أن يعلنوا 
احتجاجهم على الإدارة غير المتوازنة 

لأعمال المجلس الذي لا يقيم رئيسه 
اعتبارا لحدود صلاحياته التي حددها 

الدستور.
لم يتخلّ الغنوشي عن انحيازه 

الحزبي حتى وهو يقود السلطة 
التشريعية التي يُفترض برئيسها أن 
يتصف بقدر عال من المهنيّة التي لا 

يمكنه تمثلها إلا عن طريق تجرده من 
أفكاره الحزبية الضيقة.

ذلك ما صار ممثلو الشعب 
يتداولونه علنا من غير تحفظ. وهو 

ما وهب الاعتصام الذي قام به نواب 
الحزب الدستوري نوعا من الشرعية 

تحت مظلة المطالبة بإقصاء الغنوشي 
عن منصب رئاسة المجلس وهو المطلب 

الذي صار يحظى بترحيب عدد من 
الكتل النيابية الأخرى.

ويمكن اعتبار الهجوم الذي شنه 
عدد من نواب النهضة على رئيس 

الجمهورية قيس سعيّد بمثابة مؤشر 
على شعور الحركة بأن سعيّد قد 

انضم إلى الجبهة المعارضة لاستمرار 
حركة النهضة في المشاركة في الحكم. 

ذلك تحول يمهد بالضرورة إلى 
الخسارة التي ستمنى بها الحركة 
لو أن الانتخابات المبكرة ستكون 

هي الحل لإنهاء الفوضى التي باتت 
القوى السياسية تحمل حركة النهضة 

مسؤوليتها.
كان أداء الغنوشي السيء 

وبالأخص على مستوى خرقه للدستور 
مناسبة لعبير موسي زعيمة الحزب 
الدستوري الحر لأن تقوم من خلالها 
بمخاطبة الشعب التونسي مباشرة. 
تلك هِبة غنوشية استعملتها موسي 

بحرفية عالية ووعي وطني نزيه. 
لقد انتشر خطابها الوطني بطريقة 

سيندم الغنوشي بسببها على ما فعله. 
صنعت موسي من مقعدها في مجلس 

النواب منصة استثنائية لعرض 
الحقائق على الشعب.

وكما يبدو، فإن معارضي الغنوشي 
قد اكتشفوا أن الرجل مسنودا بأتباعه 

لن يضحي بمنصب الرئاسة، لذلك 
صار هدفهم سهلا من خلال الحديث 

عن ارتباطات النهضة الخارجية 
والتركيز على تمويلها والشبهات 
التي تحيط بها من جهة ارتباطها 

بتنظيمات عالمية ودول خارجية. لم 
تكن لائحة تجريم جماعة الإخوان 

المسلمين من خلال إلحاقها بالإرهاب 
مقصودة لذاتها، بل كان الهدف منها 
فضح ارتباط النهضة بتلك الجماعة 

من خلال قيامها بإعاقة تمرير القانون.
لو أن الغنوشي وجماعته كانوا 

أكثر ذكاء لمرّروا ذلك القانون ولأحبطوا 
مساعي فضح ارتباطاتهم السرية 

على المستوى الشعبي. ولكنهم بدلا 
من ذلك صاروا يرددون شعارات يمكن 

اعتبارها أسبابا للإدانة.
تونس اليوم تمر بمنعطف سياسي 
خطير، ذلك لأن استبعاد حركة النهضة 

من العملية السياسية وإجهاض 
مشروعها للهيمنة على الدولة 

يحتاجان إلى أن تتضامن القوى 
السياسية الديمقراطية وتبني جبهة 

متماسكة على قدر عال من التفاهمات 
يكون أساسها الحفاظ على أسس 

الدولة المدنية القادرة على بث الروح 
في الاقتصاد التونسي.

في مقابل ذلك، فإنه سيكون من 
الصعب على حركة النهضة أن تثبت 
للجمهور التونسي أنها حزب وطني 

يمتلك مقومات البقاء إذا ما كشف عن 
ارتباطاته ومصادر تمويله.

التوتر الأوروبي – التركي 

في البحر المتوسط

ة في مواجهة حركة النهضة
ّ
تونس المدني

تركيا على حافة الهاوية حتى موعد الانتخابات

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف وقق فافا

ر

ياوز بيدر
صحافي تركي

بيد زز ياوا
ي ر ي

كادت الحرب تقع بين تركيا 
واليونان في 21 يوليو الحالي، 

لولا جهود (وضغوط) اللحظات الأخيرة 
التي بذلتها المستشارة أنجيلا ميركل 

والجنرالات الأميركيين. وفي نفس الوقت 
يسود التوتر على الجبهة الليبية مع 

مخاطر اندلاع نزاع مصري – تركي. وفي 
الحالتين، تجد أوروبا نفسها منغمسة 

أو معنية بصراعات النفوذ والطاقة في 
البحر الأبيض المتوسط.

يتصاعد التوتر الأوروبي – التركي 
على أكثر من محور وستكون لرهانات 
الأطراف الأوروبية وتركيا انعكاساتها 

على تشكيل المشهد الاستراتيجي الجديد 
في المتوسط.

منذ اندلاع الموجة الأولى من الهزات 
أو التحولات العربية في العام 2011، 

شهدنا تغييرات كبيرة من حيث نوعية 
اللاعبين وموازين القوى إذ لم يعد 

المتوسط ”بحيرة أميركية“ أو ”حديقة 
خلفية للنفوذ الأوروبي“. على أرض 

الواقع، من شرق البحر الأبيض المتوسط 
على الساحل السوري وقبالة قبرص 

واليونان إلى سواحل ليبيا غربي 
الأزرق الكبير ”البحر الأكثر إنسانية في 

العالم“، احتدمت الصراعات في سياق 
التخبط الاستراتيجي للعبة الدولية مع 

بروز قوى جديدة في المعادلة: تركيا 
وروسيا، ويتم ذلك على حساب القوى 
الأوروبية الفاعلة تاريخيا في حوض 

المتوسط.

في زمن الكسوف الأوروبي على 
مسرح العلاقات الدولية، تسعى فرنسا 
بقوة إلى استمرار الحضور الأوروبي 

الفاعل في المتوسط لأنه يشكل مع غرب 
آسيا وشمال أفريقيا امتدادا للأمن 

الاستراتيجي والاقتصادي الأوروبي. 
ولذا اعتبر إيمانويل ماكرون أن ”أوروبا 

ترتكب خطأ جسيما في حال ترك أمن 
شرق المتوسط في يد أطراف أخرى 

خصوصا تركيا“. وفي نفس السياق 
تطالب باريس بمعاقبة ”منتهكي المجال 

البحري في شرق المتوسط“ وبفرض 
عقوبات أوروبية على تركيا المتورطة 
في هذا الانتهاك وفي التدخل الواسع 

في الشأن الليبي. لكن بالرغم من 
خلافات تهز حلف شمال الأطلسي وتهدد 
بمواجهة أطلسية – أطلسية أو أوروبية 

– أوروبية، لا توجد سياسة أوروبية 
موحدة أو شبه إجماع حول ليبيا 

وصراعات شرق المتوسط، وممّا لا شك 
فيه أن الموقف الأميركي الملتبس والحذر 

إزاء الدور التركي، يرخيان بظلالهما 
على عدم تكوين برلين وروما وباريس 

ولندن مواقف موحدة ومتناسقة.
بيد أن هذه التعقيدات لا تغير 

القناعات الاستراتيجية عند باريس 
لمواجهة التوتر مع تركيا خصوصا، 

لجهة التركيز على إحياء البعد 
المتوسطي في السياسة الخارجية 

والدفاعية للاتحاد الأوروبي، مع ما 
يفرضه ذلك من اهتمام أوروبا بالملفات 
الجيوسياسية المتوسطية بشكل فاعل 
لانعكاس ذلك على مصيرها، وحتى لا 

تتركها لـ“قوى أخرى منافسة“ ستكون 
منطقة البحر الأبيض المتوسط   حبلى 

بالتحديات الاستراتيجية في السنوات 
المقبلة حيث إن هناك العديد من العوامل 

التي تتجمع لتفجير الأزمات فيها: 
التنافس على تحديد المناطق البحرية 
والتنقيب فيها، والتوترات بين الدول 

المجاورة، والملف الليبي، وملفا الهجرة 
واللجوء، والحصول على الموارد 

والطاقة. ومن نافلة القول إن تعاظم دور 
روسيا والقوى الإقليمية المعنية (تركيا 

ومصر وإسرائيل وكذلك المملكة العربية 
السعودية وإيران) في ”لعبة القوى 

الجديدة“ بالمتوسط وحوله، يمكن أن 
يدفع أوروبا إلى عدم التسليم بتقرير 

مستقبل البحر الأبيض المتوسط من دون 
إسهام أوروبي فاعل.

ومن هنا يأتي تبشير ماكرون 
بوجوب بلورة ”سياسة متوسطية“ 

خاصة بالاتحاد الأوروبي. لكن دون ذلك 
عقبات ومكائد.

اهتز المشهد المتوسطي في الأشهر 
الأخيرة على خلفية الملف الليبي، 

وتدهورت الصلات بين الاتحاد الأوروبي 
وأنقرة بسبب النشاطات البحرية 

التركية ومساعي التنقيب التركي عن 
الغاز في مناطق متنازع عليها خاصة 

بعد الاكتشافات الكبرى للغاز منذ 2013 
وإنشاء ”منتدى غاز شرق المتوسط“ 

وخط أنابيب ضخم بين اليونان وقبرص 
وإسرائيل لنقل الغاز من شرق المتوسط 

إلى أوروبا. وفي تبرير لتصرفاتها وعدم 
احترامها القانون الدولي للبحار، تذرعت 

تركيا (التي تفتقد موارد طاقة خاصة 
بها، لكنها من المصبات المهمة للنفط 
والغاز) بأن إقصاءها من منظومات 

التعاون الإقليمي في الطاقة كان متعمّدا. 
وفي ردّ على ما اعتبره أردوغان فخا قام 

بالاستناد إلى نظرية ”الوطن الأزرق“ 
لتبرير خطط توسعه في المتوسط معتمدا 

على شمال قبرص وحكومة السراج من 
أجل تغليف ذلك بشكل قانوني. وفي هذا 
الإطار تصرّ أنقرة على استمرار التنقيب 
في ”جرفها القاري“ ووفق اتفاقياتها مع 
قبرص التركية وحكومة الوفاق الليبية 

غير آبهة بعقوبات أوروبية رمزية أو 
بتهديد أوروبي بعقوبات أقوى. وفي 

هذا الصدد أعلن تكتل النواب المحافظين 
في البرلمان الأوروبي عن أن ”الوقت 

حان للنظر في فرض عقوبات فعلية على 
تركيا بسبب إجراءاتها شرق المتوسط 
وليبيا وتبعا لقرارها بتحويل متحف 
آيا صوفيا إلى مسجد“. لكن الانقسام 

الأوروبي حول مصالح وأولويات الدول 
الأوروبية، يعرقل الاتجاه إلى سياسة 

أوروبية متناغمة ومتماسكة حيال تركيا 
وبالطبع هناك رغبة في عدم القطيعة مع 

أنقرة لتشابك العلاقات بينها وبين القارة 
القديمة وحتى لا ترنو صوب موسكو 
أو أن تنفذ رغبات واشنطن. وممّا لا 

شكّ فيه أن الملف الليبي هو الاختبار 
الأساسي للتوتر الأوروبي – التركي.
 في ردّ على المساعي الفرنسية 

للحدّ من الدور التركي في ليبيا، قالت 
وزارة الخارجية التركية إن ”فرنسا 

تفقد حياديتها وفرصتها في المساهمة 
بالاستقرار عبر كل خطوة خاطئة 
تتخذها في شرق المتوسط“. ومن 

الواضح أن أردوغان مغتاظ من الرهان 
المتوسطي لماكرون ومن التنسيق 

الاستراتيجي الفرنسي – المصري. ومع 
استكمال الاستعدادات المصرية وكلام 
أنقرة عن ”خطة عسكرية ودبلوماسية 

للتعامل مع احتمال إرسال مصر لجنود 
إلى ليبيا تستمرّ الضغوط الأميركية 
والمحاولات الروسية لمنع اندلاع نزاع 

إقليمي واسع. وهناك أفكار مثل تحييد 
سرت وجعلها عاصمة مؤقتة، أو إقامة 

سيطرة دولية على منطقة الهلال النفطي 
من دون مشاركة تركية أو مصرية. لكن 

معلومات متطابقة من عدّة مصادر 
تستبعد الحلّ الدبلوماسي وتخشى 

المراوحة في المكان بانتظار الانتخابات 
الرئاسية الأميركية أو التحريك 

العسكري المفاجئ. ولذا تركز القاهرة 
جهودها باتجاه برلين وروما من أجل 
تصويب موقفها من الجيش الوطني 
الليبي، في المقابل تخشى فرنسا من 

أستانة جديدة روسية – تركية، وتعطي 
أولوية للتنسيق مع مصر، والتواصل 

مع تونس والجزائر من أجل عدم تحول 
ليبيا إلى مسرح صراع دولي – إقليمي.

ومن الملاحظ أن واشنطن لا تبدو 
ميالة للحسم أو الحل السياسي، بل 

للحفاظ على الأمر الواقع من أجل ضمان 
احتواء الدور الروسي وجعل الأدوار 

الأوروبية مقيدة بالسقف الأميركي. وهذا 
ما يمنح أنقرة هامشا من المناورة في 

تجاذباتها مع الاتحاد الأوروبي.
هكذا يحوم التاريخ على الصلات 

المتباينة والتقليدية بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا. وتدلل التطورات 

الأخيرة على أن التجاذبات والتناقضات 
ستطغى على ما عداها بسبب سياسات 
”السلطان الجديد“ رجب طيب أردوغان 

وبسبب معادلة القوى الجديدة في 
المتوسط وعدم صلابة ووحدة الموقف 

الأوروبي.

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أأبوديابا خطخطارا د
أ

الدولي للجيوبوليتيك – باريس

المعارضة في البلاد، على الرغم من دورها 
الصغير الذي تلعبه.

وإذا كان هناك شيء ما
يجب تغييره، فهي سياسة تركيا
الخارجية. هذا هو المكان الذي
يمثل عامل التغيير في اللعبة

السياسية. هذا هو المكان 
الذي يتكشف فيه العمل

الحقيقي.
لماذا؟ لأن السلطة 
الحاكمة تكتسب

مكانتها 
في الداخل

بفضل  عادة
المعارضة، التي 
يتم الزج بها

لتركيا عام 2023. العراق، سوريا، ليبيا،
قبرص، أرمينيا والصومال واليمن

وشرق البحر المتوسط؛ كل هذه 
المواقع والتطورات فيها تتكشف 
عن معالم لصورة تُرسم كاملة

ع

وواضحة لما ينتظر تركيا.
دعونا نقارن بالتوازي
بين سياسة أردوغان
بشأن ليبيا

التي تم  –
وضعها 
خطوة

بخطوة مع
بهجلي وتيار

–أوراسيا –

وغزو

ستكون منطقة البحر 

المتوسط   حبلى بالتحديات 

الإستراتيجية في السنوات 

المقبلة، وهناك العديد من 

العوامل التي تتجمع لتفجير 

الأزمات فيها
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أمام الحصاد المرّ، لما يزيد عن 
ربع القرن، منذ الإعلان عن 

اتفاقات أوسلو إلى اليوم، تتأمل 
القوى السياسية الفلسطينية أحوالها، 

فيما هي فاقدة القدرة على المبادرة، 
وتستشعر حرجا شديدا، مترددة 

وخجلة من استذكار مواقفها، سواء 
تلك التي تطرفت في التفاؤل السياسي 

بعد أوسلو، أو التي بالغت في تقدير 
فعالية السلاح والنيران التي تُطلق 
من غزة، وقد اختلف الفريقان على 

الأوهام، وأضاعا فاعلية الكيان 
السياسي القديم الممثل في منظمة 

التحرير الفلسطينية، والمستجد الذي 
تمثله السلطة التي أفلست وأصبحت 

على شفا الهاوية!
خلال 27 سنة من العبث والجدال 

حول جنس الملائكة، تنامى الاستيطان 
اليهودي الصهيوني على أراضي 

الضفة، وجرى رمي غزة جانبا، 
لكي يحبط الرمي فرضية الجغرافيا 

التي تنتظر تطبيق سيادة الدولة 
الفلسطينية عليها، وحرص الطرفان 

الفلسطينيان المتخاصمان على التمكين 
لمشروع تفكيك الأمنية الفلسطينية، 

بينما الفلسطينيون أنفسهم 
يتساءلون، هل كان الذي يجري مدبرا 

وله خلفياته ومرجعياته وتكتيكاته، 
سواء تلك التي أظهرت حبها للتسوية 
ومنع ”العنف“ أو التي أسمعت الدنيا 
طنينها بزعم قرب الزحف من غزة إلى 

القدس والصلاة في الأقصى؟
كان يمكن لمشروع التسوية الذي 
يتسم بشيء من التوازن، أن يمتلك 

قوة دفع ضاغطة، تبدأ بتصليب الحالة 
الفلسطينية أولا، ثم توفر بصلابتها 

قوة الفعل المعقولة للإرادتين الإقليمية 
والدولية. لكن الحال الفلسطينية، 

فقدت منذ البداية ميزة التوافق على 
استراتيجية العمل الواحدة، وقد 
تعددت المناهج، وانطلق كل طرف 
فلسطيني إلى مسعاه، على أرض 

محاصرة، تعمد الاحتلال الإسرائيلي 
جعلها مناسبة لكل ذوي الأوهام، من 
خلال إضعاف السلطة الفلسطينية، 

وتمهيد المناخ لانقضاض حماس عليها 
في غزة. ما يساعد حماس على تأجيج 

أوهامها، ثم دفعها إلى التقدم في 
اتجاه المسالمة وتحمل ثقل المسؤولية 

وحمل أوزار تجربتها، قبل أن تكتشف 
وظيفتها بالمعيار التاريخي، وهي 
ضبط الشريط الساحلي الضيق، 

وهو الجزء المشطور من الجغرافيا 
الفلسطينية والاحتفاظ به، إلى حين 

صياغة الشكل النهائي للخارطة، مثلما 
سيجد الطرف الآخر في الضفة نفسه، 

حائرا في موضع من رقعة الأرض التي 
يتخللها الاستيطان!

اليوم، وأمام هذا العجز الفلسطيني 
على المبادرة، بدأت تسمع مقطوعات 

مقتضبة عن مشروع ”الدولة الواحدة“ 
ثنائية القومية. كأنما ملهاة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على الأراضي 
المحتلة في العام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية، قد استنفدت أغراضها.

ولم ينطلق المتحدثون عن فرضية 
الدولة الواحدة من فراغ. لكن امتلاءهم 
الوحيد، تغطيه حقيقة لا مراء فيها، ولا 
حقيقة سواها، وهي أن أراضي الضفة 

المحتلة في العام 1967 لم تعد تصلح 
لتطبيق حل الدولتين، من دون تفكيك 

الكتل الاستيطانية الصلبة والمتماسكة 
على الخارطة، ولاسيما منظومة 

مستوطنات ”معاليه أدوميم“ وتلك 
المستوطنات القائمة فوق خوانات المياه 

الجوفية الثلاثة في الضفة.
وليس سوى فعل الحرب المستحيلة، 

التي يدل كل شيء على استحالتها، 
هو الذي يمكنه ضمان إخلاء هذه 

المستوطنات، وتسوية أمرها في إطار 
تسوية تاريخية.

 ما يدعو إلى السخرية، أن قوى 
صهيونية هامشية متطرفة في إسرائيل، 

تطوعت إلى مد الطُعم للفلسطينيين، 
في مبادرة شبيهة بخطط الثعالب. 

وكأن هناك هشاشة أو لعبة بهلوانية 
في الإجماع الإسرائيلي، الذي يوحد 
الصهيونية السياسية مع الأصولية 

اليهودية ومرجعياتها الرئيسية، على 
يهودية الدولة و“نقائها“ الصهيوني.

لا يختلف اثنان في إسرائيل، على 
أن مقولة ”الدولة الواحدة“ التي تجمع 

الفلسطينيين مع الإسرائيليين؛ أخطر 
من حل الدولتين، وأكثر خطرا بكثير 

حتى من إخلاء الضفة من المستوطنين 
لصالح الدولة الفلسطينية، بل أكثر 

خطرا من تطبيق قرار تقسيم فلسطين 
الصادر عن الأمم المتحدة في نوفمبر 

.1947
وما يثير السخرية أيضا، أن بعض 

الفلسطينيين تجاوب مع فكرة الدولة 
الواحدة، كمن يريد أن يرفع عن كاهله 
عبء مقاومة الضمّ وما يسمى صفقة 

ترامب نتنياهو. ذلك لأن افتراض قابلية 
تطبيق مشروع الدولة الواحدة، ثنائية 

القومية، يُبطل نظريا مسألة الضمّ 
لأن الأراضي كلها ستكون ملكا للدولة 

العتيدة الواحدة.
إن مثل هذه السخرية، عندما 
يتقبلها عقل أصولي وصهيوني 

متطرف، ستكون لها تفصيلات لن تصل 
في تحضرها إلى مستوى المنهجية، 
التي اتبعتها دولة الفصل العنصري 

في جنوب أفريقيا. فمن البديهيات، أن 
العقل الصهيوني يفتش الآن، عن وسيلة 

للخلاص من العنصر الإسرائيلي غير 
اليهودي في دولته، ولن يتخيّل بالمطلق، 

أن يضاف إلى العرب الفلسطينيين؛ 
المسلمين والمسيحيين والدروز، خمسة 

ملايين إنسان آخرون.
معنى ذلك، أن مجموعة أصولية 

مثل تلك التي تطلق على نفسها اسم 
”أرض إسرائيل الكاملة“ لا تتحدث 

عن حل للصراع عندما تطرح مشروع 
”الدولة الواحدة“. فهي تتحدث عن 

تأطير الصراع من خلال تأسيس مهاجع 
للعبيد، لا حقوق سياسية لهم، ولهم 

مهاجع نوم مريح، مقابل وظيفتهم كقوة 
عمل رخيصة.

ومن المؤكد تماما أن الذين 
يتجاوبون مع فكرة ”الدولة الواحدة“ 
من الجانب الفلسطيني، ليسوا جهلة. 

فهم يعرفون أن هكذا طرحا يشبه 
المناكفة، ويظنون أن إسرائيل ستبادر 

من تلقاء نفسها إلى التخفيف من 
تشددها ومن خطط الضمّ لكي تتحاشى 

مشروع ”الدولة الواحدة“.
فإن كان بن غوريون قد اضطرّ 

للتخفف من مبدأ جابوتنسكي مخترع 
تعبير ”أرض إسرائيل الكاملة“، فإن 

تحالف الصهيونية مع الأصولية 
اليهودية المتطرف ليس اليوم مضطرا 

للتخفف ولا لمراعاة أيّ فرضيات نظرية 
صادرة عن الجانب العربي.

فها هو التمثال الكبير الذي أقامته 
بلدية عكا في المتنزه البحري، لخارطة 

الأرض التي يطمح إليها صهيونيو 
اليوم ـ كصهيونيي الأمس المتطرفين 

ـ يُظهر أن الأردن مطلوب ضمن 
”أرض إسرائيل“ وربما يكون الطموح 
الإسرائيلي إلى التوسع في المنطقة، 
بدءا بالأردن، هو أحد الأسباب التي 

جعلت الملك الأردني يسارع إلى رفض 
مشروع ضمّ الأراضي في الغور، وإلى 

رفض فكرة ”الدولة الواحدة“ فورا 
والتحذير من مقاصدها الخطيرة.

خلال السنوات الماضية لم يُخف 
الإسرائيليون رغبتهم في تكريس 

منطق ”البديل الأردني“ لحل القضية 
الفلسطينية، والأراضي الأردنية، 

وهذا الذي يجعل ”الليكود“ كممثل 
للصهيونية العقائدية المتطرفة، يحرص 

أشدّ الحرص على إيصال كل المفاوضات 
العربية ـ الإسرائيلية إلى طريق 

مسدودة.
فعندما نعود إلى فحص نوايا 

العناصر الصهيونية المتطرفة، التي 
طرحت فكرة حل الدولة الواحدة، 

نتبينّ الخطر الذي تمثله على الأردن، 
وهو لا يقل عن الخطر الذي يمثله هذا 

الحل على قضية فلسطين والهوية 
الفلسطينية وكرامة الفلسطينيين.

وربما يستغرب البعض أن رؤوفين 
ريفلين، عندما كان رئيسا للبرلمان 

الإسرائيلي (الكنيست) الذي أصبح في 
العام 2014 رئيسا لدولة إسرائيل، هو 

من معارضي حل الدولتين، ومن مؤيدي 
”الدولة الواحدة“.

وجهة نظر ريفلين تقوم على أساس 
أن أمام الفلسطيني في الضفة ثلاثة 
خيارات؛ الأول، أن يقبل دولة عربية 

فلسطينية ويسعى إلى قيامها، وبهذا 
الخيار لن يحق له البقاء على ”أرض 
إسرائيل الكاملة“، والثاني، أن يكون 

مؤيدا للسيادة اليهودية على الأرض، 
لكنه لا يريد الالتزام بكامل واجباته 

وأولها الجندية، وهذا ستقبله إسرائيل 
كمقيم وله حقوق إنسان كاملة، 

لكنه لن يحظى بتمثيل سياسي في 
مؤسسات الدولة، أما الخيار الثالث، 
فهو الفلسطيني الجديد الذي كانت 
تريده الصهيونية من وراء اتفاقات 

أوسلو، وهو المستعد لأداء قسم الولاء 
والإخلاص للدولة ولأداء كل الواجبات، 

شأنه شأن اليهودي.
وهذا الذي جعل الأردن يتحسب 
من تحوّل مشروع الدولة الواحدة، 

إلى مضخة لسحب سكان الضفة إلى 
أراضيه!

أمام هذه الحال، ومع عجز 
الفلسطينيين عن القيام بأيّ مبادرة، 

يمكن أن يتعاطى البعض مع أطروحات 
مستحيلة أو شديدة الخطورة، للتسرية 

عن النفس أو للتجاوب مع الملهاة.

منذ سنوات أضحت السياسة 
الخارجية التركية تقارب السياسة 

الخارجية التي انتهجتها إيران منذ 
عقود، ولاسيّما لجهة التحول في 

تدخلاتها الخارجية، أو في مدّ نفوذها 
الإقليمي، من القوة الناعمة في تقديم 

نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، إلى التدخل بالوسائل 

السياسية والعسكرية أيضا.
من المعلوم أن جاذبية تركيا في 
العقد الأول من هذا القرن الحادي 

والعشرين، انطلقت من نموذج الإسلام 
السياسي بالمقارنة مع إيران، لكنه لم 

يحمل بعدا رسوليا تدخّليا، يتعلق 

بتصدير الثورات، أو تصدير نموذج 
سياسي معينّ، ساهم في تحقيق تركيا 

إنجازات اقتصادية لافتة، ناهيك عن 
نجاحها في تقديم نموذج لإسلام 

سياسي ناضج، قادر على التكيف مع 
الواقع ومع العالم ومن ضمنه التكيف 

مع العلمانية والديمقراطية واعتبار 
جهاز الدولة ملكا للجميع. غير أن 

ذلك النموذج بدأ يتقهقر في السنوات 
الخمس الماضية، بانتهاج تركيا 

سياسات خارجية تقارب السياسات 
الإيرانية، في دعم ميليشيات ذات طابع 
طائفي معينّ، وفي التدخلات العسكرية 
المباشرة في سوريا بداية ثم في ليبيا، 

ما بات يؤثر سلبا على صورة تركيا 
ومكانتها عربيا ودوليا.

وإذا أخذنا مثال سوريا، فإن سياسة 
تركيا إزاء الصراع الجاري في البلد 

المذكور باتت مثار تساؤلات عديدة، 
فهي عبّرت منذ البداية عن مساندتها 
للثورة السورية، واحتضنت ملايين 

السوريين اللاجئين، ثم إنها باتت مقرا 
للمعارضة الرسمية، وحاضنة لعدد 
من فصائل المعارضة المسلحة، وهي 
أمور لا يمكن تجاهلها. بيد أن ذلك 

الوضع جعل تركيا واحدة من أهم الدول 
المتحكّمة في مسارات الثورة السورية، 
وفي تشكيل المعارضة الرسمية، ويأتي 

ضمن ذلك تركيز دعمها على مساري 
العسكرة والأسلمة، على كافة الأصعدة: 

أي الخطابات والكيانات وأشكال العمل، 
إلى الحدّ الذي يمكن معه التساؤل عن 
حدود أو عن مآلات المسارين المذكورين 
من دون ذلك الدعم، بالنسبة إلى أحوال 

السوريين، وسلامة مسار ثورتهم أو 
معارضتهم.

ثمّة أسئلة عديدة أثارتها السياسة 
التركية في تعاملها مع الصراع 

السوري، ومع ذلك فإن قيادة المعارضة 
السورية لم تتوقف مليّا لطرحها وأخذ 

إجابات عليها، أو أنها طرحتها على 
خجل، من دون السعي إلى إيجاد 

معادلات تخفف من تأثيراتها السلبية 
في الثورة والمعارضة؛ فضلا عن نشوء 

ظاهرة سورية، من سوريين يحابون 
سياسة الرئيس التركي أكثر من الأتراك 

أنفسهم، أو أكثر حتى من محازبيه مثلا، 
في ما يتعلق بالشأن السوري. وبكلام 

أكثر دقة، فإن المعارضة لم تكلّف نفسها 
مساءلة السياسة التركية، ومساءلة 

نفسها أيضا عن:
1ـ صواب المداخلات العسكرية 

التركية في سوريا، وسحب فصائل 
المعارضة المسلحة من حلب إلى عملية 

”درع الفرات“ عام 2016، ما نجم عنه 
انهيار مواقع المعارضة في حلب وريفها، 

وفي ما يخص عمليتي غصن الزيتون 
في عفرين عام 2018، ونبع السلام في 

الشمال السوري عام 2019.
2ـ جدوى قيام تحالف أستانة 

الثلاثي ومسار أستانة التفاوضي 
عام 2017، مع شريكي النظام (إيران 

وروسيا)، فهل كان ذلك التحالف لمصلحة 
الثورة، أو لمصلحة الشعب السوري؟

3ـ طالما أن اتفاقيات ”وقف 
التصعيد“ كانت كارثية، وأدّت إلى 

انحسار مواقع المعارضة، وإلى 
معاودة النظام سيطرته على معظم 

المناطق، فلماذا استمرّت تركيا في تلك 
الاتفاقيات، التي أدّت إلى انهيار ثلاث 

مناطق من الأربع المشمولة في تلك 
الاتفاقيات، والتي وقفت عند حدود 

منطقة إدلب؟
4ـ لماذا لم يجرِ التعامل مع وضعية 

عفرين (2018) كما يجري التعامل مع 
وضعية إدلب (بوجود جبهة النصرة)؟ 

ثم هل أضعف ذلك جبهة النصرة أم 
زادها قوة في إدلب وريفها؟

5ـ هل الحل العسكري هو الأمثل 
لتفكيك نفوذ الـ“بي.كي.كي“ (حزب 

العمال الكردستاني) وإضعافه؟ أو هل 
أن تعميق الجرح الكردي العربي، ونقل 

الطريقة التركية في معالجة المسألة 
الكردية في أراضيها يفيد في بناء 

إجماعات وطنية للسوريين؟

القصد من ذلك كله القول إن تركيا 
تشتغل وفقا لمصالحها، ولا تشتغل 
وفق مصالح الشعب السوري، وإن 

تلك السياسة تستحق المراجعة والنقد 
والمساءلة والترشيد، لمصلحة السوريين، 

ولمصلحة تركيا ذاتها، لذا فإن بعض 
الجرأة الأخلاقية والسياسية والمنطقية 

تقتضي ذلك، أي قول ما ينبغي قوله، 
ولاسيّما أن الشعب السوري الذي قدّم 

تلك التضحيات كلها يستحق ذلك.
وفي الإجمال فإن السياسة الإقليمية 

لتركيا تستوجب المراجعة، سواء في 
ما يتعلق بسوريا، أو في ما يتعلق 

بليبيا، وغيرهما، وبالتأكيد فإن تلك 
المراجعة يفترض أن تحث على الأخذ 
في الاعتبار مصلحة تركيا، ومصلحة 

الأمن والاستقرار والتعاون الدولي، 
وحل الخلافات بالوسائل السياسية 

والدبلوماسية.
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ومربـــو  تجـــار  يشـــتكي   - الجزائــر   
المواشـــي فـــي الجزائر هـــذه الفترة من 
كســـاد حركة البيع في الأسواق، التي قد 
تتسبب بتكبدهم خســـائر كبيرة نتيجة 
عزوف المســـتهلكين عن شراء الأضاحي 

بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.
ورغم الركود الذي يخيم على السوق 
بسبب حظر نشاط البيع وغلق الأسواق، 
في إطـــار التدابيـــر الحكوميـــة المطبقة 
للحـــد من انتشـــار وباء كورونـــا، إلا أن 
الأسعار تبقى في غير متناول الكثير من 

الجزائريين.
الوضعيـــة  هـــذه  ترخـــي  وبينمـــا 
القاســـية بظلالهـــا على النـــاس، يتوقع 
مربو المواشي أو ما يطلق عليهم محليا 
تعرضهم لأســـوأ أزمة منذ  بـ“الموالـــين“ 

سنوات طويلة.

وضعـــا  المواشـــي  ســـوق  وتعـــرف 
غيـــر مســـبوق، فرضته الجائحـــة، بعد 
إقـــرار الحكومة بحظر نقـــل وبيع وغلق 
الأســـواق أياما قليلة قبـــل العيد، فضلا 
عن منع إقامـــة الأعراس والولائم وحتى 
الحـــج، تحقيقـــا للتباعـــد الاجتماعـــي 

والحيلولة دون تفشي المرض.
وتلقى المربـــون بذلك ضربـــة قوية، 
ولـــم يبـــق أمامهـــم إلا اقتنـــاص فرص 
البيع الســـري، أو اللجوء إلى المنصات 
الإلكترونية من أجـــل بيعهم حدا ممكنا 
يعوضهـــم عـــن الخســـائر المتوقعة في 

نشاطهم.
ولـــم يســـتفد من الوضـــع إلا صغار 
المربين فـــي الأريـــاف الشـــمالية، الذين 
وجدوا الفرصة ســـانحة لفرض أســـعار 
مرتفعـــة، ممـــا يتناقض مـــع وضع هذه 

التجـــارة، خوفا من تعرضهم لخســـائر 
محتملة إذا لم يتـــم إيجاد بدائل تخفف 

الأعباء عنهم.
وخـــلال جولـــة فـــي إحدى أســـواق 
الماشـــية لاحظـــت ”العـــرب“ أن أســـعار 
الخرفـــان تتراوح بـــين 375 و440 دولارا، 
وهـــي تعـــد مرتفعة فـــي ظـــل الظروف 
المعيشـــية التـــي يعانـــي منهـــا معظـــم 

الجزائريين.
وتوقـــع نائـــب رئيـــس الفيدراليـــة 
الوطنية لمربي الماشـــية إبراهيم عمراني 
ارتفاعـــا فـــي  فـــي حديـــث لـ“العـــرب“ 
أســـعار المواشـــي هذه الســـنة بالمقارنة 
مع الســـنوات الماضية، بسبب قرار غلق 

الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي.
هـــم  وأكـــد عمرانـــي أن ”الموالـــين“ 
أكبر المتضررين من قرار غلق الأســـواق 
خاصة وأن مناسبة عيد الأضحى تعتبر 
الفرصة الأكبر لتسويق رؤوس الماشية، 
على اعتبـــار أنها فرصـــة الدخل الأكبر 

على مدار العام.
ولفـــت خـــلال تصريحاتـــه إلـــى أن 
الفيدراليـــة كانـــت تنتظر فتح أســـواق 
جديدة ومنظمة لحماية المواطن والمربين 
على حد الســـواء إلا أنها تفاجأت بقرار 

الغلق.
وقال عمراني إنه ”أمام تلاشي الأمل 
فـــي العـــودة العادية للأســـواق، لم يبق 
أمام المربين إلا فتـــح نقاط بيع محدودة 
وفـــي مقر إقامتهـــم فقط، ولأن الســـوق 

لديها قاعدة واحدة هي العرض“.
ورجح أن يكون موسم عيد الأضحى 
هـــذا العام اســـتثنائيا بســـبب كورونا، 
خاصة لدى العاملين فـــي القطاع، فرغم 
وفرة القطعان فإن حالة الكســـاد قابلتها 
أسعار مرتفعة فرضها صغار المربين في 
الأرياف الشـــمالية، فيمـــا يترقب هؤلاء 

تكبد خسائر فادحة.
ومنـــذ شـــهر رمضـــان كانت ســـوق 
المواشـــي محور لغط سياســـي بســـبب 
السجال المحتدم آنذاك بين وزير التجارة 
كمـــال رزيق وبين جمعيات المربين، حول 
أســـعار اللحوم التي ناهزت الـ14 دولارا 
للكيلوغرام، وتبادل الطرفان التهم حول 

إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين.

وتعهـــد رزيـــق حينهـــا أمـــام الرأي 
العام بخفض الأســـعار لنحو 8 دولارات 
للكيلوغـــرام، بعد اتفاق مـــع ”الموالين“، 
إلا أنه لا شـــيء تحقق مـــن ذلك والتهبت 
الأسعار خلال شهر رمضان بشكل كبير، 

مما شكل طعنة للحكومة الجديدة.
”الموالـــين“  الوزيـــر  اتهـــم  وفيمـــا 
بالتملص من تعهداتهم، إلا أن جمعيات 
عديدة رفضت ذلك وتبرأت من مسؤولية 
لهيب الأسعار، متهمة الوسطاء والتجار 
والتكاليـــف الباهظـــة لتربية المواشـــي 
بالمســـاهمة في رفع الأســـعار رغم وفرة 

الإنتاج.
وتؤكـــد فيدرالية مربي المواشـــي أن 
ارتفاع الأســـعار في المناســـبات الكبرى 
يعود إلى دور الوســـطاء والسماســـرة، 
الذين تقع مسؤولية مراقبتهم على كاهل 

الحكومة.

كما أن الارتفاع المطرد لأسعار الأعلاف 
سبب آخر يفاقم المشــــكلة نتيجة وقوعها 
فــــي قبضة لوبيات تتحكم في تســــويقها، 
حيث تباع لهم بضعف الأسعار الرسمية.

وتحصــــي الجزائــــر ثــــروة حيوانية 
بنحو 25 مليــــون رأس من جميع الأنواع، 
وهــــو ما يمكنها من تحقيــــق اكتفاء ذاتي 

في مجال اللحوم.
لكــــن معوقــــات عديدة تنغص نشــــاط 
الفاعلين في القطــــاع، فإلى جانب ارتفاع 
الحيوانية،  والأغذيــــة  الأعــــلاف  أســــعار 
تطبق عليهم إجراءات مشــــددة في مجال 

التنقل والتسويق.
المناطــــق  فــــي  المربــــون  يــــزال  ولا 
الصحراوية ممنوعين من نقل ماشــــيتهم 
الى الشــــمال، الأمر الذي فتح المجال أمام 
ممارســــات موازية كالتهريب خاصة على 

الحدود الجنوبية والشرقية.

ولتخفيـــف وطـــأة الجائحـــة علـــى 
ســـوق المواشـــي والســـماح للمواطنين 
بالاســـتهلاك العادي وللمربين بتسويق 
منتجاتهم، دعت جمعية حماية المستهلك 
الـــولاة إلى إيجاد بدائل كفيلة بتعويض 

الغلق المؤقت لأسواق الماشية.

ومن بين المقترحات إنشـــاء أســـواق 
لبيع الأضاحي بالأحياء والمدن الكبرى، 
وتوفير مساحات شاسعة لفائدة المربين، 
والتدابيـــر  الإجـــراءات  فيهـــا  تحتـــرم 

الوقائيـــة المعمـــول بها لمواجهة تفشـــي 
الجائحة.

مصطفى  الجمعيـــة  رئيـــس  وطالب 
علـــى  التنفيذيـــين  المســـؤولين  زبـــدي 
مســـتوى الولايات بتعزيز الاتصال بين 
الجهـــات المعنية وإشـــراك المربين بغية 
فتح أســـواق لبيع المواشـــي والتعجيل 
في التحضير الفعلي لعيد الأضحى، بما 
يسمح لهم بتسويق ماشيتهم وتوفيرها

بأســـعار تنافســـية تكـــون فـــي متناول 
الجميع.

وفيمـــا تتخوف الســـلطات الصحية 
مـــن تحـــول عيـــد الأضحـــى إلـــى بؤرة 
لتفشي الأمراض، قياسا بتقاليد التقارب 
الاجتماعي التي تسود العيد، فإن المربين 
يحذرون من انعكاســـات الكساد في ظل 
غياب تكفل حكومي ملموس بالمتضررين 

من الجائحة.

 لندن - أظهرت بيانات نشـــرت الجمعة 
أن الشـــركات البريطانية أعلنت عن أسرع 
انتعاش في خمس سنوات ودفعِ المتسوقين 
إنفاقهم مجددا إلى قرب مستويات ما قبل 

فرض إجراءات العزل العام.
وارتفعت قراءة أولية مبكرة لمؤشـــر 
مديري المشـــتريات المجمع لآي.أتش.أس 
ماركت/ســـي.آي.بي.أس إلـــى 57.1 فـــي 
يوليو من 47.7 في يونيو، لتتجاوز عتبة 
الخمســـين نقطة للنمو للمرة الأولى منذ 

بدء إجراءات العزل في مارس الماضي.
ويفوق الرقم، وهو الأعلى منذ يونيو 
2015 ويزيد عن القراءة المســـجلة لمنطقة 
اليورو للشهر الجاري، جميع التوقعات 
في اســـتطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء 

في الاقتصاد.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى كريس 
وليامســـون كبيـــر الاقتصاديـــين لـــدى 
آي.أتش.أس ماركت التـــي تعد التقرير، 
قوله إن ”الارتفاع يشـــير إلى أن اقتصاد 
بريطانيـــا عاود النمو فـــي الربع الثالث 
بعـــد أن انكمش بأكثر من 25 في المئة في 

مارس وأبريل“.
وأضـــاف ”حتـــى مع الانتعـــاش في 
يوليو، هناك طريق طويل قبل اســـتعادة 
الإنتـــاج الـــذي فُقـــد بســـبب الجائحة، 
وبينما يزيد تفاؤل الشـــركات أكثر بشأن 
الاثني عشـــر شـــهرا المقبلة، فإن حدوث 
تعـــاف مفاجـــئ بعـــد تراجع كبيـــر غير 

مضمون على الإطلاق“.
وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات 
التجزئـــة قفـــزت إلى مســـتويات ما قبل 
فـــرض إجـــراءات العـــزل العام بســـبب 
كورونـــا في يونيو، حين أعـــادت متاجر 
الســـلع غير الأساســـية في إنجلترا فتح 

أبوابها.

وبينما يدل مؤشر مديري المشتريات 
على تســـارع النمـــو، فإنه لا يشـــير إلى 
العودة إلى المستويات الطبيعية للإنتاج 
فـــي شـــتى الشـــركات، وهي مـــا يعتقد 
بعض خبراء الاقتصاد أنها قد تستغرق 

سنوات.
وتدهـــور مقيـــاس مؤشـــر مديـــري 
المشتريات للتوظيف في يوليو، ليتماشى 
مع مؤشـــرات أخرى تدلـــل على أن هناك 
موجـــة أخـــرى مـــن خفـــض الوظائـــف

قادمة.
وتحذر جهات حكومية تقدم توقعات 
بشـــأن الميزانية من أن معدل البطالة قد 
يرتفـــع لأعلى مســـتوى هذا العـــام منذ 

منتصف ثمانينات القرن الماضي.

وكشـــف مســـح منفصـــل فـــي وقت 
ســـابق أن معنويات المستهلكين ما زالت 
دون مســـتواها قبل أن يضرب فايروس 
كورونا البلاد، لكن أرباب العمل تحولوا 
إلى التفاؤل بشأن التوظيف والاستثمار 

للمرة الأولى منذ فبراير.
وصعـــد مؤشـــر مديري المشـــتريات 
لقطـــاع الخدمـــات، الـــذي يمثـــل معظم 
الاقتصـــاد البريطانـــي، إلـــى 56.6 نقطة 
من 47.1 نقطة لكـــن آي.أتش.أس ماركت 
قالـــت إن الطلـــب أضعـــف مـــن المتوقع 
لبعـــض الشـــركات بعد إنهـــاء إجراءات
الإغـــلاق للحانـــات والمطاعم فـــي الرابع 

من يوليو.

إيربــــاص  أقدمــــت   - (فرنســا)  تولــوز   
الأوروبية لصناعة الطائرات، الجمعة، على 
الإعلان عما وصفتها بأنها ”خطوة نهائية“ 
تهــــدف لوقف حرب تجارية عبر الأطلســــي 

بشأن دعم للطائرات بمليارات الدولارات.
وقالت المجموعــــة الأوروبية العملاقة 
في بيــــان إنهــــا وافقت على دفع أســــعار 
فائدة أعلى لقــــروض حكومية تلقتها من 
فرنسا وإسبانيا لتطوير طائرتها أي 350، 

التي دخلت الخدمة في عام 2015.
تكلفــــة  عــــن  الشــــركة  تفصــــح  ولــــم 
المدفوعــــات الإضافيــــة، التــــي ســــتصبح 
مســــتحقة الدفع حين يتم تسليم الطائرة 

في الخارج.
ولكن المجموعــــة أوضحت أن معدلات 
تعتبــــره  مــــا  ”تطابــــق  باتــــت  الفوائــــد 

منظمة التجــــارة العالمية معــــدلات فائدة
المرتبطــــة“  للمخاطــــر  تقييــــم  ومعاييــــر 

بالمشروع.
وأضافت ”بعــــد 16 عاما من الخلاف، 
يتعلق الأمــــر بالمرحلة الأخيرة لإنهاء هذا 
الخلاف الطويل وإزالة كل مبرر للرســــوم 

الجمركية الأميركية“.
ونقل البيــــان عن الرئيــــس التنفيذي 
لإيربــــاص غيوم فــــوري ”لبّينا كل مطالب 
منظمــــة التجارة العالمية وهذه التعديلات 
الإضافية لنظام الســــلف الخاصة بطائرة 
أي 350 تــــدل على أن إيرباص لم تهمل أي 

تفصيل للتوصل إلى حل“.
وتابــــع ”إنها إشــــارة واضحــــة لدعم 
الذيــــن يعانــــون مــــن التأثيــــر القاســــي 
التــــي فرضهــــا  للتعريفــــات الجمركيــــة“ 

الممثل الأميركي للتجــــارة ”خصوصا في 
وقت تتضــــرر فيه كل الصناعات بســــبب 

انعكاسات أزمة كوفيد – 19“.
والقروض الحكوميــــة من بين تدابير 
التجــــارة  منظمــــة  اعتبرتهــــا  أوروبيــــة 
العالمية دعمــــا غير قانوني ضمن دعوتين 

تستهدفان أيضا الدعم الأميركي لبوينغ.
وتسبب إخفاق الاتحاد الأوروبي في 
سحب الدعم لإيرباص بالكامل في موافقة 
منظمــــة التجــــارة العالميــــة علــــى فرض 
عقوبــــات أميركية بدأت مــــن أواخر العام 
الماضي على ســــلع أوروبية تصل قيمتها 

إلى 7.5 مليار دولار.
وتعد الحزمة الأميركية من العقوبات 
على الســــلع الأوروبية هــــي الأكبر، التي 
فرضتهــــا منظمــــة التجــــارة العالمية على 

الإطلاق.
وتتأهب مجموعــــات تجارية لتصاعد 
النزاع في الخريــــف، حيث من المتوقع أن 
يفــــوز الاتحاد الأوروبــــي بموافقة منظمة 
التجــــارة العالميــــة علــــى فرض رســــومه 
الخاصة على ســــلع أميركية ردا على دعم 
بوينغ، والــــذي خلُصت المنظمــــة إلى أنه 

غير قانوني.
وفي نزاع قياسي يعود إلى عام 2004، 
أصــــدرت منظمة التجــــارة العالمية حكما 
بأن الاتحــــاد الأوروبي والولايات المتحدة 
منحا دعما إلى شركتي صناعة الطائرات 

لديهما.
وفي الســــنوات الثماني الماضية، كان 
الجدل يدور بشــــكل أساســــي حول ما إذا 

كان كل طرف قد انصاع لتلك الأحكام.
وقالــــت إيرباص إنه ”بهــــذه الخطوة 
النهائية، تعتبر إيرباص نفســــها ملتزمة 

تماما بأحكام منظمة التجارة العالمية“.
وفــــي مايو الماضي، أعلنــــت الولايات 
المتحدة نفســــها ممتثلــــة بالكامل لأحكام 
منظمــــة التجــــارة العالمية بعــــد أن ألغت 
ولايــــة واشــــنطن إعفــــاءات ضريبية على 

صناعــــة الفضاء اســــتفادت منهــــا بوينغ 
بشكل كبير.

وقال مصدر أوروبــــي لوكالة رويترز 
إنه ”علــــى الرغم من أن إيرباص ليســــت 
طرفــــا رســــميا فــــي القضية، التــــي تقف 
فيهــــا الولايــــات المتحــــدة فــــي مواجهــــة 
الاتحاد الأوروبي وكذلك فرنســــا وألمانيا 
وإســــبانيا، فإن بيان الجمعة يفتح الباب 

أمام مفاوضات لإنهاء النزاع“.

ويحــــث الطرفان بشــــكل متكــــرر على 
إجــــراء مفاوضــــات بينما يتهــــم كل طرف 
الآخــــر بالإخفــــاق في الــــرد بجديــــة على 

الدعوة.
وأكــــد الاتحــــاد الأوربــــي أن خطــــوة 
إيرباص يُفترض أن تدفع الولايات المتحدة 
للإجــــراءات الانتقامية  إلى رفع ”فــــوري“ 

التجارية التي تقررت على أساسه.
وقال المفــــوض الأوروبي للتجارة فيل 
هوغان إن ”الرسوم الجمركية غير المبررة 
على المنتجــــات الأوروبية غيــــر مقبولة“، 
داعيا الولايات المتحدة إلى رفعها ”فورا“ 

بعد إعلان إيرباص.
وحذر من أنه ”في غياب تسوية، سيكون 
الاتحــــاد الأوروبــــي مســــتعدا لاســــتخدام 

الحقوق الخاصة به بفرض عقوبات“.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير إنــــه ”إذا واصلت الولايات المتحدة 
رفــــض التفاوض الودي، فلــــن يكون أمام 
الاتحاد الأوروبي خيار آخر ســــوى تبني 
عقوبــــات تقضي بفرض رســــوم جمركية 
علــــى منتجات أميركيــــة.. نحن مصممون 

على فرض احترام حقوقنا“.

كورونا يصيب سوق المواشي الجزائرية بكساد غير مسبوق

نشاط متاجر بريطانيا

ظهر زخم نمو متسارع
ُ

ي

إيرباص تقبل شروط تسوية نزاع قديم مع بوينغ

خسائر فادحة تنتظر المربين والتجار بسبب حظر السلطات نشاط الأسواق
أحكم الكســــــاد قبضته على أسواق المواشــــــي في الجزائر قبل أيام من عيد 
الأضحــــــى متأثرا بأزمــــــة الوباء التي عمقت من أزمــــــات البلاد الاقتصادية، 
قاطعا بذلك الطريق أمام التجار والمربين لممارســــــة نشاطهم في ذروة حركة 
البيع والشــــــراء خاصة مع الالتزامات الأســــــرية الكثيرة والظروف المعيشية 

القاسية لشريحة واسعة من السكان.

اعتبر محللون إعلان المجموعة الأوروبية العملاقة إيرباص القبول بشروط 
تسوية نزاع قديم مع منافستها الأميركية بوينغ خطوة ستساعد على نزع 
ــــــل الأزمة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة في  فتي

ظل ما تعانيه صناعة الطائرات العالمية من ركود بسبب الوباء.

للعرض فقط

الإقلاع نحو آفاق جديدة

أسعار الخرفان تتراوح بين 

375 و440 دولارا، وهي 

مرتفعة بالنظر إلى الظروف 

المعيشية للمواطنين

لم يبق أمام المربين إلا 

المتاجرة من نقاط بيع 

محدودة

إبراهيم عمراني

الطريق طويل قبل 

استعادة الإنتاج الذي 

قد بسبب الجائحة
ُ
ف

كريس وليامسون

ي

صابر بليدي

ري ي

صحافي جزائري

ينا كل مطالب منظمة 
ّ
لب

التجارة العالمية وقدمنا 

تعديلات إضافية

غيوم فوري
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 دبــي - يقر محللو أســـواق المال بأن 
دول الخليـــج لا تزال قـــادرة على تجاوز 
أزماتهـــا الراهنة بمســـاعدة احتياطاتها 
المالية الكبيرة، وخاصـــة بعد الإجراءات 
المتواترة في الســـنوات الأخيرة لترشيد 
الإنفاق وخفـــض الدعم الحكومي وزيادة 

إيرادات الموازنة.
وهـــذا الانطبـــاع مقرون باســـتمرار 
حكومات الخليـــج، ما عـــدا الكويت، في 
ربط عملاتهـــا بالـــدولار الأميركي، ولكن 
الإبقـــاء على ذلك قد يســـتنزف المزيد من 
احتياطاتها النقدية في ظل أزمة فايروس 
كورونـــا الـــذي أصاب معظـــم القطاعات 

الحيوية بالركود.
وأدى التراجـــع الحـــاد فـــي أســـعار 
النفط الخـــام إلى تزايد الاعتقاد بأن دول 
الخليج، وخاصة الســـعودية، قد تضطر 
إلـــى التخلي عـــن ربط الريـــال بالدولار، 
بعد أن حافظت على تلك السياسة لعقود 

طويلة.
ودفعت التداعيات الاقتصادية للوباء 
حكومـــات الخليـــج، التـــي تعتمـــد على 
مبيعـــات النفط بالأســـاس فـــي تحصيل 
العمـــلات الأجنبيـــة، إلى قضـــم جزء من 
تلـــك الاحتياطات لدعـــم القطاع الخاص 

والمواطنين.
فيتـــش  وكالـــة  خبـــراء  واســـتبعد 
للتصنيفات الائتمانيـــة في تقرير حديث 
أن تخفـــض دول الخليـــج، التـــي يتفاقم 
العجـــز المالـــي لديها في ظـــل انخفاض 
أســـعار النفط، قيمـــة عملاتهـــا، رغم أن 
الاســـتمرار في ربطها بالـــدولار قد يؤدي 
إلى اســـتنزاف الأصول الأجنبية وتراكم 

الديون.
ومـــن الناحيـــة الفنيـــة، يعنـــي ربط 
العملـــة في مقابـــل عملة أخـــرى تثبيت 
قيمتهـــا وعـــدم تركها للعـــرض والطلب 
فـــي الســـوق كمـــا يحصـــل مـــع بعض 

الـــدول عندمـــا تقـــوم بعمليـــة تعـــويم 
العملة.

ويؤكد محللون أن احتياطيات أي من 
البنوك المركزية في دول الخليج ضرورية 
لصيانــــة ســــعر الربــــط والحفــــاظ عليــــه 
عند المســــتوى المرغوب حتــــى لا يتزعزع 
الاقتصــــاد أو يتأثر بالصدمات الخارجية 

كما هو عليه الحال في الوقت الراهن.
ولطالمــــا قــــال صناع السياســــات في 
المنطقة المصدرة للبتــــرول إن ربط العملة 
بالــــدولار في صالح اقتصاداتهم شــــديدة 
الاعتمــــاد علــــى النفط والغــــاز، لكن نزول 
أسعار الخام هذا العام زاد الضغوط على 

عدد من العملات المربوطة.

وقالت فيتش فــــي تقريرها ”لا نتوقع 
أي تغييــــر فــــي أنظمــــة أســــعار الصرف 
المربوطة بدول مجلس التعاون الخليجي 
على المدى المتوســــط“. لكنهــــا أضافت أن 
الاستمرار في الربط ”سيستتبع استنزافا 
كبيرا للأصول الأجنبية أو تراكم الديون“.
وأكــــدت الوكالــــة أن لدى الســــعودية 
والإمارات وقطر موارد كافية للإبقاء على 
أنظمــــة الربط لديها، بينمــــا ما زال الدعم 
الخارجــــي هاما بالنســــبة للبحرين، التي 
تعهــــد حلفاؤها الخليجيــــون الأكثر ثراء 
بعشرة مليارات دولار لها في 2018 لتفادي 

أزمة ائتمان.
وفي حالة ســــلطنة عُمــــان، التي تملك 
احتياطيــــات أجنبية أكبر مــــن البحرين، 
تتبدد المصــــدات ســــريعا، وربما تقوض 
مدفوعات الديون الكبيرة المقبلة الثقة في 

الربط.

الســـعودية  احتياطـــات  وتراجعـــت 
فـــي أبريل الماضي نحـــو 20 مليار دولار، 
إذ انخفـــض صافـــي الأصـــول الأجنبية 
لمؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) 
إلـــى 443.7 مليار دولار، مقارنة مع شـــهر 

مارس.
أما الإمـــارات، التي تأتـــي في المركز 
فبلغـــت  الخليـــج،  دول  بـــين  الثانـــي 
احتياطاتهـــا الأجنبية 110 مليارات دولار 
تشـــمل النقد والأصـــول، مقارنة بحوالي 

125 مليارا في سبتمبر الماضي.
وتعتبر بقية دول الخليج في وضعية 
قابلـــة للتصـــدر فقطر تملـــك احتياطات 
نقدية بنحو 56.3 مليـــار دولار، والكويت 
مليـــار  39 يتجـــاوز  لا  مخـــزون  لديهـــا 

دولار.
أمـــا احتياطيـــات عُمـــان مـــن النقد 
الأجنبي والذهب فتقدر بنحو 16.6 مليار 
دولار، وأخيـــرا البحريـــن التي ســـجلت 
احتياطيـــا نقديـــا قدره 3.5 مليـــار دولار 
بنهايـــة فبرايـــر الماضي، دون احتســـاب 
احتياطيها لدى صندوق النقد الدولي أو 

حقوق السحب الخاصة.
وخفضـــت دول الخليـــج الإنفاق هذا 
العـــام وأعادت ترتيـــب أولوياته، وزادت 
المنطقة،  اقتصـــادات  أكبـــر  الســـعودية، 
ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات.

بنيـــة  أن  فيتـــش  خبـــراء  وأكـــد 
ضبط  يلائمها  الخليجيـــة  الاقتصـــادات 
مالياتهـــا مـــن خـــلال ترشـــيد الإنفاق لا 

خفض قيمة عملاتها.
وقالت الوكالة ”لن يعود خفض قيمة 
العملـــة إلا بالقليل من المزايا التنافســـية 
علـــى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
نظـــرا لطبيعة اقتصاداتهـــا غير متنوعة 

الموارد“.
ومن المرجح أيضا أن تكون المخاوف 
الاجتماعية ســـببا في إحجام الحكومات 
عن خفض قيمـــة العملات، إذ ربما تؤدي 

إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت فيتـــش ”رد الفعل الاجتماعي 
العنيـــف المحتمـــل مبعث خطـــر لكل من 
خفض قيمة العملة والترشيد المالي، لكن 
السياســـة الماليـــة قد يلائمهـــا على نحو 

أفضل ضبط تدريجي بدرجة أكبر“.

 تونــس - تعطي أحدث المؤشرات حول 
نشاط شركات القطاع الخاص في تونس 
مدى الصعوبات التــــي تواجه أصحابها 
بالنظر إلــــى الظروف الاقتصادية والمالية 
الخانقــــة والتــــي زادت من حدتهــــا قيود 
الإغــــلاق بســــبب المخــــاوف من انتشــــار 

الوباء.
حــــول  حديثــــة  دراســــة  وأشــــارت 
”التأثيــــرات الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة“ 
نشــــرها معهد الإحصــــاء، والتي أنجزت 
بالتعاون مع مؤسســــة التمويل الدولية، 
عضو مجموعــــة البنك الدولــــي، أن أكثر 
من ثلث شــــركات القطــــاع الخاص مهددة 

بالإفلاس.
وذكــــرت الدراســــة أن ”حوالي 35 في 
المئــــة مــــن مؤسســــات القطــــاع الخاص 
الناشــــطة حاليــــا تواجــــه خطــــر الإغلاق 
النهائــــي فــــي خضــــم الظــــروف الحالية 
نتيجــــة الأزمــــة الصحيــــة الناجمــــة عن 

جائحة كوفيد – 19“.
وأظهــــر المســــح الــــذي أجــــراه معهد 
الإحصاء وشــــمل حوالي 2500 شــــركة أن 
72.4 فــــي المئة من المؤسســــات أكدت أنها 

أوشــــكت علــــى عدم القــــدرة علــــى توفير 
بعــــض مصاريفهــــا بما يتوفــــر لديها من 

أموال ذاتية.
في المقابــــل، بيّنت 13.3 فــــي المئة من 
المؤسســــات التي شملها المســــح، أن لها 
مخططات لمواصلة النشــــاط، ما يعني أن 

لها القدرة على الصمود والاستدامة.

وتأتي الشــــركات الناشــــئة على رأس 
القطاعــــات الثلاثــــة الأولــــى التــــي لديها 
مخطط لتواصل أنشــــطتها بنسبة 23 في 
المئة يليها قطاع الصناعــــات الميكانيكية 
والكهربائية بنحــــو 22.2 في المئة متبوعا 

بقطاع الخدمات المختلفة 20.1 في المئة.
واعتبــــرت حوالي 26.6 فــــي المئة من 
المؤسســــات أن العمــــل عن بعــــد يعدّ من 

الإجــــراءات الأكثر إدماجــــا ضمن مخطط 
تواصل الأنشطة.

أن  القطاعــــي  التوزيــــع  ويكشــــف 
مؤسســــات قطاع التكنولوجيات، ممن لها 
مخططات للاستمرار في تنفيذ مشاريعها، 
بعد أن أدمجت العمل عن بعد بنســــبة 59.7 
فــــي المئــــة مقابل نســــب ضعيفة جــــدّا في 
الكيميائية  والصناعــــات  الصحة  قطاعات 

والصيدلية.
ويسود أصحاب الشركات التي تشكل 
قوتها العاملة أكثر من خمســــة أشخاص 
فأكثــــر حالة مــــن التفاؤل مــــن أن أعمالها 
ستنمو في الربع الثالث من العام الحالي.

ولكن البعض يرى أنه في حالة ضربت 
موجــــة ثانية مــــن الوباء البــــلاد قد تعقد 
مــــن مهمة الشــــركات في الخــــروج بأخف 

الأضرار مع نهاية العام الجاري.
ويقــــول خبراء إن هذه الأرقام تشــــكل 
تحذيــــرا من دخول الشــــركات التونســــية 
في أزمة أعمق لا يمكــــن التكهن بعواقبها 

نتيجة تداعيات الوباء.
وأوضحوا أن التحديات الكثيرة، التي 
تواجه القطاع الخاص تعد إقرارا ضمنيا 
بفشــــل كافة الخطط الاحترازية للحكومة 
مــــع دخــــول الاقتصــــاد برمته فــــي خمول 
ربما ســــيطول نظرا لتأثره بما يحصل في 

العالم.
وليس القطاع الخاص وحده المتضرر 
فالشركات الحكومية تمر بوضعية حرجة 
للغاية اختزلها رئيس الحكومة المستقيل 
في تونــــس إلياس الفخفــــاخ خلال حوار 
حصري مع إذاعة إكسبرس أف.أم المحلية.

وحـــذر الفخفـــاخ من انهيار وشـــيك 
للشـــركات العمومية بســـبب الصعوبات 
المالية، وســـط أزمة سياســـية متصاعدة 

في البلاد.
وقــــال إن ”أوضاع الماليــــة العمومية 
وصلــــت إلى مســــتوى غير مســــبوق، في 
وقت بلغت فيه كلفة آثار كورونا حتى الآن 
خمسة مليار دينار (1.8 مليار دولار) فيما 
يتعين على الدولة توفير سيولة بنحو 11 

مليار دينار (3.9 مليار دولار)“.

الاستمرار في ربط العملات الخليجية

بالدولار يستنزف الاحتياطات النقدية

شركات القطاع الخاص

في تونس مهددة بالإفلاس

 بيروت - كشـــفت الحسابات السنوية 
المدققـــة لمصرف لبنان المركزي أن حاكمه 
ضخـــم من قيمـــة أصوله عند مســـتوى 
اقتـــرب من ســـبعة مليـــارات دولار قبل 
عامـــين، مما يســـلط الضـــوء على مدى 
إسهام سياسة الهندســـة المالية المتبعة 

في دعم اقتصاد البلاد.
ونالـــت البيانات الماليـــة لعام 2018 
الشـــهر  وديلويـــت  إي.واي  تصديـــق 
الماضي لكـــن مع تحفظـــات، ولم تخرج 

إلى العلن.
وتظهر الحسابات أن المركزي ضبط 
دفاتـــره مع المســـاعدة فـــي تمويل عجز 
حكومـــي دائـــم الاتســـاع، بما فـــي ذلك 
تســـجيل أصول بقيمـــة 10.27 تريليون 
ليرة (6.82 مليار دولار) تحت بند ”رســـم 
ســـك عملة تحـــت حســـاب الاســـتقرار 

المالي“.
فإن  الحســـابات،  دفاتـــر  وبحســـب 
الحاكـــم رياض ســـلامة ”يحدد بشـــكل 
سنوي المبلغ الذي يتعين تخصيصه من 
رصيد التزامات رسم سك العملة لنفقات 

الفائدة المرُحّلة وتكاليف مالية أخرى“.
وتقيـــد أغلب البنوك المركزية رســـم 
سك العملة، عادة بأرباح تجُنى من طبع 
النقود، باعتبارها بند دخل، لكن مصرف 
لبنان المركزي يســـجل الأرباح المتوقعة 
من رسوم سك العملة تحت بند الأصول.
ونســـبت وكالة رويترز إلى ســـتيف 
أتش. هانك، أســـتاذ الاقتصاد التطبيقي 
بجامعـــة جونز هوبكنز، قولـــه إن ”بند 

رسم سك العملة خيال محض“
وأضـــاف هانـــك، وهـــو خبيـــر في 
البنوك المركزيـــة يتابع الأزمة المالية في 
لبنـــان منذ ســـنوات، أن ”مصرف لبنان 
المركزي اســـتخدم فئـــة الأصول الأخرى 

لإخفاء الخسائر في قروض للحكومة“.
ولتوضيـــح ســـبب التصديـــق على 
الحســـابات مع تحفظات، أعدت إي.واي 
وديلويـــت قائمـــة تضمنـــت عـــددا من 
العوامـــل مـــن بينهـــا عدم القـــدرة على 
التحقـــق مـــن جميـــع أرصـــدة الإيداع 
وعـــدم القـــدرة علـــى إجراء جـــرد فعلي 

لاحتياطيات البنك من الذهب.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، قالت ديلويت 
وإي.واي إن المركـــزي انتهـــج إطار عمل 
للمحاسبة وإعداد التقارير المالية يتبناه 
مجلســـه بدلا من المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية. وقالا إن تدقيقهما أُجري 

بما يتماشى مع المعايير الدولية.
والنهـــج غيـــر المعتاد الـــذي يتبناه 
مصرف لبنان المركزي مســـموح به لأنه 
ليس هناك معيار عالمي محاسبي للبنوك 

المركزية.
واتبع ســـلامة منذ توليه المسؤولية 
قبـــل 27 عامـــا ما وصفـــه بـ“الهندســـة 
الماليـــة“ لصيانة مـــلاءة الماليـــة العامة 

للبنان وربط الليـــرة بالدولار الأميركي، 
وذلك عن طريق امتصاص الدولارات من 

البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة.
وفي تقرير صــــدر في أكتوبر الماضي، 
وصــــف صنــــدوق النقد الدولــــي مصرف 
لبنــــان المركزي بأنــــه ”ركيزة الاســــتقرار 
المالي لكن الثمن هو تكثيف ارتباط البنوك 
بالدولة، مما يشــــكل مخاطر على استقرار 
القطاع المصرفــــي ويضغط على ميزانيته 

العمومية مع حماية ربحية البنوك“.
هــــذه  عــــن  علنــــا  ســــلامة  ويدافــــع 
الاســــتراتيجية. وقــــال فــــي كلمــــة نقلها 
التلفزيــــون فــــي أبريل الماضــــي إن ”نحن 
اضطررنــــا إلى أن نجري هذه الهندســــات 
لنكســــب وقتا للبنــــان لكي يصلــــح لبنان 

نفسه“.
لكن ســــمعته كحجر زاوية للاستقرار 
اهتــــزت بفعل أزمــــة اقتصاديــــة أدت إلى 
تعثر بيروت في ســــداد ديونهــــا بالعملة 
الأجنبية وشــــهدت تهاوي العملة بنســــبة 
80 فــــي المئة، وصار ســــلامة مصب غضب 

المحتجين في الشوارع.
وقــــال رئيس الــــوزراء حســــان دياب 
الثلاثاء الماضــــي إن ”مكتــــب ألفاريز آند 
مارســــال للخدمات الاستشــــارية سيجري 
تدقيقــــا جنائيــــا إلى جانــــب تدقيق مالي 
مــــن كي.بي.أم.جي وأوليفــــر وايمان على 
المركــــزي فــــي ظــــل خــــلاف بشــــأن حجم 

الخسائر المالية التي تواجهه“.
ويظهــــر تقرير 2018 عــــددا من الطرق 
الأصــــول  حجــــم  لتضخيــــم  المســــتخدمة 
وتقليص التزامات مصرف لبنان المركزي، 
والتي تقــــول الحكومة وصنــــدوق النقد، 
الذي يســــعى لبنان للحصول على دعمه، 

إنها 50 مليار دولار في النطاق الأحمر.
وفضــــلا عــــن طريقــــة الحســــاب غير 
التقليدية لرسم سك العملة، سجل المركزي 
أيضــــا أرباحــــا مفترضــــة علــــى إقراض 

الحكومة.

وتظهــــر البيانــــات أن تكلفــــة الفائدة 
المدفوعــــة للبنوك عند معدلات بين عشــــرة 
وعشــــرين في المئة كانت تؤجل باستمرار 
فــــي غضــــون ذلــــك، لتتراكم ديــــون هائلة 

مستقبلا.
وتشــــير المعلومات أيضا إلى شــــراء 
البنــــك المركــــزي أذون خزانة مــــن البنوك 
بعلاوة تحمل غير مطفأة، مما يســــتوجب 
معاملتها تحت بند الالتزامات في ميزانية 

البنك المركزي العمومية.

وقال مايك أزار المستشار المالي الكبير 
المقيــــم فــــي لبنــــان لرويتــــرز إن ”البنوك 
المركزية ليســــت لديها قواعد صارمة مثل 
الشــــركات، ســــواء المعايير الدولية لإعداد 
التقاريــــر الماليــــة أو المبادئ المحاســــبية 

المتعارف عليها“.
واســــتدرك قائلا ”لكن هناك ممارسات 
جيدة يتعــــين عليهم اتباعها. إحداها عدم 
إخفاء الخســــائر ومــــا يترتــــب عليها من 

رأسمال سلبي كأصول زائفة“.
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد 
التــــي بدأت في مايو الماضــــي، في الوقت 
الــــذي شــــب فيــــه خــــلاف بــــين الحكومة 
والمركــــزي بشــــأن حجم وطريقة اقتســــام 
الخســــائر في النظام المالي والتي يقدرها 
آلان بيفانــــي العضــــو الســــابق في فريق 
التفاوض اللبناني مع الصندوق بنحو 69 

مليار دولار.

وتفيــــد أحــــدث بيانات المركــــزي بأن 
أصولــــه بلغــــت 152 مليــــار دولار الشــــهر 
الماضي. ووفقا لبحث أجراه بنك الاعتماد 
اللبنانــــي، تضمــــن ذلك ”أصــــولا أخرى“ 
بقيمــــة 48.2 مليــــار دولار فــــي منتصــــف 

يونيو، بزيادة 61 في المئة عنها قبل عام.
وهي زيــــادة عزاهــــا بنك الاســــتثمار 
إلى رســــوم ســــك العملة وعمليات السوق 

المفتوحة وتقدير احتياطيات الذهب.
وأظهرت بيانات 2018 أن قيمة حيازة 
المركــــزي من الذهــــب 10.61 تريليون ليرة، 
غيــــر أن المدققين قالا إنهمــــا لم يتمكنا من 
إجراء جرد فعلي بســــبب ”سياسة تحصر 
الوصــــول لاحتياطيات الذهــــب على كبار 

مسؤولي البنك التنفيذيين“.
وقال محاسب لرويترز، تحدث شريطة 
عدم الإفصاح عن هويته، إنه كان يجب أن 
يــــدق ذلك ناقوس الخطــــر نظرا لأن وضع 
أصول البنك المركزي ومصداقيته أصبحا 

قيد التدقيق.
وأوضــــح أن إصــــدار البنــــك المركزي 
البيانات المالية بشــــكل متأخر جدا لم يكن 

الممارسة الأمثل.
وذكرت ورقة صادرة عن صندوق النقد 
في سبتمبر 2018 أن أكثر من نصف البنوك 
المركزية تصدر بياناتها في غضون تسعة 

أشهر من نهاية السنة المالية.
وبسؤاله عن تقرير 2018، قال بيفاني، 
ثاني عضو يســــتقيل من فريق التفاوض 
اللبناني مع صندوق النقد الشهر الماضي 
بعد عقديــــن من الزمن فــــي منصب المدير 
العام لوزارة المالية، إن المدققين لم يجروا 
فحصا ماديا لاحتياطيــــات البنك المركزي 

من الذهب منذ سنوات.
وقــــال ”على حــــد علمي فــــي الأعوام 
الثلاثــــين الأخيــــرة لم يكــــن يُســــمح لهم 
بإجراء جرد لاحتياطيات الذهب… الشيء 
الواضح هــــو كيفية إخفائهم للخســــائر. 
يحاول تضخيم أصوله بأكبر قدر ممكن“.

ــــــات التلاعب  ــــــدأت أخيرا تتضــــــح الملامح الأولية لجبل الفســــــاد في عملي ب
بالكشوفات السنوية لمصرف لبنان المركزي للإيهام بمتانة أصوله، في خطوة 
يعتقد محللون أنها ستســــــاعد على الغوص أكثر في دهاليز هذه المؤسســــــة 
المالية، التي يُفترض أنها جدار الصد الأول لأي اختلال في التوازنات المالية 

للنظام المصرفي.

ــــــط معظم العمــــــلات الخليجية ــــــى أن الإبقاء على رب ــــــون عل يجمــــــع المحلل
بالدولار الأميركي، بات يشــــــكل عبئا ثقيلا على الأوضاع المالية في بلدان 
ــــــة والتداعيات التي لحقت  المنطقــــــة، في ظل انحدار أســــــعار النفط العالمي
ــــــم على نمو ــــــزال تخي ــــــة التي لا ت ــــــود الإغــــــلاق والضبابي بهــــــا جراء قي

الاقتصاد العالمي.

فجوة هائلة في الحسابات الحقيقية

صعد مطاردته لأشباح
ُ

لبنان ي

التلاعب بالنظام المالي
حاكم المركزي ضخم قيمة أصول المصرف

لدى السعودية 

والإمارات موارد كافية 

للإبقاء على أنظمة الربط

وكالة فيتش

ل الأعمال إلى ألغام
ّ
الوباء يحو

أخفيت الخسائر في 

قروض الحكومة بفئة 

أخرى من الأصول

ستيف أتش. هانك

6.82
مليار دولار أصول وهمية أدرجت 

في كشوفات المركزي لعام 

2018 تحت بند سك عملة

35
في المئة من الشركات توشك 

أن تغلق أبوابها نهائيا لعدم

توفر السيولة
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خبرة عربية لإصلاح منظمة التجارة العالمية

محمد التويجري

ق في عالم الاقتصاد الدولي
ّ
ار سعودي يحل

ّ
طي

  تتركز الأنظار فـــي الوقت الراهن على 
ترشـــيحات الإدارة العامة لمنظمة التجارة 
العالمية، وتحديداً الترشـــيح الســـعودي، 
الأول منذ انضمامها للمنظمة، المستشـــار 
فـــي الديـــوان الملكـــي محمـــد التويجري، 
والـــذي يتزامـــن مع صعوبـــات ومعوقات 
تواجههـــا دول العالم أجمـــع إثر جائحة 
فايروس كوفيد – 19 وما سببته من تعليق 
اقتصادي طال النمو والوظائف، ومحاولة 
العودة والنهوض، بما لا يدع مجالا للشك 
أن النظـــام السياســـي والتجـــاري المحُكم 
الذي تحظى به المملكة في الجانب الدولي 
ســـيُعزز من مكانة الترشيح، وسيُسهم في 
دعـــم أعمال المنظمة لمـــا يحمله التويجري 
مـــن خبـــرات عمليـــة ورؤيـــة فكريـــة في 
الجانـــب الاقتصـــادي، ولكونه ترشـــيحا 
يجســـد المواقـــف التاريخيـــة للرياض في 
دعم النظام التجاري والاقتصادي العالمي، 
والتـــزام الســـعودية فـــي تطبيـــق قواعد 
التجارة العالمية، وترسيخ مكانتها كعضو 
مهـــم في المنظمة، ومحفز قـــوي لفعاليتها 
ومؤتمراتهـــا التي تجســـد العلاقات بين 

الأعضاء.
وقد عزز وزير التجارة والمكلف بوزارة 
الإعـــلام ماجـــد القصيبـــي هـــذه الخطوة 
بتغريدة على حسابه على تويتر قال فيها 
إن “ترشيح المملكة لأخي معالي المستشار 
بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري 
لمنصـــب مديـــر منظمـــة التجـــارة العالمية 

يعكس استشـــعار المملكة لدورها القيادي 
العالمـــي في ظل رئاســـتها الحاليـــة لقمة 
العشـــرين”. وأضـــاف القصيبـــي “الرؤية 
التي عرضها مرشـــح المملكة لمنصب مدير 
منظمة التجـــارة العالمية تعكس التطلعات 
الطموحـــة ومواكبة المتغيرات المتســـارعة 
في أنمـــاط التجارة العالميـــة“، لتصف من 
جانبها مجلة فوربس الاقتصادية الدولية 
المرشح التويجري بصاحب ”تجربة فريدة 
ومتميـــزة تُعزز من حظوظه في المنافســـة 

على المنصب“.

الرؤية والخطط المستقبلية 

في ما يخص إصـــلاح الجهاز العالمي 
خلال الفتـــرة القادمـــة أبـــدى التويجري 
إصراره على إعـــادة الثقة بالمنظمة والتي 
يضعها نصـــب عينيه، وتعزيز القدرة على 
الاســـتجابة للمتغيرات، فهي “أهم معايير 
النجـــاح مســـتقبلاً، وإصـــلاح المنظمة لم 
يعـــد خياراً، بل ضـــرورة أكثر من أي وقت 
خاصة في غياب القيـــادة والإدارة الفعالة 
التي تستوجب العمل المستمر والمكثف مع 
الأعضاء جميعاً في جميع الملفات الحالية 

والمستقبلية”.
وقـــد أورد عبـــر مؤتمـــره الصحافـــي 
الافتراضي مسارات للإصلاح ذات منظور 
مســـتقبلي لإعادة ترتيـــب منظمة التجارة 
العالمية، وخطه لمستقبل المنظمة ”فلا بد أن 
تخضع لدراسة تفصيلية لجذور التحديات 
القائمة، والتخطيط لسيناريوهات ستكون 
متعددة الحلـــول في ظل حالة ركود تُعاني 
منها المنظمة فـــي وقتها الراهن، وضرورة 
التوصـــل إلى تفاهـــم الأعضـــاء، وتفعيل 
مســـارات المفاوضـــات مع الاعتمـــاد على 
آليـــة للحوكمة، ومتابعـــة الأداء من خلال 

مؤشرات قياس واضحة”.
وقد زوّد التويجري اجتماعات المجلس 
العـــام لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة مؤخراً 
وأمام مندوبـــي الدول الأعضاء ببرنامجه، 
وأجـــاب، فـــي ذات الوقـــت، عن أســـئلتهم 
مع بقية المرشـــحين ليؤكد أن الســـعودية 
“شـــريك تجاري متـــوازن مع جميـــع دول 

العالم، وســـارعت إلى تطبيق الاشتراطات 
المطلوبـــة من منظمة التجارة العالمية، وأن 
لـــدى رؤيتها 2030 عمقين يمســـان المنظمة 
العالميـــة للتجـــارة، همـــا العمـــق العربي 
والعمـــق الثانـــي كونها حلقـــة وصل بين 
القارات الثـــلاث”، واصفاً توقيت رئاســـة 

المنظمـــة بالحســـاس للغايـــة ”فـــلا بد أن 
تكون المنظمة جاهزة لتحديات القرن الـ21 
والتجارة الإلكترونية، إذ تحتاج إلى كثير 
مـــن الإصلاحات، خاصة أن لديها منظومة 
معقـــدة، ومـــن يســـتخدم الأدوات الممكنة 
للاســـتفادة في إصلاحـــات حقيقية تُعنى 

بها”.
ويتمتع المرشـــح الســـعودي بســـجل 
حافـــل من الخبـــرات والتجـــارب العملية، 
لاســـيما وأنه أحد صانعي السياسات في 
السعودية، ويشغل حاليا منصب مستشار 
بالديوان الملكـــي بمرتبة وزير، وعند تتبع 
ســـيرته نرى أنه بدأ حياته المهنية كطيار 
حربي فـــي القـــوات الجوية الســـعودية، 
حصـــل على درجة الماجســـتير مـــع مرتبة 
الشـــرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك 

سعود في عام 1998.
انطلق بعدها نحو العديد من المناصب 
القيادية، بداية برئاســـة تنفيذية لشـــركة 
“جي.بـــي مورغن” في الســـعودية، ومن ثم 

رئاســـة أقليمية لإدارة الخدمات المصرفية 
فـــي بنك “إتش.إس.بي.ســـي” فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، والتي 
أهلته إلى رئاســـة تنفيذية ونائب للرئيس 
فـــي ذات البنـــك وذات المناطـــق الإقليمية 
لاحقـــاً، ليصـــل إلـــى منصب نائـــب وزير 
الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة 
المالية فـــي الديوان الملكـــي، وليحوز بعد 
ذلك علـــى المنصب الأبـــرز والمتمثل بوزير 
الاقتصـــاد والتخطيط إلى جانب عضويته 
فـــي مجلـــس الـــوزراء ومجلس الشـــؤون 

الاقتصادية والتنمية.
والتويجري عضو في اللجنة الوطنية 
للتحـــول الرقمـــي، إضافـــة إلـــى عضوية 
اللجنة العليا للطاقـــة الذرية، وهو رئيس 
اللجنـــة الإشـــرافية الخاصـــة بمشـــاركة 

المملكة فـــي معرض إكســـبو 2020 دبي، 
ونائب رئيـــس مجلس إدارة صندوق 

التنمية الوطنـــي، ورئيس برنامج 
التحوّل الوطني.

شـــراكات  التويجري  أســـس 
استراتيجية في عدة دول، وسبق 
له أن تســـلم زمام رئاسة مجلس 
إدارة الهيئـــة العامة للإحصاء، 
ورئاســـة مجلـــس إدارة المركـــز 
الوطنـــي للتخصيـــص، إضافـــة 

لعضويته في مجلس إدارة كل من 
شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات 

العامة، ومسؤوليات الإشراف على سير 
تنفيـــذ رؤيـــة 2030. وهو يتـــرأس الجانب 
الســـعودي في لجان المملكة مع إســـبانيا 
وكوريا  واليابـــان  وبرونـــاي  والبرتغـــال 

وماليزيا والنمســـا، كما يترأس عدداً 
من الإدارات الحكومية المهمة 

في المملكة، مثل المركز 
الوطني للدراسات 

الاستراتيجية 
التنموية، 
واللجنة 

الدائمة لمجلس 
الشؤون 

الاقتصادية 
والتنمية، 

ولجنة 
الاستثمار 

في صندوق 
الاستثمارات 

العامة السعودي. وظهر في قائمة فوربس 
الشرق الأوســـط لعامي 2014 و2015 ضمن 
أفضـــل الرؤســـاء التنفيذيـــين الإقليميين 

للشركات العالمية.

أجواء المنافسة

يتنافس التويجري مع مرشـــحين من 
عـــدة دول لخلافـــة المدير العـــام الحالي 
البرازيلي روبرتو أزيفيدو الذي قرر ترك 
منصبه في نهاية شـــهر أغسطس القادم، 
وقبـــل عام مـــن انتهـــاء ولايتـــه الثانية 
لأســـباب قـــال إنها شـــخصية. وتشـــمل 
قائمة المتنافســـين وزير التجارة الدولية 
البريطاني السابق وليم فوكس، والمحامي 
والمفاوض التجاري المخضرم عبدالحميد 
ممدوح من مصر، ومن المكسيك المسؤول 
التجاري خيسوس سيد والذي ساعد في 
التفاوض علـــى اتفاقيـــة تجارية جديدة 
بـــين الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك. 
إضافـــة إلـــى وزيـــرة الماليـــة الســـابقة 
ووزير  إيويـــالا،  أوكونجـــو  النيجيريـــة 
الخارجية الســـابق في مولدوفا تيودور 
أوليانوفشـــي، والمرشـــحة الكورية التي 
تشـــغل منصب وزيرة التجارة في بلادها 
يـــو ميونغ هي، ومرشـــحة كينيـــا وزيرة 
الخارجيـــة والتجـــارة الســـابقة ووزيرة 

الرياضة والثقافة أمينة محمد.
 ومـــن المقرر أن تجـــري التصفية بين 
المرشـــحين الثمانية ابتداءً من 8 سبتمبر 
القـــادم وفـــق آليـــة توافق قد تســـتغرق 
شـــهرين، وقد بـــدأ تقديم المرشـــحين في 
8 يونيـــو الماضـــي وانتهى فـــي 8 يوليو 
الجـــاري، حيـــث 

بدأت المرحلـــة الثانية الأربعـــاء الماضي 
وهي مرحلـــة الحمـــلات الانتخابية لكل 
مرشـــح والتي تم اختصارها إلى شـــهر 
واحد بدلاً من ثلاثة أشـــهر نظـــراً لفراغ 
المنصـــب بعـــد اســـتقالة المديـــر الحالي 
مرشـــح  كل  بإلقـــاء  كورونـــا،  وتفشـــي 
رؤيته للمنصب وموقـــع منظمة التجارة 
العالميـــة ودورهـــا، ثـــم المرحلـــة الثالثة 
والأخيـــرة والتـــي تكمن في المشـــاورات 
بين الدول الأعضـــاء لتتوصل إلى اتفاق 
على مرشـــح، ويكون الفوز بالمنصب عن 
طريـــق توافق الآراء بـــين الدول الأعضاء 
وليـــس بالتصويـــت، آخذين فـــي العلم 
دعم الإمارات العربية المتحدة للترشـــيح 
والتي استشفيناها عبر تغريدة سفيرها 
لدى السعودية الشيخ شخبوط آل نهيان 
قال فيها ”يدا بيد ندعم بكل قوة مرشـــح 
المملكة معالي المستشار محمد التويجري 
لموقع مديـــر منظمـــة التجـــارة العالمية، 

مرشح المملكة هو مرشح الإمارات”.

السعودية والمنظمة

التـــي  التحديـــات  مجمـــل  وحـــول 
ســـتواجه المرشـــح الجديـــد فـــي حـــال 
ترشحه إعادة إحياء المحادثات التجارية 
 2021 لمؤتمـــر  والتحضيـــر  المجمّـــدة، 
الـــوزاري، الذي يعد بين أهم المناســـبات 
التـــي تنظّمهـــا المنظمـــة، مـــع تحســـين 
العلاقـــات مع واشـــنطن وإعـــادة تفعيل 
أجندة المنظمـــة التفاوضية التي وصلت 
إلى طريق مســـدود غير متناسين تطوير 

نظام تسوية المنازعات.
وكانـــت المملكـــة قـــد انضمـــت بعد 
إلـــى  عامـــاً   12 اســـتمرت  مفاوضـــات 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة، فـــي العام 
2005 فـــي عهد الملك الراحـــل عبدالله بن 
عبدالعزيـــز، فـــي خطوة عدهـــا مهتمون 
آنـــذاك تاريخيـــة في مســـيرة الاقتصاد 
الســـعودي ومـــن شـــأنها أن تســـاعد 
على اندماج الاقتصاد الســـعودي في 
الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات 
فرص  وإيجاد  والخارجيـــة  الداخلية 
الاقتصاد  وتضـــع  للمواطنين،  عمـــل 
الســـعودي على أعتاب مرحلة جديدة 
الأمر الذي يعـــزز المطالب في الحصول 
علـــى فـــرص عادلـــة للنفـــاذ للأســـواق 
العالمية. أتاح انضمـــام الرياض إلى 

منظمة التجارة العالميـــة فرصا حقيقية 
للشـــركات الوطنية للدخول في شـــراكة 
فاعلة مع الشـــركات العالمية، والاستفادة 
مـــن خبراتها المتراكمة فـــي اقتصاد عبر 
الحـــدود. إضافـــة إلى مضاعفـــة فرص 
وصول المنتجات والخدمات الســـعودية 
إلى الأســـواق العالمية، وحيـــازة العديد 
من المكاســـب للمواطن من اختيار السلع 
والخدمـــات المتوفرة في الســـوق المحلي 
الـــذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الســـوق 
العالمي، وثقة المســـتهلك الســـعودي في 
الســـلع المتوفـــرة التي سينحســـر عنها 
الغـــش التجـــاري والتقليـــد والتلاعـــب 
بالأســـعار نظرا إلى خضوعهـــا لقواعد 
وشروط وضوابط المواصفات والمقاييس 
العالميـــة والتدابير الصحيـــة، والصحة 
النباتيـــة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
كل ذلـــك اســـتدعى تكثيـــف الجهود 
من إنشـــاء جهـــاز فني متخصـــص قادر 
علـــى مواكبة تحديـــات هـــذا الانضمام، 
وحضور اجتماعـــات المنظمة والتفاوض 
بشـــأن القضايا الرئيسية التي تدافع عن 
مصالـــح المملكـــة وتوفيـــر كادر مختص 
بمقر المنظمة بجنيف يكون على استعداد 
تـــام للترافع أمام هيئة حســـم المنازعات 
التجارية، وذلك للاستفادة من هذه الميزة 
التـــي لا تتواجد في المنظمـــات الأخرى، 
ولحماية المملكة من الممارسات التجارية 
المشـــوهة التي تمارســـها الدول الأخرى 
مما يلحق الضرر باقتصادها. أما البعثة 
الســـعودية لدى منظمة التجارة العالمية 
فتؤكد فـــي مذكرتها مؤخراً إيمان المملكة 
الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف، 
العالميـــة  التجـــارة  منظمـــة  ودور 
الحيوي في هذا النظام، مشـــددة 
على أهمية أن يكون نظاماً 
قوياً يعزز الانفتاح القائم 
على قواعد النظام التجاري 
ذي الأطراف المتعددة، 
مدركة أهمية الدور 
المحوري الذي تؤديه 
المنظمة في صياغة 
وإنفاذ قواعد 
التجارة الدولية، 
ورعاية 
وتطوير 
الاقتصاد 
والتجارة 
الدولية.

[ الهدف الذي يضعه التويجري نصب عينيه، إعادة الثقة بالمنظمة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات، فإصلاح المنظمة، كما 
يقول “لم يعد خياراً، بل ضرورة أكثر من أي وقت خاصة في غياب القيادة والإدارة الفعالة».

[ خبراته العديدة تؤهله لتولي إدارة منظمة التجارة العالمية، وهو الذي ظهر في قائمة فوربس الشــــرق الأوســــط لعامي 2014 و2015 
ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية.

[ البعثة السعودية لدى منظمة التجارة العالمية تؤكد في أحدث مواقفها إيمان المملكة 
بالنظام التجاري متعدد الأطراف، ودور المنظمة الحيوي في هذا النظام.

الإمارات تدعم المرشح السعودي 

بقوة، وقد عبر عن ذلك سفيرها 

لدى السعودية الشيخ شخبوط 

آل نهيان في تغريدة قال فيها 

 بيد ندعم بكل قوة مرشح 
ً
{يدا

المملكة معالي المستشار محمد 

التويجري لموقع مدير منظمة 

التجارة العالمية، مرشح المملكة 

هو مرشح الإمارات}

التويجري يتنافس مع مرشحين 

من عدة دول على خلافة المدير 

العام الحالي البرازيلي روبرتو 

أزيفيدو الذي قرر ترك منصبه 

في نهاية شهر أغسطس 

القادم، وقبل عام من انتهاء 

ولايته الثانية لأسباب قال إنها 

شخصية

صادق الشعلان
كاتب سعودي

لتخطيط، والأمين العام للجنة 
الديوان الملكـــي، وليحوز بعد 
لمنصب الأبـــرز والمتمثل بوزير 
جانب عضويته  والتخطيط إلى
س الـــوزراء ومجلس الشـــؤون 

والتنمية.
جري عضو في اللجنة الوطنية 
رقمـــي، إضافـــة إلـــى عضوية 
يا للطاقـــة الذرية، وهو رئيس 
شـــرافية الخاصـــة بمشـــاركة 
دبي، 2020 معرض إكســـبو
س مجلس إدارة صندوق

طنـــي، ورئيس برنامج 
طني.

شـــراكات التويجري 
ة في عدة دول، وسبق
زمام رئاسة مجلس  م
ــة العامة للإحصاء، 
جلـــس إدارة المركـــز
تخصيـــص، إضافـــة

ي مجلس إدارة كل من 
وصندوق الاستثمارات و

سؤوليات الإشراف على سير
2030. وهو يتـــرأس الجانب  0ــة
في لجان المملكة مع إســـبانيا 
وكوريا  واليابـــان  وبرونـــاي 

لنمســـا، كما يترأس عدداً
و ب ي و ي و ووب

الحكومية المهمة 
مثل المركز
راسات

ية 

س

ت

الخارجيـــة والتجـــارة الســـابقة ووزيرة 
الرياضة والثقافة أمينة محمد.

 ومـــن المقرر أن تجـــري التصفية بين 
الثمانية ابتداءً من 8 سبتمبر  المرشـــحين
القـــادم وفـــق آليـــة توافق قد تســـتغرق 
شـــهرين، وقد بـــدأ تقديم المرشـــحين في 
8 يونيـــو الماضـــي وانتهى فـــي 8 يوليو 
الجـــاري، حيـــث 

2021 لمؤتمـــر  والتحضيـــر  المجمـــدة، 
الـــوزاري، الذي يعد بين أهم المناســـبات
التـــي تنظّمهـــا المنظمـــة، مـــع تحســـين

م ين ي يي

العلاقـــات مع واشـــنطن وإعـــادة تفعيل
أجندة المنظمـــة التفاوضية التي وصلت
إلى طريق مســـدود غير متناسين تطوير

نظام تسوية المنازعات.
وكانـــت المملكـــة قـــد انضمـــت بعد 
إلـــى عامـــاً  
ب

12 اســـتمرت مفاوضـــات 
العام  منظمـــة التجـــارة العالميـــة، فـــي
2005 فـــي عهد الملك الراحـــل عبدالله بن 
عبدالعزيـــز، فـــي خطوة عدهـــا مهتمون 
آنـــذاك تاريخيـــة في مســـيرة الاقتصاد 
الســـعودي ومـــن شـــأنها أن تســـاعد 
على اندماج الاقتصاد الســـعودي في
الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات 
فرص  وإيجاد  والخارجيـــة  الداخلية 
الاقتصاد  وتضـــع  للمواطنين،  عمـــل 
الســـعودي على أعتاب مرحلة جديدة 
الحصول  الأمر الذي يعـــزز المطالب في
فـــرص عادلـــة للنفـــاذ للأســـواق علـــى
العالمية. أتاح انضمـــام الرياض إلى 

والخدمـــات المتوفرة في الس
الـــذي أصبح جزءاً لا يتجز
ي و و

العالمي، وثقة المســـتهلك ال
الســـلع المتوفـــرة التي سين
الغـــش التجـــاري والتقليــ
بالأســـعار نظرا إلى خضو
وشروط وضوابط المواصفا
العالميـــة والتدابير الصحي
النباتيـــة وحماية حقوق الم
كل ذلـــك اســـتدعى تكث
من إنشـــاء جهـــاز فني متخ
علـــى مواكبة تحديـــات هــ
وحضور اجتماعـــات المنظم
بشـــأن القضايا الرئيسية ال
مصالـــح المملكـــة وتوفيـــر
المنظمة بجنيف يكون بمقر
تـــام للترافع أمام هيئة حس
التجارية، وذلك للاستفادة م
التـــي لا تتواجد في المنظم
ولحماية المملكة من الممارس
المشـــوهة التي تمارســـها 
مما يلحق الضرر باقتصاده
الســـعودية لدى منظمة الت
فتؤكد فـــي مذكرتها مؤخراً

ي و

الكبير بالنظام التجاري مت
التجـــ منظمـــة  ودور 
الحيوي في هذا النظ
على أهمية أن

ي ي

قوياً يعزز الا
ي ى

على قواعد الن
ذي الأطر
مدركة
المحوري
المنظم

التج
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 يحاول الشاعر والناقد الأردني راشد 
عيســـى، في كتابـــه ”الباشـــق الذهبي: 
نوافـــذ علـــى ســـماء محمـــود درويش“، 
الإجابة على تســـاؤلات القراء العرب عن 
ســـر شـــهرة محمود درويش، وأســـباب 
نجوميّته واســـعة الانتشار، ولماذا حظي 
بصيـــت مترامي الأطراف، فدخل شـــعره 
أعماق النفـــوس، ومكتبات المؤسســـات 
المدرسية  الدراســـية  والمناهج  والبيوت، 

منها والجامعية؟

يقـــول المؤلف، فـــي مقدمـــة الكتاب، 
الصادر حديثا بفصلـــين عن دار خطوط 
وظلال للنشـــر في عمّان، ”نـــال درويش 
اســـتحقاق الاحترام من أهم المؤسسات 
الثقافية الدولية حتى بات شعره نموذجا 
متفوقـــا لعالميـــة الأدب. يُـــزاد علـــى ذلك 
النقدية  والدراسات  الكتابات  موســـوعة 
التي اشتغلت على شعره، وانحازت إلى 
بيـــان إيجابيات ذلك الشـــعر، متغاضية 
عـــن التفكير بـــأي قصور فنـــي محتمل، 
ومتحمسة بشكل ســـحري إلى جماليات 
الأساليب وأنماط البنية الفنية المتجددة 

في التشكيل الشعري عند درويش“.

الانتصار على الجرح

بداية يكتب عيســـى في الفصل الأول 
من مؤلفه تحت عنوان ”أســـانيد الشهرة 
الشـــعرية“، عن مجـــرّات نجـــم درويش 
شـــعره،  فـــي  الفنيـــة  والخصوصيـــات 

متبعا إياها بفيض من الصور الوصفية 
التـــي يراها فـــي شـــخصية درويش من 
مظاهـــر الكاريزمـــا الخاصـــة، تلك التي 
وأســـهمت  الفنية،  خصوصيته  آصـــرت 
أيمّا إســـهام في تعزيز شهرته. ويستند 
عيســـى في ذلك إلى تشـــوفاته المعرفية، 
التي لعبـــت دور آلة التصوير في التقاط 

المشاهد الرئيسة بإيجاز وكثافة.
ويتضمن الفصـــل الثاني من الكتاب 
دراســـتين تطبيقيتـــين، تتنـــاول الأولى 
العبقريـــة الغنائيـــة في شـــعر درويش، 
وفاعليـــة اللغـــة البلاغيـــة مـــن  خـــلال 
تحليل أسلوب النداء في ديوانه ”أوراق 
الزيتون“، ومعالم البراعة التشكيلية في 

لغة الشاعر وموسيقى شعره.
ويذهب عيســـى إلى أن نســـبة عالية 
ممّـــن درســـوا شـــعر درويـــش وحللوه 
كتبوا ما كتبوه بشفافية انبهارية تمجد 
فن الشـــعرية فـــي هذه التجربـــة، بحيث 
تضاءلت كثيرا نسبة القائلين إن القضية 
الفلســـطينية هي التي حملت القراء على 

التعاطف مع شعر درويش.
ويرجِـــع المؤلـــف هـــذا التعاطف إلى 
غلبـــة الجمـــال في شـــعر درويـــش على 
والسياسي  خالد  فالجمالي  السياســـي، 
للحريـــة  منـــذور  والجمالـــي  متغيـــر، 
الفنية المشـــتركة بين ثقافات العالم، أما 
السياســـي فمحصـــور في بيئـــة زمانية 

معينة.
 فلـــو حُلّـــت القضية الفلســـطينية، 
وتحقق السلام المنشود، لن يذهب الشعر 
إلى النسيان،  السياسي ”شعر المقاومة“ 
بل ســـيخلّد ما في ذلك الشـــعر من معان 
إنسانية مشـــتركة، وقيم جمالية إبداعية 
تجعـــل الشـــعر وســـيطا للتعلـــق بحلم 
الحريـــة ”نحب الحياة إذا ما اســـتطعنا 
إليها ســـبيلا“، أو ”علـــى هذه الأرض ما 

يستحق الحياة“.
ويـــرى عيســـى أن شـــعر درويـــش 
اســـتطاع أن يجعل الفلسطيني تحديدا 
منتصـــرا على جرحه، حـــين أصبح هذا 
الشـــعر ضربا من الانتصار على مأســـاة 
فقد الوطن، ونوعا مـــن مواصلة الحياة 

وتحدّي مآسيها.

ويعتقـــد المؤلـــف بأن الشـــعوب، في 
نزاعها مـــع المحتلين، تبحث عن الصمود 
إمـــا بالعـــودة إلـــى التمســـك بتراثهـــا 
ومنجزاتها ورموزها التاريخية والدينية، 
أو بصناعة الأبطال الأســـطوريين، سواء 
أكانوا أبطـــال معارك أم أبطال ثقافة، لأن 
الثقافة هي الفاعلية الوجدانية والفكرية 

في الدفاع عن هوية الشعب وحريته.

ضد الأسطرة

يبين عيســـى أن شـــعر درويش دفاع 
ثقافي مضاد، استطاع بفاعلية جمالياته 
الإبداعيـــة أن ينـــال كل هـــذا الاهتمـــام 
والإعجاب وربما ”الأسطرة“، مشيرا إلى 
أن الناقـــد شـــكري عزيز ماضـــي هو من 
انتبه إلى هذه الأســـطرة، وحذر في كتابه 

”شـــعر درويـــش.. أيدولوجيا السياســـة 

من أسطرة درويش؛  وأيدولوجيا الشعر“ 
مؤكدا أن تميز شـــعر درويش 
وحضـــوره وتفوقـــه يجب ألا 
تحويله  أو  بأسطرته،  يُسمح 
إلـــى أســـطورة، فمثـــل هذا 
التحويـــل يجعلـــه ويجعـــل 
تجربته عصيّـــة على الفهم 

والتفسير والدرس.
إلى  عيســـى  ويخلص 
أن مـــن أســـطر درويـــش 
الفلســـطينيون  ليـــس 
وحدهـــم ”لحاجتهم إلى 
رمـــز ثقافـــي عظيم يبرز 

قضيتهـــم العادلة أمـــام العالـــم“، وإنما 
عشّـــاق الحريـــة الجماليـــة، والحداثـــة 
الإبداعية من الباحثين والنقاد والدارسين 

أيضا، لافتـــا إلى أن الناقد المصري رجاء 
النقّـــاش أول ناقـــد عربـــي أصـــدر كتابا 
بعنـــوان ”محمـــود درويش شـــاعر 
الأرض المحتلـــة“ عام 1969، 

بشّر فيه بموهبة درويش.
مـــن  الهـــدف  وحـــول 
تأليـــف كتابـــه هـــذا، صرّح 
راشـــد عيســـى أنه أراد بيان 
أسباب الحظوة العالمية التي 
نالهـــا درويـــش، والإجابة عن 
الأسئلة المكظومة لدى الشعراء 
مـــن مجايليه تحديـــدا، فلم ينل 
درويـــش عالميتـــه مـــن روافـــع 
القضية الفلســـطينية إلا بدرجة 
قليلة، وإنما الســـبب الرئيس في 
ذلك عبقرية شـــعريته التي أخلصت للفن 

الشعري.

وبين راشد أن درويش أفاد من ثقافات 
الشـــعوب كلها وأعاد تدويرها في شعره 
ليكســـبها خصوصيـــة فـــذة، وبلورتهـــا 
بأســـاليب جمالية فاتنـــة، مؤكدا أن لدى 
درويش، مثلما لدى أي شـــاعر آخر، أكان 
عظيما أم عاديا، اتجاهات شخصية قابلة 
للانتقاد، لكن الحديث عنها بعد موته غير 

لائق، فهو غير حي ليدافع عن نفسه.
وأضـــاف عيســـى أنـــه أدرج في هذا 
الكتـــاب بحثين علميين في فنيات شـــعر 
درويش، التـــي لا يختلف عليهـــا اثنان، 
مـــن أجل إثبات أن الشـــعر العظيم خالد 
وعالمـــي، وأن درويش صار رمزا لشـــعب 
فقد أرضه ومصيره، فهو حلم أســـطوري 
يقول للعالم إن فلســـطين باقية، وشعره 
نمـــوذج رفيـــع لحضارتهـــا الإنســـانية 

الجمالية الشاهدة على حق الخلود.

«الباشق الذهبي» يكشف سر شهرة محمود درويش ونجوميته

شعر درويش دفاع ثقافي مضاد أنقذ الفلسطينيين من الهزيمة

محمود درويش غلب في شعره الجمال على السياسي

ــــــام تفصلنا عن ذكرى وفاة الشــــــاعر الفلســــــطيني محمود درويش، آخر  أي
الشعراء النجوم. وربما ما أثير مؤخرا حول قضية مقال الشاعر السوري 
ســــــليم بركات الذي فضح فيه بعض أســــــرار صديقــــــه درويش، وانتصار 
ــــــى قضية طرحت ســــــابقا في حياة  ــــــش، يعيدنا إل البعــــــض الأعمى لدروي
الشاعر، ألا وهي الأسطرة التي نجا منها، إذ تعدّ مُهلكة للشاعر وشعره.

عواد علي

ي

كاتب عراقي

درويش أفاد من ثقافات 

الشعوب كلها، وأعاد 

تدويرها في شعره ليكسبها 

خصوصية فذة، وبلورتها 

بأساليب جمالية فاتنة

 تونــس – يتضمّــــن كتــــاب «الحكايــــة 
التاريخية لتنشــــيط الشــــباب واليافعين» 
للباحــــث والمســــرحي زهير بــــن تردايت 
تاريخيــــة  وحكايــــات  نظريــــة  دراســــات 
وملاحــــم دوّنها الكاتب بغية وضعها على 
ذمة منشطي الشباب والأطفال للاستفادة 
منهــــا فــــي تنشــــيط مؤسســــاتهم، وكذلك 
الفنانيــــن والباحثيــــن كي يطّلعــــوا على 
محطات هامة خاضها مقاومون تونسيون 

ضد الاستعمار الفرنسي.
واحتوت الحكايات على أشعار خطّها 
الشــــاعر الجيلانــــي المخ، مرفقــــة بصور 
لمواقــــع المعــــارك وثّقها مــــروان عثامنة 
خطّها الحكواتي  و“حكايات من بطولات“ 
كمــــال العــــلاوي وأخرى عــــن ”الجرجار“ 
كتبها الحكواتي بشــــير المناعي و“حكاية 

يوســــف  خطّهــــا  التــــي  الحاجوجــــة“ 
البقلوطي، وكذلك دراســــة حول ”استثمار 
فن الحكاية التاريخية“ أنجزها متفقد عام 
الشــــباب خليفة العزني، ودراســــة أخرى 
تطبيقية أنجزتها أستاذة تنشيط الطفولة 

نجاح الهواش.
وخضع الكتــــاب للمراجعة التاريخية 
مــــن طــــرف الدكتــــور الحســــين بوحبيل 
والمراجعــــة اللغويــــة من طرف الأســــتاذ 
العروســــي حدوق، وقدمــــه الدكتور محمد 
مســــعود إدريس قائــــلا ”تفتقــــد مكتبتنا 
اليوم إلــــى مراجع تعليميّة في المســــرح 
ومراجع تســــاعد المدرّســــين علــــى تقديم 

مادة جاهزة ومفيدة“.
ويُضيــــف الدكتور إدريــــس في كلمته 
التقديمية للكتاب ”ابتعدت هذه الدراســــة 

القيّمة عن الإطالة فــــي الجوانب النظرية 
التــــي لا تفيد فــــي الغرض، وركّــــزت أكثر 
علــــى جانــــب تقديم المادة التــــي تفيد في 
الجانــــب العملي، أي الحكايات والســــير 
الذاتيــــة النضاليــــة، وهي فــــي مجموعها 
مــــع المقدّمة البحثيّة تكفي لتكون ســــندا 
لدروس أساتذة المسرح وتنشيط الطفولة 

والشــــباب في هذا البــــاب“. وتكمن أهمية 
لتنشــــيط  التاريخيــــة  «الحكايــــة  كتــــاب 
الشــــباب واليافعيــــن»، وفــــق مؤلفه زهير 
بن تردايت، في الإفــــادة التربويّة والحسّ 
الوطنيّ والإفادة التعليميّة والبيداغوجيّة 
من خــــلال التماريــــن ومجمــــل الحكايات 
والســــير الذاتيّة للمناضلين، والتي تشكّل 
تجارب فريــــدة ونوعيّة وأجــــزاء حيّة من 
تاريــــخ تونس، ويتقبلها الأطفال من خلال 
الحكايات بســــهولة ويتفاعل مخيالهم مع 

أطوارها.
وقال بــــن تردايت إن هذه المســــارات 
والشهادات على الأحداث هي التي نحتت 
تاريــــخ تونــــس، «بل هــــي تاريــــخ تونس 
الميداني وبه تمّ بنــــاء القرارات الكبرى»، 
مؤكــــدا أن إدراك الأطفــــال لهــــذه الحقائق 
هو الهدف من تعليــــم التاريخ ومن تربية 

الحس الوطني. 
ويعتبــــر هــــذا الكتــــاب الــــذي صــــدر 
في غــــلاف محمل برســــم ابداعــــي للفنان 
حمــــادي الكرمي وفي إخــــراج أنجزه عمر 
هاماني، إضافة هامة للمكتبة التونســــية 
تدعو الشــــباب إلى التعلق بالوطن وتوفّر 

للمنشطين فرصة التجديد والإضافة.
ونذكــــر أن كتاب «الحكايــــة التاريخية 
لتنشيط الشباب واليافعين»، صدر أخيرا 
عــــن «دار المنــــوال للنشــــر»، وهــــو كتاب 
متحصل على دعم صندوق التشجيع على 
الإبداع الأدبي والفني الذي أنشأته وزارة 

الثقافة التونسية.
أمــــا الفنــــان زهيــــر بن تردايــــت، فهو 
أستاذ جامعي في العلوم الثقافية مختص 
في المســــرح وفنون العرض، قام بإخراج 
17 مســــرحية محترفــــة موجهــــة للأطفال. 
ويُعتبــــر هذا المؤلّف الثالــــث في رصيده 
بعــــد كتاب «الألعاب الدرامية» الذي نشــــر 
ســــنة 2001 وكتابه الثاني الذي صدر سنة 
2015، تحت عنوان «مســــرح الطفل: أسرار 

الكتابة وخفايا الإخراج».

 الرباط – صدرت حديثا عن منشــــورات 
(ملتقــــى الطــــرق) طبعــــة جديــــدة لكتاب 
”عندما يصحو الإســــلام“ لمؤلفــــه المفكر 

الجزائري الراحل محمد أركون، 
الذي نشــــر بعد وفاتــــه، والذي 
جديدة  مقاربــــة  للقــــارئ  يقدم 
للإســــلام مــــن خلال عــــدد من 

مداخلات الراحل.
فبعــــد أن ناضــــل طــــوال 
حياته، من ندوة إلى أخرى، 
فــــي ســــبيل إصــــلاح عميق 
الإســــلامية  للمجتمعــــات 
محمد  اختار  المعاصــــرة، 
أركــــون تكريس ســــنواته 
الأخيــــرة من أجــــل إعادة 

صياغة النصــــوص المنبثقة عن 
مداخلاته خــــلال مختلف اللقــــاءات التي 
شــــارك فيها. وقد تم نشــــرها في صيغتها 

النهائية في هذا المؤلف الجديد.
 ويتناول الكتاب الجديد، الذي استلهم 
عنوانــــه من مؤلــــف آلان بيرفيــــت ”عندما 
تصحــــو الصيــــن“، الحاجة إلــــى إصلاح 
الدين، ووضعية المرأة في الإسلام، وكذلك 

التقارب بين السنة والشيعة.
ويدافع هــــذا الكتاب، الذي يقع في 240 
صفحة، عن فكرة أن ”الظاهرة الإســــلامية 
يجــــب أن يتم وضعها في ســــياقها، ويتم 
إخراجها مــــن عزلتهــــا المفاهيمية“، كما 
يقــــدم للقارئ اســــتقصاء يتجاوز بمراحل 
مجال العلوم الإسلامية التقليدية ليغوص 
فــــي آفاق ”غير متوقعة“ من قبيل التحليل 

النفسي أو وضعية المرأة.
ويتكون المؤلف الجديد لمحمد أركون 
من خمسة فصول مع تسليط الضوء على 
آية قرآنية في كل منها. ويعالج انشغالات 
راهنة للغاية، ولاسيما النص الذي يتناول 

موضــــوع ”الشــــيعة والســــنة: مــــن أجل 
التوحيد التاريخي لوعي إســــلامي آخر“، 
ووضعية المرأة في السياقات الإسلامية، 

والتمهيد للعقل الناشئ.
”عندما  كتــــاب  ويعكس 
فكــــرة  الإســــلام“  يصحــــو 
مؤلفه الــــذي لم يتوقف أبدا 
عــــن الدعــــوة إلــــى إصــــلاح 
الإسلامية،  للمعارف  شــــامل 
والمعارف حول الإسلام، على 

حدّ سواء.
ويعــــد محمد أركــــون (1928 
– 2010)، عالمــــا ذا فكــــر عميق، 

ومثقفــــا ملتزمــــا. وكان تحليله 
الدقيــــق للعمليــــات الجارية في 
إســــلام الأمس مقرونــــا بدعواته 
المتكررة لإصلاح المجتمعات الإســــلامية 
المعاصــــرة. ولديه عــــدة مؤلفــــات، منها 
”الفكر العربــــي“، و“قراءات فــــي القرآن“، 
و“تاريخ الإسلام والمسلمين في فرنسا“.

جدل جديد على كتاب قديم حكايات شعبية تونسية تناقلها شعراء وحكواتيون

للراحل محمد أركون

لتونس تاريخ عريق

«الحكاية التاريخية لتنشيط 

الشباب واليافعين» دراسة 

ابتعدت عن الإطالة في 

الجوانب النظرية وركزت 

على تقديم النصوص

كتاب «عندما يصحو الإسلام» 

يعكس فكرة أركون الذي لم 

يتوقف عن الدعوة إلى إصلاح 

شامل للمعارف الإسلامية

?
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 تونس – انطلق مركز الفنون الدرامية 
والركحيـــة ببن عـــروس فـــي العاصمة 
تونس منذ العاشر من يوليو الجاري في 
تقديم مجموعة من الورشات التكوينية 
في الفنون المسرحية، قد تنوّعت بين فن 
المهرّج ومســـرح النو وفن التشـــخيص 

المسرحي والكوميديا دي لارتي.
والـــدورات التكوينية التي تتواصل 
حتـــى الســـابع عشـــر مـــن أغســـطس 
القـــادم، انطلقـــت من خلال ورشـــة فن 
المهرّج التي أشـــرف عليها الممثل يحيى 
الفايـــدي، الـــذي قـــال ”فن المهـــرّج، فن 

قديم قدم المســـرح الإغريقـــي يقوم على 
ثنائية الهزل والجـــد، الضحك والبكاء، 
فالمهرّج قبل أن ينبس ببنت شـــفة وقبل 
أن يقوم بـــأيّ حركة، يضحكنا من خلال 
ملامـــح وجهـــه وطريقة حركتـــه علاوة 
علـــى طرافـــة هندامـــه متعـــدّد الألوان 

والأحجام“.
نفســـه  يحـــوّل  ”المهـــرّج  وأضـــاف 
إلـــى طرفة متحركة وربمـــا مبطنة بنقد 
لاذع للمجتمع وعاداتـــه وتقاليده ولكل 
واســـتعرض  الإنســـان“.  لحريـــة  قيـــد 
الفايـــدي في ورشـــة فنّ المهـــرّج تاريخ 

هـــذا الفـــن وأدواتـــه وأشـــهر الفاعلين 
فيه.

أما الورشـــة الثانيـــة التي اختتمت 
مســـاء الجمعة، فقـــد اســـتعرض فيها 
المخـــرج والممثـــل الطاهـــر عيســـى بن 
العربـــي على امتداد ســـتة أيام تقنيات 
مســـرح النو، وهـــو فن يابانـــي يرجع 
تاريخه إلى القرن الرابع عشـــر للميلاد، 
وفيـــه يقـــوم الممثلـــون بارتـــداء أقنعة، 
ويتخاطبـــون باســـتعمال نفـــس نبـــرة 
الصـــوت، تصاحبهـــم فرقة موســـيقية 

مزودة ببعض الآلات التقليدية.
ويقدّم المخرج المسرحي حاتم دربال 
فـــي الفترة الممتدة بـــين الثالث والثامن 
من أغسطس القادم ورشة تكوينية ثالثة 
في فن التشـــخيص أو ما يصطلح على 
تســـميته بمراحل تركيب الشخصية في 

العرض المسرحي.
وتختتم الدورات الأربع في الســـابع 
عشر من الشهر ذاته، عبر ورشة تكوينية 
في فـــن الكوميديـــا دي لارتي، يشـــرف 

عليها الممثل المسرحي رياض حمدي.
وتعـــد الكوميديـــا دي لارتـــي مـــن 
أشـــهر أنواع الكوميديـــا العالمية التي 
ظهـــرت في إيطاليا فـــي عصر النهضة، 
إذ تعتمد بشـــكل أساسي على الارتجال، 
فيضـــع المخرج إطـــارا خارجيـــا لقصة 
العـــرض المســـرحي، ويبـــدأ الممثلـــون 
بالارتجـــال حولـــه أثناء العـــرض، كما 
تميـــزت بشـــخصيات ثابتـــة ومألوفة، 
منها شـــخصية الرجل المســـن (الحاكم 
أحيانا) ويسمى: بنتالوني، أو شخصية 
الطبيـــب الـــذي عـــادة ما يكون جشـــعا 

أو ســـكيرا ويســـمى: دوتـــور، وهنـــاك 
أيضا شـــخصية الجنـــدي المغرور الذي 
يســـمى: الكابيتانـــو، وأرلكينو الخادم 
الذكي وهو أشهر شخصيات الكوميديا 

دي لارتي.

وتتميّز الكوميديـــا دي لارتي أيضا 
بالأقنعـــة والماكيـــاج المســـرحي الـــذي 
يميـــز كل شـــخصية عن الأخـــرى، إلى 
جانب الأزياء التي تشـــبه أزياء إيطاليا 
في ذلـــك الوقت، كما كانـــت تعتمد على 
ممثلـــين محترفـــين وتبتعد عـــن الهواة 
لمـــا تحتاجـــه مـــن مســـتوى عـــال فـــي 
الأداء  يـــؤدّي  حيـــث  التمثيلـــي،  الأداء 
إلـــى  للممثلـــين  الجيـــد  الارتجالـــي 
تأديتهم نفس الشخصية طوال حياتهم 

الفنية.
كلمة  العـــرب  المســـرحيون  وترجـــم 
إلـــى أســـماء  ”الكوميديـــا دي لارتـــي“ 
مختلفة منهـــا: كوميديا الفن، وكوميديا 
الصنعة، والكوميديا الشعبية، وكوميديا 
الارتجال، والكوميديـــا الإيطالية، وكلها 
ترجمـــات تعبّـــر عن جـــذور هـــذا الفن 

وآلياته الفنية الموغلة في الارتجال.

 بغــداد – صدرَ حديثا كتاب ”مســـرح 
الشـــارع أم المســـرح فـــي الشـــارع؟“ من 
تحرير وتقـــديم الأكاديمي العراقي عامر 
صباح المرزوك، ضمن إصدارات ”ملتقى 
بابل لمسرح الشارع الأول“، بالتعاون مع 

مؤسسة دار الصادق الثقافية في بابل.
ويقـــع الكتـــاب فـــي 260 صفحة من 

القطـــع المتوســـط، ويتنـــاول 
مـــن  مجموعـــة  دراســـات 
الباحثين والمهتمين بتجارب 
مسرح الشارع عربيا، التي 
مســـرح  إشـــكالية  تناقش 
الشارع، وفك الخلط القائم 
بـــين مفهومـــي ”مســـرح 
الشـــارع“ و“المســـرح في 

الشارع“.
يقـــول الكاتب ”كتب 
تجارب  عـــن  الكثيرون 
عالمية وعربية وأعدوها 

مســـرح شـــارع وفق المفهوم القائم 
أن أي عرض مســـرحي يغادر العلبة هو 
مســـرح شـــارع، والأمثلة كثيرة لمنظرين 
ومخرجـــين وممثلين كتبوا عن تجاربهم، 
أو تمـــت الكتابـــة عنهم، وهنـــا لا بد من 
التصحيـــح وفـــك هذه الإشـــكالية علميا 
مـــن خلال تحديد شـــكل ومفهوم وآليات 

مسرح الشارع“.
وتم ترتيب الدراسات هجائيا بحسب 
العناويـــن، وقد شـــارك فيهـــا العديد من 
النقاد والباحثين المســـرحيين على غرار 

كل من إيمان عبدالستار الكبيسي ببحث 
عنوانه ”التحـــولات الدلالية للخطاب في 
عروض مسرح التحرير“، ومنتهى طارق 
المهناوي بمساهمة حول ”مسرح الشارع 
أم المسرح في الشارع“، ونايف بن خلف 
الثقيـــل بـ“مســـرح الشـــارع أم المســـرح 
في الشـــارع: مقاربة مفاهيميـــة“، وإياد 
كاظم طه الســـلامي بورقة نقدية وسمها 
بـ“مســـرح الشارع بين الهدم 
بيان  مـــع  المغايـــر  والبنـــاء 
أول لمســـرح الشـــارع (داخل 
وحســـن  الحمـــام)“،  خـــارج 
بـ“مســـرح  النخيلـــة  عبـــود 
الانفصال  فـــي  رؤية  الشـــارع: 
والاتصال“، وإبراهيم الحسيني 
ملامـــح  الأماكـــن:  بـ“مســـرحة 
الرافضـــة  المســـرحية  الأشـــكال 
للعلبـــة الإيطاليـــة“، وغيرها من 

الدراسات.
وقـــد فـــكّك الباحثون مســـرح 
الشـــارع لا من خلال الشكل بلومن خلال 
المضمـــون أيضا، راصديـــن أهم مميزات 
هذا النمط المســـرحي واضعـــين حدودا 
فاصلة بين مســـرح الشـــارع بمـــا له من 
مقومـــات فنيـــة وفكريـــة وبين المســـرح 
في الشـــارع وهو من قبيـــل التظاهرة لا 
يتماثل بالأول الذي تأسس على نظريات 
تتجاوز ما هو فني ومســـرحي حتى إلى 
حدود الاشـــتباك مع الثقافي والسياسي 

والاجتماعي.

مسرح الشارع ليس نفسهتونس تقيم ورشات تكوينية في الفنون المسرحية

المسرح في الشارع

فن يقوم على ثنائية الهزل والجد

 القاهــرة – يمثــــل العرض المســــرحي 
المأخوذ عن قصة قصيرة  المصري ”فرحة“ 
بالعنــــوان ذاتــــه للأديب الروســــي أنطون 
تشيخوف معالجة جديدة لقضية التكسّب 
من الدعاية السلبية على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ومتاجــــرة البعــــض بآلامهم 
وخصوصياتهم من أجــــل جني المزيد من 
الجماهيرية وتحقيق الربحية من ورائها.

ويحمــــل العرض، الــــذي يقدّمه البيت 
الفنــــي للمســــرح فــــي القاهــــرة، محاولة 
لعصرنــــة القصــــة الأصليــــة المكتوبة قبل 
قــــرن ونصف القرن عن تحــــوّلات المجتمع 
الاشتراكي إلى رأســــمالي، لتتضمّن نوعا 
آخر من التحوّل المرتبط بتغيرات الأســــرة 
فــــي عصــــر الحداثــــة واختــــلال أدوارها 

المجتمعية، وإهمالها العناية بالأبناء.

وتنطق المســــرحية، التــــي تعتمد على 
أربعــــة ممثلــــين فقط، مــــن فكــــرة إصابة 
ــــاب“ (يوســــف مراد) الشــــاب محدود  ”كسَّ
الذكاء فــــي حادث وورود اســــمه في خبر 
الســــعادة  ومــــدى  الحــــوادث،  بصفحــــة 
منقطعة النظير التي بات يعيشــــها بعدما 
أصبح مشــــهورا، ليشــــتري العشرات من 
نســــخ الصحيفــــة لتوزيعها علــــى قائمة 
الأصدقــــاء والجيــــران، ويرفــــض معالجة 

جروحه لتظل تذكرّه بأسعد أيام حياته.

تنمر مجتمعي

يحمــــل العمــــل نوعــــا من النقــــد غير 
المباشــــر لفكرة الشــــهرة التي يســــعى لها 
الشــــباب وتصل بهم أحيانــــا إلى الوقوع 
أســــرى لضياع حياتهم ســــعيا وراءها أو 
الخوف من فقدان الشــــعبية بالبحث ليلا 
ونهــــارا، دون راحة أو هوادة عن وســــائل 
جــــذب المتابعين لهم حتى لــــو وصل الأمر 
إلى الســــخرية من ذواتهم أو عرض أشــــد 

الأمــــور خصوصيــــة على المشــــاع. يعتبر 
كسّــــاب، ملاحظ النظافــــة، أن مجرد ورود 
اســــمه في الصحيفة ســــيجعله ”تريندا“ 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، ولا 
يبالي بكميــــة الكوميديا التــــي تتضمنها 
كان  أنــــه  أو  للخجــــل،  المثيــــرة  حادثتــــه 
ســــكيرا ووقع تحت أرجــــل حصان مذعور 
جره العشــــرات من الأمتــــار، حتى تمكنت 
مجموعة من حراس العقارات الإمساك به 

أمام قسم الشرطة.
عاش الشــــاب حياتــــه يشــــعر بالظلم 
المجتمعي من كونه يعمل بمهنة بســــيطة 
تضعه في تنمر مســــتمر من والدته قامت 
بالــــدور الفنانــــة لقــــاء ســــويدان ووالده 
(الفنان ياســــر صــــادق) اللــــذان يصفانه 
بالغبي باســــتمرار، ويسخران من رائحته 
المرتبطة بمهنته، وانتهاك كرامته حتى من 
شقيقته الأصغر التي لا تتوانى في صفعه 
على وجهه لمجرد لمســــه دميتها الشــــبيهة 

بالقط ”توم“.
وتظهر فكرة التكسّــــب مــــن ”التريند“ 
بقــــوة في فرحة الشــــاب الذي يرقص على 
نغمــــات أغنية الفنان أحمد شــــيبة ”آه لو 
والتي تــــدور حول جانب  لعبت يا زهــــر“ 
الحــــظ فــــي تحقيــــق الثــــراء، ويرفض أن 
يضع ثلجا فوق رأســــه، ويعتبر أنها باتت 
الأشــــهر في الدولة كلها، بل ويتمادى في 
غيــــه بتخيل إمكانيــــة الاحتفاظ بها ضمن 
أحد المتاحف بعد وفاته لتجاور توت عنخ 

آمون ونفرتيتي.
ولا يخلــــو العمل من انتقــــاد لاختلال 
مفهوم الأســــرة، فالأم دائمة الشــــكوى من 
الزوج ماليا فقط، والأخير لا يعرف شــــكل 
ابنته ولا اسمها وهو منغمس في الخيانة 
مــــع خادمته وبمعرفــــة الابــــن ومباركته، 
والاثنان لا يباليــــان بعودة الابنة متأخرة 
قرابة الفجر بعد سهرة مع أصدقائها، وكل 
تركيزهمــــا منصب على الشــــجار، وفرض 
هيمنــــة كل منهمــــا علــــى الآخــــر بالعنف 

البدني واللفظي.
تجعــــل المســــرحية الأبنــــاء ضحايــــا 
لعــــدم التكافــــؤ بــــين الزوجــــين، فالزوجة 
ذات التعليم الأجنبــــي تغني بالإنجليزية 
باســــتمرار، والــــزوج الــــذي يناديه نجله 
بكســــر الميم محدود الثقافة،  بلفظ ”معلم“ 
وثراؤه نابع من نشــــاط مرتبط في الغالب 
بمهنة العقارات أو محال لبيع اللحوم، ما 
يعني أن زواجهما كان نفعيا صرفا، امرأة 
تســــعى للثراء، ورجــــل يســــعى للانتقال 
بطبقتــــه الاجتماعيــــة إلــــى أعلــــى. يلقي 
الشــــاب مأســــاته على عاتق أفراد أسرته 

حينمــــا يصفهــــم بالحيوانات الحبيســــة 
داخــــل حديقتهــــم، فمهمــــا كانت واســــعة 
ومليئة بالطعام لكنها تظل ســــجنا، لم ير 
أحــــد والديه طــــوال ثلاثين عاما ممســــكا 
بكتــــاب أو صحيفــــة، وعندمــــا تذلّل لهما 
لقراءة الخبر المكتــــوب عنه كان تركيزهما 
منصبا على أســــباب اختلاف صورة الابن 
عن الحقيقة أو الســــخرية من الخبر ذاته 

دون تدقيق في مضمونه وتفاصيله.

حياة بوهيمية

يعيــــب البعض على العمل انغماســــه 
كثيــــرا فــــي اســــتخدام الألفاظ الســــوقية 
والنابيــــة في حــــواره والتي لا تتماشــــى 
مع طبيعة المســــرح ومكانهــــا أقرب لعالم 
السوقي  السينما، في مقدّمتها لفظ ”مُزة“ 
الــــذي يقال على المــــرأة الجميلة أو ”ارحم 
(نوع من الســــباب الشعبي)،  ميتين أمي“ 
لكنهــــا كانت محاولــــة من صنــــاع العمل 
لاستخدام اللغة كوسيلة إدانة الشخصية 
الخلــــق.  وســــوء  بالجهــــل  المتحدثــــة 
ويقــــول مصطفــــى ســــليم، رئيــــس قســــم 

النقــــد بالمعهد العالي للفنون المســــرحية، 
إن ”فرحــــة“ لــــم تبتعد فــــي معالجتها عن 
ركب العمل الأصلــــي الذي يرصد تحوّلات 
المجتمــــع مــــن الإقطــــاع إلى الرأســــمالية 
الصناعية، التي رفعت معها قيمة الأخبار 
واســــتثمرت فيهــــا، وحوّلتهــــا إلى تجارة 
بظهور أخبار البورصــــة والمال والأعمال. 

لكن مع نقلها إلى الواقع.
ويضيف لـ“العــــرب“، أن صناع العمل 
اختــــاروا مســــرحية قصيــــرة غيــــر ثرية 
بالأحداث مؤلفها أنطون تشيخوف، كتبها 
في حياته المبكــــرة لصالح صحيفة هزلية 
متواضعــــة كمصدر للدخــــل والإنفاق على 
دراسته في كلية الطب، لكن طريقة المعالجة 
جعلتها في صميم الهدف الرئيسي لمسرح 
المواجهة وأعطاها ارتباطا كبيرا بالواقع.

وتأسّس مسرح ”المواجهة والتجوال“ 
قبــــل عامــــين ضمــــن خطــــة وزارة الثقافة 
المصرية لاستخدام المسرح بهدف مواجهة 
العنــــف والإرهاب فنيا، لكن أدواره امتدت 
لتشــــمل أبعــــادا تنويرية بتعريــــب الأدب 
العالمــــي، وتوجيــــه العديد من الرســــائل 
التي تدعو الشباب للعمل بجهد وتحسين 

أوضاعهم والمشــــاركة في خطــــط التنمية 
التي تقوم بها الدولة.

وتحمــــل المســــرحية معالجــــة مغايرة 
تمامــــا لنهايــــة تشــــيخوف، فبــــدلا من أن 
يخرج الشاب واضعا قبعته على رأسه إلى 
الشارع بإحساس غامر بالفرح والانتصار 
جعله النص المسرحي يصاب بلوثة عقلية 
من الجنون، ويقفز من شرفة المنزل ليسقط 
صريعــــا بعد دقائق مــــع صمت الأب والأم 
وصراخ الشــــقيقة التــــي قالت إنــــه ”كان 
يريــــد أن يصبح رجلا مهما وأضاع حياته 

لجنونه وجنون أسرته“.
ويعتبر العمــــل الظهور الأول للمخرج 
والمؤلف المســــرحي مراد منير بعد اختفاء 
دام ثــــلاث ســــنوات، منذ تعثّر مســــرحية 
لاعتــــذار طاقمها  ”البيــــه والبرنسيســــة“ 
الأساســــي ودخولــــه فــــي خلافــــات مــــع 
مسؤولي مســــرح ”البالون“ بالقاهرة على 

تفاصيل عرضها.
بعــــد أربــــع  وجــــاء عــــرض ”فرحــــة“ 
بروفات فقط بسبب الإجراءات الاحترازية 
لفايروس كورونا، والتي انعكست بصورة 
واضحــــة علــــى الإخــــراج فجاء بســــيطا 

للغايــــة، لكنه راعى التفاصيل الأساســــية 
للتعبير عن فحــــوى العمل بإدارة الممثلين 
وخشبة المسرح، وخلق أنماطا من الحركة 
لكســــر الرتابة التي قد تتسلّل للمشاهدين 

من بساطة الصراع.
تحمل المسرحية رســــالة بأن الحداثة 
والتقدّم لا يجب أن ينسيا الأبوين دورهما 
في الحياة، الأم تخلت عن دورها وتفرغت 
للعب كــــرة القدم، والأب حصــــر دوره في 
جنــــي المــــال حتى أنــــه لا يعرف اســــم أو 
شــــكل ابنته أو طبيعة حياتها، وأصبحت 
مشــــكلتهما الرئيســــية فــــي معرفة مصدر 
الجينات التــــي جاء منهــــا الغباء منقطع 

النظير للابن المسكين.
ويحــــاول العمل أن يســــخر حتى من 
الأســــماء التي تم اختيارها بعناية لإبراز 
ــــاب“ ملاحظ النظافة  التناقضات عبر ”كسَّ
الذي يجني القليل وتم منحه لقبا مشــــتقا 
من صيغة مبالغة للكســــب، ووالده ”كامل 
الــــذي يعانــــي غالبيــــة النقائض  كامــــل“ 
البشرية، والبنت ”ليلى“ وهو اسم مستمد 
من الليل، وفي غالبية المعاني تظهر نشوة 

الخمر وبداية السُكر.

مسرحية «فرحة» تعري اختلال الأسرة في زمن الشهرة الإلكترونية

سعادة بشهرة مستجدة

”فرحــــــة“ عرض مســــــرحي مصري يمارس قصفا مبطنا لســــــعي الشــــــباب 
لتحقيق الربح عبر الدعاية السلبية عن الذات في مواقع التواصل الاجتماعي 
المختلفة، ويربط رغبتهم في تحقيق الشــــــهرة عبر الوسائل السريعة نتيجة 

اختلال دور الأسرة وافتقارها للثقافة العامة.

ب من «الترند»
ّ

عرض مصري ينتقد التكس

المسرحية تسخر من فكرة 

الشهرة التي يسعى إليها 

الشباب، وخوفهم من 

فقدان الشعبية التي توفرها 

لهم وسائل التواصل

عت 
ّ
الورشات التكوينية تنو

ج مرورا 
ّ
بين فن المهر

بمسرح النو وفن التشخيص 

المسرحي وصولا إلى 

الكوميديا دي لارتي

محمد عبدالهادي
كاتب مصري
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  لندن – ســـيتم عرض أعمال للفنانين 
رامبرانت وميرو وبيكاســـو لبث الحياة 
مـــن جديد فـــي عالم المزادات الأســـبوع 
المقبل، عندما تقيم دار مزادات سوذبيز 
أول عملية بيع مباشـــر لها في لندن منذ 
تفشـــي فايروس كورونا تضم تشـــكيلة 

واسعة من الأعمال الفنية.
وتعقـــد دار ســـوذبيز فـــي الثامـــن 
والعشـــرين من يوليو الجاري أول مزاد 
مباشـــر في قاعـــات البيع بشـــارع بوند 
ســـتريت منـــذ تفشـــي المـــرض؛ حيـــث 
يجـــري عـــرض 71 عملا، يمتـــد تاريخها 
علـــى مـــدى 500 عـــام مـــن تاريـــخ الفن 
الأوروبـــي، من جيرهـــارد ريختر وحتى 

رامبرانت.
ولوحة رامبرانت رســـم ذاتي رســـمه 
الفنان لنفسه وهو شاب، وهي واحدة من 
ثلاث فقط لا تزال مملوكة لجهات خاصة. 
ويطـــل فيهـــا الرســـام الهولنـــدي بثقة 
الشـــباب، ويتراوح ســـعرها المعروض 
بين 12 و16 مليون جنيه إســـترليني (15 

و20 مليون دولار).
ومن بيـــن المعروضات أحـــد أعمال 
الفنان ميـــرو، وهي لوحـــة ”المرأة ذات 
القبعة الحمراء“، التي رسمها عام 1927، 
وتعرض للبيع بمبلغ يتراوح بين 20 و30 
مليون جنيه إســـترليني (25 و38 مليون 

دولار).

وقالـــت هيلينا نيومان، رئيســـة دار 
ســـوذبيز في أوروبا ”من الرائع أن نعود 
إلـــى هنا فـــي قاعات العرض في شـــارع 

بوند ستريت“.

عملا  أيضـــا  المعروضـــات  وتضـــم 
لبيكاسو يصوّر فيه حبيبته ماري تيريز 
فالتر، ويعرض بســـعر يتراوح بين ستة 
وتســـعة ملاييـــن جنيه إســـترليني (7.5 

و11.5 مليون دولار).
وتتـــراوح تقديـــرات مـــا قبـــل البيع 
للمزاد بين 128.8 مليون جنيه إسترليني 
(164 مليـــون دولار) و185.8 مليون جنيه 
دولار).  مليـــون   236.65) إســـترليني 
وسيكون الحضور محدودا كما سيجلس 

المشـــاركون في المزاد في غرفة منفصلة 
عـــن مديـــر المـــزاد، وســـيكون الدخول 

بالتذاكر.
وفي أواســـط شـــهر يوليـــو الجاري 
جمع مزاد اســـتثنائي مكرس لبيكاســـو، 
هـــو الأول الذي نظمته دار ســـوذبيز في 
لنـــدن بعد الرفـــع التدريجـــي لإجراءات 
الإغـــلاق فـــي بريطانيا، حوالي خمســـة 
ملايين جنيه إســـترليني (أكثر من ســـتة 

ملايين دولار).

وجرى المـــزاد عبـــر الإنترنت وهي 
طريقة تريد ســـوذبيز تطويرها أكثر منذ 
جائحة كوفيد – 19. وشهد بيع 188 قطعة 
مـــن أعمال الفنان الإســـباني من رســـوم 
وخزفيات وحتى ألواح ألوان استخدمها 
في إنجـــاز لوحات شـــهيرة بســـعر 4.8 
مليـــون جنيه إســـترليني (حوالي ســـتة 
ملاييـــن دولار). وبيعت خزفية تعود إلى 
خمسينات القرن الماضي ”إناء كبير مع 
نســـاء عاريات“ بأعلى سعر مسجلة 435 

ألف جنيه إسترليني (540 ألف دولار).
وكانت أكثـــر من 200 قطعة معروضة 
للبيع مـــن بينهـــا حوالي ســـتين قطعة 
عائدة إلى مجموعة حفيدة الفنان مارينا 
بيكاســـو، فيما البقية من جامعي أعمال 

فنية آخرين.
وكانت الدار قد نظمت مزادات خلال 
فترة العزل في منحى يشكل منعطفا لهذه 
المؤسســـة الدولية التي ســـرّعت تطوير 
المنصـــات الرقميـــة مثـــل الكاتالوغات 
التفاعلية بالواقع المعزّز. وفي الأشـــهر 
مبيعـــات  تجـــاوزت  الأخيـــرة،  الثلاثـــة 
ســـوذبيز عبر الإنترنت 109 ملايين جنيه 
خـــلال  دولار)  مليـــون   140) إســـترليني 
حوالـــي مئة مزاد عبـــر العالم مع ارتفاع 

بنسبة 34 في المئة في عدد الشراءات.
وغيـــر بعيـــد عن لنـــدن أعلنـــت دار 
”كريستيز“، الخميس، أنها ستقيم مزادا 
في باريس خلال شـــهر أكتوبـــر المقبل، 
على 41 منحوتة ضخمـــة لكالدر ورودان 
وميرو، تعود ملكيتهـــا إلى تاجر القطع 

الفنية الفرنسي بول هايم.
ومن أبرز القطع التي ستعرض للبيع 
في المـــزاد فسيفســـاء يتجـــاوز طولها 

ســـبعة أمتار لزاو ووي كي ويقدّر ثمنها 
بما بين مليون ومليوني جنيه إسترليني 
(1.25 و2.5 مليـــون دولار)، وقطعـــة مـــن 
البرونز المطليّ لميرو بعنوان ”ملامسة 
يقدّر ثمنهـــا بما بيـــن أربعة  عصفـــور“ 
ملايين وستة ملايين جنيه إسترليني (4 
و7.6 مليـــون دولار)، ومنحوتة عارية من 
البرونز لرودان يتـــراوح ثمنها بين 500 
و700 ألـــف جنيه إســـترليني (637 و891 

ألف دولار).

وســـتعرض المنحوتات مـــن 15 إلى 
22 أكتوبـــر في مقر مجموعـــة ”كيرينغ“ 
للأزيـــاء فـــي باريـــس، قبل إجـــراء مزاد 
عليها يتوقع أن يكون أحد أبرز الأحداث 

الثقافية في الخريف.
يهتـــم  التـــي  المجموعـــة  وهـــذه 
بهـــا دومينيـــك هايـــم، منذ وفـــاة والده 
بـــول هايـــم عـــام 2006، كانـــت محفوظة 
فـــي  آخريـــن،  نحاتيـــن  أعمـــال  مـــع 
حديقـــة لا بوتيت إســـكالير التي يملكها 
هايـــم، ولم تكن معروضـــة للجمهور، بل 
كان يقتصـــر عرضهـــا علـــى مجموعات 
محـــدودة مـــن الفنانيـــن أو الطـــلاب أو 

الأصدقاء.

الحياة تدب تدريجيا في المزادات العالمية بعد العزل العام

دار مزادات سوذبيز بلندن 

تستعد لعرض 71 عملا 

يمتد تاريخها على مدى 

خمس مئة عام من تاريخ 

الفن الأوروبي

ملهمة بيكاسو ماري تيريز فالتر.. في مزاد بلندن

زكي يافعي يشكل من الناس والعمارة وطنه المشتهى

 صنعــاء – يـــرى الفنـــان اليمني زكي 
يافعـــي أن الفن التشـــكيلي فـــي اليمن 
جـــزء لا ينفصـــل عن حضـــور اليمنيين 
في صناعة الحضارة والموروث، كفنون 
الغنـــاء والرقص والعمارة، ويشـــير في 
إلـــى الارتباط الوثيق  حديث لـ“العرب“ 
بين الفن التشـــكيلي ومختلـــف الفنون 
الأخـــرى التي برع فيهـــا اليمنيون عبر 
التاريـــخ، انطلاقا من الإحســـاس الفني 
كرابط مشـــترك يجمع المشتغلين بهذه 

الفنون المختلفة.
وازدهرت هذه الفنون في اليمن عبر 
التاريـــخ، وكوّنت إرثـــا جماليا وثقافيا 
تركت بصمتـــه الواضحة في المشـــهد 
التشكيلي اليمني، الذي يؤكّد يافعي أنه 
يزخر اليوم بالنجوم الذين يســـتحقون 

عن جدارة الانتقال لمصاف العالمية.

تحديات فنية

يكافح زكي يافعـــي التحديات التي 
ويقضـــي  اليمنيـــة،  الحـــرب  أفرزتهـــا 
معظـــم وقته فـــي مرســـمه بصنعاء في 
إصـــرار منقطـــع النظير علـــى مجابهة 
كل التحـــولات المتســـارعة التـــي ألقت 
بظلالها المعتمة على المشـــهد الثقافي 

اليمني في زمن الحرب.

ويعتـــرف فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
بالآثـــار التي تركتها الحرب وتداعياتها 
اليمنـــي،  التشـــكيلي  المشـــهد  علـــى 
والتـــي يصفهـــا بأنهـــا عـــدو شـــرس 
لمشـــاعر الجمال والإبداع التي يستمد 
منهـــا المبـــدع قدرتـــه علـــى الإنجـــاز 

الفني.
ويضيف ”الحـــرب أنهكت اليمنيين 
وأول مـــن تأثر بهـــا الفنانـــون، نتيجة 
لموجـــات الهجرة والنـــزوح التي طالت 
هيئـــات وجهـــات كانت تقـــدّر منجزهم 
الفنـــي وتقتنـــي أعمالهم، لذلـــك توقف 

العديد من الفنانين عن الرســـم ولجأوا 
لممارســـة أعمـــال أخـــرى، وفـــي ظـــل 
الحرب افتقدنا لأمور كثيرة بما في ذلك 
الخامات الأصلية التي تؤثر سلبيا على 

نتاج الفنان“.
التشكيليين  الفنانين  يافعي  ويقسم 
مـــن  أصنـــاف  ثلاثـــة  إلـــى  اليمنييـــن 
حيـــث التأثـــر بالحرب، حيث استســـلم 
بعضهـــم ولم يســـتطع مقاومة الظروف 
فـــي اليمـــن وفضـــل البحث عـــن طريق 
مختصـــر للنجاح، بينمـــا واصل فضل 
صنف ثان البقاء فـــي اليمن والاغتراف 
فـــي  والإنســـان،  الأرض  جمـــال  مـــن 
الوقـــت الذي توقـــف البعـــض كليا عن 

الرسم.
وعـــن الـــدور الـــذي لعبتـــه مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تخفيف آثار 
العزلة التـــي أصابت المشـــهد الثقافي 
والفنـــي اليمني، يقول ”من خلال مواقع 
التواصل وصـــل الفن اليمنـــي لمرحلة 
جيدة، ولكن للأسف بجهود ذاتية، وهنا 
يجـــب التنويه إلى غياب الإعلام اليمني 
عـــن دعم معركـــة بقـــاء الفـــن والثقافة 
اليمنية في ظل انشـــغال معظم وســـائل 
الإعلام بالمناكفات السياسية، متناسين 
أن الوجه المشـــرف لأي بلد هو الجانب 

الثقافي والإبداعي“.
الخاصـــة  الفنيـــة  تجربتـــه  وعـــن 
والظروف التي ســـاهمت في اســـتمرار 
إبداعه الفني في ظل محيط من الحروب 
والإخفاقـــات، يقـــول زكي يافعـــي ”أنا 
إنســـان بطبعـــي أعشـــق الرســـم، كما 
أن عشـــقي لـــكل شـــيء أصيـــل وجميل 
فـــي اليمـــن أفادنـــي كثيرا فـــي اختيار 
مواضيعـــي، وأنا أرســـم بشـــكل يومي 
لأن الرســـم هو الحياة واليـــوم الذي لا 
أداعب فيه المســـاحة البيضاء بألواني 
أشـــعر فيـــه وكأني مجرد مـــاء راكد، إِنْ 
سَـــاحَ طَـــابَ وَإنْ لَمْ يَجْرِ لَـــمْ يَطِبِ، وقد 
اســـتطعت تحقيـــق حضـــور جيـــد في 
المشهد التشكيلي اليمني، ومثلت اليمن 
في العديـــد من المهرجانـــات، ووصلت 
أعمالي إلـــى أغلب دول العالم، والفضل 
في كل ذلك يعود لشـــغفي بالرسم وأني 
مازلت أرســـم باســـتمتاع بعيدا عن كل 

المنغصات التي تحيط بي“.
وفـــي ســـياق حديثه، يشـــير يافعي 
إلـــى اتجاهاته التشـــكيلية، والخلفيات 
الفنـــي،  إبداعـــه  علـــى  أثـــرت  التـــي 
وجعلـــت البيئة الاجتماعيـــة والثقافية 

والمعماريـــة اليمنيـــة حاضـــرة بقـــوة 
فـــي كل أعمالـــه، قائـــلا ”أنا مـــن بيئة 
ريفيـــة في الأصل، حيث عشـــت طقوس 
الفلاحـــة والبناء وخالطت كبار الســـن 
واســـتمعت لأحاديثهـــم واقتربـــت مـــن 
جمـــال أرواحهـــم التـــي تعطـــي حتـــى 
النفس الأخير بكل طاقة إيجابية وعطاء 

ومحبة“.

ويضيف ”اقترنت بمثابرتهم الفريدة 
وكفاحهـــم فـــي تطويـــع الأرض وبنـــاء 
المدرجات وتشـــييد الســـدود والقلاع، 
ومن خلال هذه الأجواء تشـــكل عشـــقي 
لضوء الشـــمس وهـــي تعانـــق الجباه 
المكللـــة بالتجاعيـــد وكأنهـــا تقبلهـــا، 
تعانـــق وتقبـــل جباههم، وقـــد انعكس 
ذلك بشكل ملفت على أعمالي الفنية إلى 
درجة وصفـــي من قبل وســـائل الإعلام 
بالفنـــان الذي يســـكن تجاعيـــد الكهول 
وهي ألقاب أعتز بها  و‘فنان البســـطاء‘ 
كثيـــرا، فالفنان يجب أن يكون متشـــبثا 

بأرضه وهويته“.

جماليات واقعية

الفنـــان  أن  يافعـــي  زكـــي  يعتبـــر 
الحقيقـــي يجب أن يكون متحررا من أي 
أفكار مناطقيـــة أو طائفيـــة، مؤكدا أنه 
لم يلحـــظ تأثير هذه الأفـــكار على الفن 
التشـــكيلي اليمني عموما، كما يكشـــف 
رفضـــه كل محـــاولات الاســـتقطاب غير 

الثقافية أو الفنية.
ويضيف ”رفضت الكثير من عروض 
العمـــل لصالح قنـــوات وصحف تحاول 
توظيفي لخدمة هذه التوجهات المقيتة، 
وقلـــت لهـــم إن حزبـــي وطائفتـــي هي 
القيم الأصيلة للشـــارع اليمني والتراث 
المشـــبع بحب الأرض والهوية الوطنية 
لليمني البســـيط، الذي كرســـت إبداعي 
لرسم قصص كفاحه وعناده وشموخه، 
والتعبير عـــن كل ما يجول في نفســـي 
وفـــي تعابير الوجـــوه والأمكنـــة التي 
أقرأهـــا في ثنايـــا الحيـــاة الاجتماعية 
وزوايا  البســـطاء  لليمنييـــن  اليوميـــة 

العمارة وأهازيج الأعراس“.
وعلى صعيـــد الأماني الفنية، يطمح 
يافعـــي لأن يتمكـــن من تجســـيد لوحة 

تســـاهم في لملمـــة التهتك الـــذي لحق 
بالنســـيج الاجتماعي، لتذكير اليمنيين 

بإرثهم الثقافي العظيم.
ويقلّل الفنان زكـــي يافعي من تأثير 
المدارس الغربية على الفن التشـــكيلي 

اليمنـــي، حيث تهيمن الواقعية بنســـبة 
90 فـــي المئة على الأعمـــال الفنية، كما 
للطبيعة كلمتها وبصمتهـــا أيضا، إلى 
جانـــب التأثير الطاغي لـــلإرث الثقافي 
على  اليمنيـــة  والعمـــارة  والحضـــاري 

الفن التشـــكيلي في اليمن، مشـــيرا إلى 
بروز أسماء فنية يمنية في هذا المجال 
ومنهـــا: عدنـــان جمـــن وحكيـــم العاقل 
وطلال النجار، بينما يبرز في التجريد: 

مظهر نزار وآمنة النصيري.

الناس والعمارة.. وجهان من صنعاء القديمة التوغل في حياة البسطاء وتفاصيلها

تأصيل للهوية اليمنية عبر مفردات الواقع لوحات مسكونة بتجاعيد الكهول

يحفل السجل الفني للتشكيلي اليمني زكي يافعي بالعشرات من المشاركات 
الفنية والمعارض اليمنية والخارجية، حيث اســــــتطاع أن يحفر اسمه كفنان 
ملتزم بالتراث المحيط به، إذ اشــــــتهر بلوحاته التي تصوّر الوجوه والأمكنة 

وتنقش التعابير على وجوه الزمن.

يســــــعى عالم المزادات الفنية لاســــــتعادة بعض البريق بعد الأجواء القاتمة 
التي هيمنت بســــــبب الجائحة، التي أخضعت هــــــواة جمع القطع الفنية من 
موســــــكو وحتى مانهاتن لإجراءات العزل العــــــام وعرضت بعض الثروات 

للخطر بسبب أسوأ أزمة اقتصادية منذ قرون.

صالح البيضاني
صحافي يمني

فنان يمني يجابه آثار الحرب برسم وجوه البسطاء

ل من 
ّ
الفنان اليمني يقل

تأثير المدارس الغربية على 

التشكيل اليمني، حيث 

تهيمن الواقعية بنسبة 90 

في المئة على الأعمال

الحرب عدو شرس 

لمشاعر الجمال 

والإبداع، أجابهه بالرسم

زكي يافعي

ز ي



  إلـــى جانـــب زوربا اليونانـــي ودون 
كيشوت، صعب أن نســـترجع اسم كاتب 
طغـــت عليـــه شـــهرة الشـــخصية التـــي 
أبدعها، فعاش منســـيا في ظلها، كما هو 

الأمر مع شرلوك هولمز.
المولـــود  كازانتزاكيـــس،  نيكـــوس 
عـــام 1883، والمتوفـــى عـــام 1957، كاتـــب 
وفيلســـوف يونانـــي، عرفـــه العالم بعد 
وفاته بســـبعة أعـــوام، عندمـــا أصبحت 
فيلما أخرجه  روايته ”زوربا اليونانـــي“ 

مايكل كاكويانيس.
وتجددت شهرته عام 1988 حيث أنتج 
فيلـــم ”الإغواء الآخر للمســـيح“ للمخرج 
مارتن سكورسيزي وهو مأخوذ عن رواية 

لكازانتزاكيس أيضا.
ما هو الشـــعور الذي ينتـــاب المبدع 
عندما يحظـــى عمله باهتمـــام الجمهور 
بينما يكون هو منسيا يعيش في الظل؟

مـــا ذاقـــه كازانتزاكيس مـــن مرارة، 
تجرعـــه أيضا الكاتب الإســـباني، ميغيل 
دي ثيربانتـــس ســـابيدرا، مؤلف الرائعة 
”دون كيشـــوت“، ويقـــال إن ثيربانتـــس 
كتبها في الســـجن، أو شـــرع في كتابتها 

داخل السجن.
ثالث الروائيين الذي شـــارك نيكوس 
وميغيل تجربتهما، وجلس جانبا يراقب 
مولوده الخيالي يشـــب ويكبر، مســـتقلا 
بعيـــدا عنه، هو آرثر كونـــان دويل، الذي 
قـــدم للعالـــم مـــا يمكـــن اعتباره أشـــهر 
شـــخصية بوليســـية على الإطلاق، وهي 

شرلوك هولمز.

مرارة النسيان

حتى لو لم تكن مهتما بالنقد الأدبي، 
يبقـــى الاحتمـــال كبيـــرا في أنـــك تعرف 
الشـــخصيات الروائيـــة الثـــلاث، زوربا 
ودون كيشـــوت وهولمز، ولكـــن الاحتمال 
ضئيل جـــدا، أن تكون قـــادرا على الربط 
بين هـــذه الشـــخصيات الروائية الثلاث، 
وبين أســـماء كتاب الروايـــات وأبطالها 

الثلاثة.
الروايات الثلاث هي تجسيد لما يمكن 
أن يوصـــف بعمل أدبي لا يمـــوت، بينما 
بقي مؤلفوها الثلاثة يعيشـــون في غرف 

الإنعاش.
ما حصـــل لهؤلاء، حصل في الماضي؛ 
التـــراث الإنســـاني حفـــظ لنـــا روايـــات 
وملاحـــم، ولم يحفظ لنا أســـماء رواتها، 
وأحيانـــا نســـبت بعض الأعمـــال لكتاب 

يشكك الخبراء بصحته نسبها لهم.
ملحمـــة جلجامش وألـــف ليلة وليلة 
نمـــوذج عن المثـــال الأول، أما الأوديســـة 
والإليـــاذة فهـــي أشـــهر مثـــال للنموذج 

الثاني.
فهوميـــروس الذي يقـــال إنه من كتب 
الملحمتين، هناك من يقول إنه هو نفســـه 
شـــخصية خرافية، ليســـت موجودة في 
الواقع، وفشلت كل المحاولات لتأكيد ذلك 

أو نفيه.
حتى الكاتـــب المســـرحي البريطاني 
وليام شكسبير، هناك جدل كبير حول من 
يكون، رغم أن عدد النسخ التي بيعت من 
أعماله فـــاق كل الكتب ولا يتجاوزه بعدد 

النسخ المطبوعة سوى الإنجيل.
على عكس الكتـــاب المذكورين، الذين 
حرمـــوا مـــن نيل شـــهرة تعادل شـــهرة 
أعمالهـــم، نالت مؤلفـــة ”جريمة في قطار 
أغاثـــا  البريطانيـــة  الســـريع“  الشـــرق 
كريستي، شـــهرة فاقت شـــهرة رواياتها 
وأبطالهـــا بمـــا فيها شـــخصية المحقق 

هيركيول بوارو.
فمن هي هذه السيدة الإنجليزية التي 
أبطالها  شـــخصيات  ترويض  استطاعت 
وبقيت مســـيطرة عليهم ولم تســـمح لهم 
أن يعصوا أوامرها وبقوا يعيشون تحت 

وصايتها؟
القـــدر وضع أمام أغاثـــا كل الظروف 
التي هيـــأت لشـــهرتها ونجوميتها، منذ 
لحظـــة ولادتهـــا؛ فهي الشـــقيقة الأصغر 
بـــين أربع شـــقيقات، لعائلة مـــن الطبقة 
المتوسطة العليا في المجتمع البريطاني؛ 
أكثر الطبقات حرصا على تحقيق النجاح، 

تتطلع دوما إلـــى الصعود لاحتلال مكان 
لها بالقرب من الطبقة الارستقراطية.

وكما جرت العادة حينها، تلقت أغاثا 
في طفولتها تعليما منزليا، وأرسلت في 
السادســـة عشـــر من عمرها إلى باريس 
لدراسة العزف على البيانو والصوتيات.

فتيات تلـــك الطبقة لا تكتمل حياتهن 
إلا بتعلـــم العـــزف والموســـيقى والعثور 

على زوج ثري.
وكان لأغاثـــا موعد آخر مع القدر بعد 
عودتها من باريس؛ رافقت أمها المريضة 
فـــي رحلـــةٍ إلـــى القاهـــرة، وهنـــاك بدأ 
احتكاكها مع الشـــرق، الـــذي ترك طابعه 
الخـــاص على أعمالها وســـاهم في قصة 
نجاحهـــا، تماما مثلما تركت الفترة التي 

عاشتها في باريس أثرها عليها.
بعـــد العـــودة مـــن القاهـــرة، تابعت 
كتابات، كانت قد بدأتها ســـابقًا، وقوبلت 
بالرفـــض لرداءتهـــا، لكنهـــا ســـرعان ما 
وضعت قدمهـــا على طريق الشـــهرة في 
روايتهـــا ”علاقة عاطفيـــة راقية“. عنوان 
ينضـــح بعبق انتمائهـــا الطبقي، ومعها 
ولدت شخصية المحقق البلجيكي الشهير 
هيركيول بوارو الـــذي يتحدث إنجليزية 

بلكنة فرنسية واضحة.

الأكثر مبيعا

امتلكت أغاثا قدرةً فائقة على الإنتاج 
والتشـــويق، حيـــث كتبـــت أكثـــر من 70 
روايـــة بالإضافة إلى القصص القصيرة، 
وحصدت نجاحًا كبيرًا في مجال قصص 
الجريمة والتحرّي، لتســـتحق لقب ”ملكة 
و“ملكـــة الغمـــوض“، لكن لا  الجريمـــة“ 
يعني ذلـــك أبـــداً أنّها لم تكتـــب أنماطًا 
أخرى مـــن القصص، فهناك على ســـبيل 
المثال روايـــات رومانســـية مثل ”صورة 

وجهية غير مكتملة“ نُشرت عام 1934.
وبحســـب اليونســـكو، فـــإنّ أغاثـــا 
هي أكثـــر الكتّاب الذيـــن تُرجمت كتبهم 
ورواياتهم، فقـــد ترجمـــت كتاباتها إلى 

أكثر من 103 لغات حول العالم.
وتعتبـــر روايـــة ”ومـــن ثـــم اختفى 
الجميـــع“ الرواية الأكثـــر مبيعًا للكاتبة، 
حيـــث بيع منهـــا إلى تاريـــخ اليوم أكثر 
مـــن 100 مليـــون نســـخة، ممـــا جعلهـــا 
روايـــة الغموض الأكثر مبيعًا في العالم، 
وواحـــدة مـــن أكثر الكتـــب مبيعًـــا عبر 

التاريخ.
كلنا يعلم النهايات التي وصلت إليها 
أغاثا كريســـتي، والنجـــاح العالمي الذي 
حققتـــه في كتابـــة الرواية البوليســـية، 
لتدخـــل إلـــى موســـوعة غينيـــس بعدد 
وتجـــاوزت 2  بيعـــت،  التـــي  رواياتهـــا 
مليار نســـخة. رقم بوّأهـــا المرتبة الثالثة 
ومنحـــت  والإنجيـــل.  شكســـبير  بعـــد 
وسام الســـيدة الأعلى في الإمبراطورية 
البريطانية عام 1971، قبل وفاتها بخمسة 

أعوام.

ولكن، ماذا حدث قبل ذلك؟

للمرة الثالثـــة يتدخل القـــدر بحياة 
”ملكـــة الغمـــوض“.. تزوجـــت أغاثا من 

كريســـتي،  أرشـــيبلد  الكولونيـــل 
الذي كان طيارًا فـــي الفيلق الملكي 
عـــام 1914، وأنجبـــت منـــه ابنتها 
الوحيـــدة، روزالينـــد، لكنه أفصح 
لها عن علاقة تربطه بامرأة أخرى.

احتاجت كريستي لبعضٍ 
من الوقت لتتعافى، 
وتطلب الطلاق من 

زوجها في عام 1928. 
تزوّجت بعدها من 

أستاذ علم الآثار 
ماكس مالوان، 
وسافرت معه 

في عدة رحلاتٍ 
استكشافية 

سجّلتها لاحقاً 
في عام 1946 
في مذكراتها 
التي نشرتها 

بعنوان 
”تعال، 

أخبرني كيف 
تعيش“.

الأماكن، كلمة الســـر فـــي حياة أغاثا 
وقصة نجاحها، وإن كان لمكان واحد فقط 
أن يلعـــب دورا مميزا فـــي حياة الكاتبة، 
فهـــو حتمـــا مدينـــة حلـــب في ســـوريا، 
وتحديـــدا في نزل صغير، ولكنه يختصر 
العالـــم، هو ”البـــارون“، وفي الغرفة رقم 
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نزل بـــارون، يختصـــر تاريخ أوروبا 
المتعلق بالشرق الأوسط، حيث أقام ملوك 
ورؤساء وكتاب وجواسيس، ”فيه اتخذت 
قرارات مصيرية، وحيكت مؤامرات“، ما 

زالت ردود فعلها محسوسة إلى اليوم.
ما مـــن زائر إلـــى حلـــب إلا ومر من 
أمامـــه، بعضهـــم يحرص علـــى فعل ذلك 
أكثـــر من حرصـــه علـــى زيـــارة قلعتها 

الشهيرة.
  “التجوال في الطابـــق الثاني لفندق 
بـــارون له وقع مسلســـل تاريخي“، هكذا 
تصـــف الكاتبـــة والصحافيـــة الألمانيـــة 
كريستين هيلبيرغ، التجربة، وهي واحدة 
مـــن بين مئات أســـعدهم الحـــظ وقضوا 

يوما أو بضعة أيام في حضن التاريخ.
فـــي الغرفـــة رقم 202 ســـكن لورانس 
العرب. ومن شـــرفة الغرفة رقم 215 أعلن 
الملك فيصل عام 1918 بأن سوريا قد نالت 

استقلالها.

أرمين مظلوميان، آخـــر ورثة بارون، 
قال لكريســـتين، مؤشـــرا بيده في اتجاه 
الموضوعين  والســـريرين  الملابس  خزانة 
فـــي الغرفة ”هـــذا الأثاث أصلـــي ويعود 
إلى عشرينات القرن الماضي“. ثم يضيف 
صاحـــب الفندق قائلا ”رغـــم ترميم قطع 

الأثاث واستخدام فراش جديد للأسرة“.
مســـتجدات الأثاث هي جهاز التبريد 
التلفزيون  وجهـــاز  الصغيرة  والثلاجـــة 
وغرفـــة الحمام، أما بلاط الأرضية فقديم. 
من خـــلال ذلك تتوفر المتطلبات العصرية 
للنظافة والراحة مع المحافظة على الجو 

التاريخي الأصيل.

غرفة رقم 203

الجنـــاح الرئاســـي الوحيـــد بالنزل، 
كما يؤكد ســـجل كبار الضيوف، استقبل 
كثيـــراً مـــن الزعمـــاء والمشـــاهير، جمال 
عبدالناصر، الذي ألقى كلمة من شـــرفته 
عـــام 1958، وحافظ الأســـد حين كان وزير 
دفـــاع، والحبيـــب بورقيبـــة، وإبراهيـــم 

هنانو، وفارس الخوري.
أقامـــت هنـــا أيضـــاً العائلـــة الملكية 
الســـويدية عـــام 1936 فـــي طريقها نحو 
الهند، وشارل ديغول، وتيودور روزفلت، 
ورائد الفضاء الروســـي يوري غاغارين، 
فالنتينـــا  الروســـية  الفضـــاء  ورائـــدة 
تيرشـــكوفا، والمليارديـــر الأميركي ديفيد 
روكفلـــر، إضافة إلى عدد كبير من الكتّاب 
العالميين، منهـــم الأميركي الأرمني وليام 

سارويان، والإنجليزية فريا ستارك.
العالـــم  الفنـــدق  اســـتضاف  كذلـــك 
والعالـــم  ماتييـــه،  باولـــو  الإيطالـــي 
البريطاني جورج سميث (مكتشف اللوح 
الســـابع مـــن ملحمة جلجامـــش). ومات 
ســـميث فـــي الفنـــدق، ودفن فـــي (مقابر 

اللاتين) في حي الشيخ مقصود.
والأهم مـــن ذلك كله، فـــي الغرفة رقم 
203، أقامت ملكة الغموض أغاثا كريستي 

فترة طويلة فاقت كل زواره.
لا يحتـــاج المـــرء إلـــى خيـــال خصب 
ليتخيّل هذه الســـيدة الإنجليزية تجلس 
موضوع  على كرســـي من طراز ”تونيت“ 
فـــي مواجهـــة خزانـــة قديمـــة بمرآتهـــا 
المصقولـــة، والأعمـــال الخزفيـــة الدقيقة 
المحفورة على الجدران والأدراج المطعمة 

بمقابض ذهبية.
كانـــت أغاثا تردد ببهجـــة كل صباح 
وهي تعبر السلالم  تحية ”صباح الخير“ 
الواســـعة في طريقها إلى فرندا الحديقة، 
لتجلس هناك وتتناول الشـــاي في نفس 
الوقـــت الـــذي تكـــون فيـــه منهمكـــة في 
إعداد روايتها ”جريمة في قطار الشـــرق 

السريع“.
وقليل مـــن الخيال أيضا يكفي، 
لنسمع أصوات الضيوف في 
حفـــلات رســـمية، يتحدثون 
ويقـــررون  ويتهامســـون، 
فـــي  الشـــعوب،  مصائـــر 
قاعة الطعـــام الكبيرة في 
الطابق الأرضي من فندق 

”بارون“.
قبل أن  أمـــا الآن – 
تندلـــع أحـــداث ســـوريا 
حلب  وتشـــهد  الأخيـــرة، 
ومعها نـــزل بارون دمارا 

فـــإن النـــزلاء يتناولون  غير مســـبوق – 
طعام الفطور تحيـــط بهم جدران مطعّمة 
ذات  صلـــدة  قويـــة  وأبـــواب  بالخشـــب 
مصراعـــين وبـــلاط أخضـــر بيـــج بنـــي 

وأغطية منحنية لمصابيح الإضاءة.
هـــذا الخليـــط المفصـــل من الأشـــياء 
فندقـــا فريدا  يجعـــل من فندق ”بـــارون“ 
مـــن نوعه، كمعـــدات الهاتف المتماســـكة 
الضخمـــة ذات اللـــون الأخضـــر الغامق 
فـــي موقع الاســـتقبال، وفاتورة حســـاب 
التنـــك  ولافتـــة  ببروازهـــا  لورانـــس 
المخدوشة المنقوشـــة عليها عبارة ”نادي 
في  العربات الألماني المشـــيد عـــام 1899“ 
مدخل الفندق وزجاجة المشروب الروحي 
”ييغير مايســـتر“ التـــي أكل الدهر عليها 
وشـــرب، المرصوصة فـــي خزانة صغيرة 

خلف البار.

لا يعطـــي فنـــدق بـــارون الانطبـــاع 
بوجود أداء مهني متكامل بل بجوّ أصيل 
جذاب بحكـــم طابعه العائلي وفق وصف 

كريستين للمكان.

تاريخ عائلة

تاريـــخ هـــذا النزل هو أيضـــا تاريخ 
عائلـــة مظلوميان الأرمينيـــة، التي كانت 
وما زالت مالكـــة لهذا البناء. يقول أرمين 
مظلوميـــان الذي بـــدأ فـــي إدارة أعمال 
الفندق منذ منتصف الســـبعينات، إنه قد 
كتـــب على الفندق أن يتحمـــل العديد من 
محن العهود العصيبـــة، فقد مر بحربين 
عالميتـــين، وبعمليات تشـــريد وانقلابات 
عســـكرية، ومرحلـــة اشـــتراكية دامت 35 

عاما.
ويضيـــف هذا الرجـــل البالغ 54 عاما 
بإصرار بأنه سيرفض في المستقبل أيضا 
كافة المحاولات الرامية إلى شراء الفندق 
أو ضمه إلى إحدى المجموعات الفندقية. 
ويبرر ذلك بـــروح التزامه تجـــاه عائلته 
وبكـــون عائلة مظلوميان هي التي بادرت 

بإنشاء قطاع الفنادق في مدينة حلب.
قرابـــة عـــام 1870 قـــام أحـــد أجداده 
القدامى بالســـفر من الأناضول متوجها 

إلى القدس بغرض القيام بفرائض الحج. 
مر يومها بمدينة حلب التي اشتهرت في 
ذلـــك الحين أيضـــا بكونها مركـــزا عالميا 
للتجـــارة كمـــا لاحظ بـــأن خانـــات المنام 
التقليديـــة لـــم تكن مريحـــة على الإطلاق 
بالنسبة للأوروبيين الذين يقيمون هناك.
وعندما رأى فنـــادق القدس الحديثة 
عقد العزم على إنشـــاء فنادق شبيهة بها 
في حلب. وبالفعل أنشـــأ هناك في نهاية 
الذي  القرن التاسع عشر فندق ”عرارات“ 
كان أول فندق من هذا النوع في المنطقة.

يروي أرمين تفاصيل ذلك فيقول ”بنى 
ابنـــا الجد كل على حـــدة فندقا له إلى أن 
قررا العمل على بناء مشروع فندقي كبير 

مشترك“.
من هنـــا جاءت بداية عهـــد ”بارون“، 
حيـــث بني وســـط الحدائـــق الواقعة في 
أطراف المدينـــة عـــام 1909 الطابق الأول 
من الفندق، ثم الطابـــق الثاني عام 1911 

وطابقا آخر عام 1940.
مـــن  الفنـــدق  نـــزلاء  بوســـع  كان 
الأوروبيين، صيد البط من فوق ”فرندات“ 
غرفهم، وممارســـة الدبلوماسية من فوق 
كـــراس وثيـــرة مصنوعة مـــن الجلد في 
الصالـــون الفاخـــر، والتجـــادل في حانة 
البار حـــول الأحـــداث العالميـــة الراهنة 

حينذاك، وحياكة المؤامرات.
وســـرعان ما أصبـــح نزل ”بـــارون“ 
مقرا لمن لمع اســـمه واشـــتهر في الشـــرق 
الأوســـط، من رجال السياسة أو الأعمال 
أو من العســـكر. وكان معظم نزلاء الفندق 
حتـــى اندلاع الحرب العالميـــة الثانية من 

البريطانيين والألمان.
قال أرمين ذلـــك فيما راح يتصفح في 
كتاب ســـجل ضيوف، ”كثيـــرا ما تقمص 
جواســـيس بريطانيون صفة علماء آثار 
للتجســـس على جنـــرالات ألمـــان عمدوا 
إلـــى إقامـــة حفـــلات فاخـــرة لحلفائهـــم 

العثمانيين“.
رحل أرمين عن عالمنا وترك خلفه نزل 
البارون مدمرا، وترك أيضا أرملته روبينا 
تاشـــجيان، لتقص علينـــا الفصل الأخير 
من قصة ملكية العائلة للفندق الشـــهير، 
وهـــي تحاول عبثـــاً إخفاء رجفـــة قلبها، 
فيمـــا تتحدّث عـــن الفندق الذي يســـتعدّ 
لطـــيّ صفحة اســـتثنائيّة من الســـجلات 
العريقـــة لمدينـــة حلـــب، وبات فـــي حكم 
المؤكد أنّ أصحاب الفندق اتخذوا قرارهم 
ببيعه، ليتحـــوّل قرنٌ من التاريخ الحلبي 

إلى (أمانة) في عهدة المجهول.
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أغاثا كريستي.. نجاح صنعته الأقدار والأماكن
التجوال في فندق بارون له وقع مسلسل تاريخي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

فندق بارون.. طيف لورانس العرب وأغاثا كريستي

فندق بارون

ما الأقوى تأثيرا، أثر الأماكن على الأشــــــخاص، أم أثر الأشــــــخاص على 
الأماكن؟ قــــــد لا نتّفق على الجواب، ولكن ما ســــــنتفق عليه، أن هناك بقعة 
واحدة في العالم، تداخلت فيها حياة الأشــــــخاص ومخاوفهم وطموحاتهم 
مع المكان؛ فندق بارون في مدينة حلب السورية، الذي شهد صناعة تاريخ 
الشــــــرق الأوسط، وفيه كتبت ملكة الغموض أغاثا كريستي رائعتها ”جريمة 

في قطار الشرق السريع“.

كتب لا تموت

بارون المكان الذي 
اتخذت فيه  قرارات 

وحيكت المؤامرات

كريستين هيلبيرغ

بحياة  يتدخل القـــدر ثـــة
وض“.. تزوجـــت أغاثا من

كريســـتي،  رشـــيبلد 
ا فـــي الفيلق الملكي 
نجبـــت منـــه ابنتها 
زالينـــد، لكنه أفصح 
ربطه بامرأة أخرى.

ريستي لبعضٍ 
افى،
 من

.1928
 من 

ر 

 فائقة 
ً
امتلكت أغاثا قدرة

على الإنتاج والتشويق حيث 
كتبت أكثر من 70 رواية 
بالإضافة إلى القصص 

القصيرة

إعداد روايتها
السريع“.

وقلي
لن
ح
و



 عكست موافقة مجلس النواب المصري، 
الأحد، على مشــــروع مقدم مــــن الحكومة 
يرمــــي إلــــى تغليــــظ عقوبــــة الغــــش في 
الامتحانات كحل أمثل لردع الغشاشــــين، 
أن هناك أزمة حقيقية لدى بعض الأنظمة 
العربية في أسلوب التعامل مع الظاهرة، 
بعدمــــا اكتفت بأن تكــــون مواجهة الغش 

مقتصرة على سلاح الردع والترهيب.
لجــــأت مصــــر للمرة الخامســــة خلال 
ست سنوات إلى مضاعفة عقوبة الإخلال 
بأعمــــال الامتحانــــات بتصويــــر ونشــــر 
التواصــــل  منصــــات  علــــى  الامتحانــــات 
الاجتماعــــي، حيث وصلــــت العقوبة إلى 
الحبس 7 ســــنوات وغرامــــة مالية بمئات 
أن  حــــين  فــــي  الجنيهــــات،  مــــن  الآلاف 
العقوبات الســــابقة لم تنجــــح في خفض 

معدلات الغش.
ويبدو الأمــــر متطابقا إلــــى حد كبير 
في بلدان عربية أخرى، تعاملت مع الغش 
من منظــــور قانونــــي بحت، مثــــل تونس 
والجزائــــر والمغــــرب والعــــراق. فلم تكن 
المعالجــــة تربوية ولا مجتمعيــــة، بقدر ما 
جرى استســــهال المواجهــــة بالتعامل مع 
الغشاشــــين كمجرمــــين، دون البحــــث في 
أسباب لجوئهم إلى هذا الطريق لتحقيق 

النجاح.
بمجــــرد مطالعــــة منصــــات التواصل 
الاجتماعي خلال فترة امتحانات الثانوية 
العامة (البكالوريا)، تكتشــــف أن الطلاب 
يكتبــــون لبعضهــــم تعليقــــات وكأنهم في 
جلسة سمر جماعية غير عابئين بالعقوبة 
أو إمكانية ضياع مســــتقبلهم في حال تم 
ضبطهم متلبســــين باســــتخدام الهواتف 

الذكية في الغش وتسريب الأسئلة.
والأغرب أن تجد أولياء أمور يرحبون 
بهــــذه الســــلوكيات، ولا يمانعــــون قيــــام 
أبنائهم بالحصــــول على مجاميع مرتفعة 
من خلال الغــــش، حتى أن بعض المعلمين 
يتبرعــــون بمســــاعدة الطلاب فــــي كتابة 
إجابات لأســــئلة جرى تسريبها، ما يعني 
أن ســــلوك الغش ثقافة وليس مجرد أزمة 

تربوية أو مشكلة أخلاقية.
ولــــم تقتنــــع أغلــــب الحكومــــات بأنه 
دون  الظاهــــرة  علــــى  القضــــاء  يصعــــب 
تشــــعب الحلول على المســــتوى التربوي 
لأن  والنفســــي،  والقانوني  والاجتماعــــي 
تبريــــر المواجهــــة مــــع الغشاشــــين بأنهم 
يهــــدرون مبــــدأ تكافــــؤ الفرص مــــن غير 
الاقتنــــاع بأن الغــــش في حــــد ذاته يمثل 
خطــــورة علــــى أمن الــــدول ســــوف يُبقي 

الظاهرة لسنوات.
والطالــــب الذي حصل على الشــــهادة 
بالغش والتحق بوظيفة هامة ووصل إلى 
قمة الهرم فيها سوف يتعامل بنفس المبدأ 
طــــوال حياته، لأنــــه لا يشــــعر بالذنب أو 
تأنيب الضميــــر، بعدما وجد في التدليس 
طريقا سهلا لتحقيق الحلم، وقد يتعايش 
مع الغــــش كمعيار أساســــي فــــي النفوذ 

وجمع المال.

تكافؤ الفرص

صحيــــح أن التحرك لمنــــع إهدار مبدأ 
تكافــــؤ الفــــرص بين المجتهــــد والضعيف 
مطلــــوب، لكن الفكرة في غياب النظرة إلى 

ما هــــو أبعد من ذلــــك، فهناك 
حقــــوق للمجتمــــع والدولــــة 

يتــــم التغاضي عنها، أو 
بمعنــــى أصــــح لا يتم 
النظــــر إليهــــا، ويدفع 

الجميــــع فاتــــورة باهظــــة 
لتســــامح الأجيال والأســــر مع 

قضية الغش.
كمــــا أن تغليظ العقوبات الجنائية 

قــــد لا تُطبــــق علــــى الغشاشــــين، إذا لم 
تشــــهد دولة مثل مصر، استفحلت فيها 
الظاهرة بشكل مخيف، حبس مجموعة 
طلاب أو معلمين شــــاركوا في الإخلال 
أســــئلة  بتصوير  وقاموا  بالامتحانات 
ونشــــرها أو تداول إجابــــات، وفي كل 
مرة تمــــارس ضغوط كثيرة للعفو عن 

المتورطين.
وتقــــوم نفس الجهــــة التي تقوم 
بتغليظ العقوبة أحيانا بالتدخل لمنع 
تطبيقها لأهداف سياســــية. فمثلا، 

تتعــــرض وزارة التعليــــم كل عــــام لتدخل 
أعضاء في البرلمان لإنقاذ الغشاشــــين من 
ضياع مستقبلهم كدعاية انتخابية لدرجة 
أن بعــــض المحافظين (الحــــكام المحليين) 
يمارســــون نفس الضغوط، وينتهي الأمر 

إلى لا شيء.
ويرى خبراء نظــــم الامتحانات أن أي 
بلد يتعامــــل مع الغش بمنظــــور قانوني 
ســــوف يُخفق في التصدي للظاهرة، ولم 
يعــــد هناك بديل عــــن البحث والتعمق في 
أســــباب الفعل ذاته، بالإصرار على طريقة 
تقييم عقيمة لم تواكب العصر، أو تطبيق 
نظام تعليمي مهمته منح الشهادات فقط، 

دون تفريق بين المجتهد والغشاش.
ويرجــــع هــــؤلاء الســــبب الأهــــم إلى 
الاعتمــــاد علــــى التقييم بأســــئلة تخاطب 
الحفظ والتلقين، وهذه أسهل طرق الغش، 
أما لو جرى وضع امتحانات تقيس الفهم 
سيصعب حلها بعيدا عن الإطار الشرعي 
(داخــــل اللجــــان)، وحتــــى إذا تم تداولها 
إلكترونيــــا، فــــإن الطالــــب لــــن يســــتفيد 

باعتباره الوحيد القادر على الإجابة.
ويضــــاف إلــــى ذلــــك، أنــــه أصبح من 
الضــــروري عــــدم التعامــــل مــــع مجاميع 
البكالوريــــا باعتبارها العامل الأساســــي 
لقياس مســــتوى الطالــــب وتحديد الكلية 
أو الوظيفة المســــتقبلية التي يلتحق بها، 
بحيث تكون هناك اختبارات قدرات تحدد 
مــــا إذا كان الخريج يســــتحق ذلــــك أم لا، 
ويكون هذا الإجراء إلكترونيا دون وجود 

تدخلات بشرية.
ولجأت بلدان عربية مثل الســــعودية 
مكاتــــب  دور  تقليــــص  إلــــى  والإمــــارات 
تنســــيق القبول بالجامعــــات، وأقرت عدم 
الاعتمــــاد علــــى المجموع لتحديــــد الكلية 
التي يســــتحقها الطالب، وعقــــد امتحان 
موحد في البكالوريــــا لكل الطلاب، وتليه 
اختبــــارات تحضيرية لاكتشــــاف المواهب 

والقدرات لكل دارس على حدة.
وتتبــــع غالبية الــــدول المتقدمة نفس 
الأســــلوب تقريبــــا، حيــــث تعتمــــد علــــى 
تطبيق نظام اختبارات القبول الجامعي، 

وتأخــــذ بعين الاعتبار نتائــــج الطالب في 
الامتحانات المؤهلــــة للكليات، بحيث يتم 
اختباره فــــي الموهبة والابتــــكار والميول 
الشــــخصية تجاه التخصص، لا أن يكون 

ذلك وفق المجموع فقط.
وتكمــــن المعضلــــة، أن مخاطر الغش 
تتجــــاوز فكــــرة التأثيــــر الســــلبي علــــى 
مخرجــــات التعلــــم، وتصــــل حــــدّ إحباط 
المجتهديــــن أنفســــهم، إذ يتســــلل إليهــــم 
الشــــعور بأنهم مهما كانوا مثابرين على 
تحقيق التفــــوق والتميز العلمي وتحقيق 
أحلامهم بكفاءة، فقد يتساوون في نهاية 
المطــــاف بآخرين أقل منهم في المســــتوى، 

ويتلازمان في كلية واحدة.
ومن هؤلاء، عمرو ســــعد، الذي ينتمي 
إلى أسرة بسيطة تعيش بحي شعبي في 
القاهرة، وانتهــــى قبل أيام من امتحانات 
البكالوريا، وما كان يصدمه إصرار الكثير 
مــــن أقرانه على ابتكار حلول غير تقليدية 
لتهريب الهواتف الذكيــــة، والتواصل مع 
معلميهم مــــن داخل اللجــــان، ويخرجون 
مبتســــمين لأنهــــم أجابــــوا على الأســــئلة 

بشكل نموذجي.
وما زال ســــعد يعيش مرارة وضيقا، 
لأنه شــــعر بإمكانية أن يتساوى مع رفاقه 
الغشاشين، فقد اعتمد على نفسه واجتهد 
ليدخل كلية متميزة ليشــــارك مستقبلا في 
تحسين أوضاع أسرته ماديا واجتماعيا، 
بالتفــــوق على ضعاف المســــتوى الذين لا 
يستحقون سوى الالتحاق بكليات أقل في 

الجودة والفرص المتاحة للتوظيف.
إنــــه كلمــــا  وقــــال ســــعد لـ“العــــرب“ 
جلس مع نفســــه ليتذكــــر أن طابور العمل 
مســــتقبلا سوف يشــــارك فيه المجتهد مع 
الغشاش يصاب بحالة من الاكتئاب تدفعه 
أحيانا لإنهاء مشــــواره التعليمي 
تنظــــر  الحكومــــة  لأن  مبكــــرا، 
التقليدية  الامتحانــــات  إلــــى 
باعتبارهــــا المعيــــار الوحيد 
لتحديــــد مصيــــر الإنســــان 
ونمط  الاجتماعية  ومكانته 

حياته.
ولأن الأجيــــال الشــــابة 
قضيــــة  الشــــهادة  تعتبــــر 
حياة أو موت، فشــــريحة 
لا  الطلبــــة  مــــن  واســــعة 
بالقيم  بالتضحيــــة  تبالي 
والأمانة، طالما أنها قد تقف 
حائلا أمام إنقاذهم من شبح 
البطالــــة والتدني المجتمعي، 
ومــــن أجــــل تحقيــــق الهدف 
تســــقط مبــــادئ وأخلاقيات، 
الأســــر  بعض  أن  والمعضلة 
الأســــلوب  بنفــــس  تفكــــر 

بغرض تأمين المستقبل.

مشاركة جماعية

أصبــــح أرباب بعض 
العائلات شــــركاء أساسيين في 
فــــرض ثقافــــة الغــــش بالقوة، 
فقــــد يصل الأمر حــــدّ محاصرة 
وترهيــــب  الامتحانــــات  لجــــان 

المراقبــــين وتهديدهــــم بالســــلاح، وهو ما 
يحدث كل عام في بعض المناطق بالنســــبة 
إلــــى البكالوريــــا في مصر، علــــى إثر ذلك 
يتهاون بعض المســــؤولين عن اللجان مع 

الغشاشين خوفا على حياتهم.
وأكد طــــارق نورالديــــن، خبير تربوي 
وباحــــث في تطوير نظــــم الامتحانات، أن 
”مشــــكلة بعض الحكومات، مــــا زالت غير 
مقتنعة بإمكانية أن يتســــبب هاتف واحد 
في إهدار مجهود دولة بأكملها بتســــريب 
ورقة الأســــئلة، ما يفرض على المؤسسات 
التخلــــي عــــن الاستســــهال فــــي المواجهة 

والبحث عن حلول غير تقليدية“.
حديثــــه  فــــي  نورالديــــن  وأضــــاف 
تنشــــدها  تنميــــة  أيّ  أن  لـ“العــــرب“، 
الحكومــــات بعيدا عن تحصين مســــتقبل 
البلاد من وصول الغشاشــــين إلى المراكز 
الحيويــــة، فلا قيمــــة لهــــا، وبالتالي الأمر 
بالــــغ الخطورة، ويجــــب أن تكون الحلول 
ســــريعة ومرتبطة بتغيير ثقافــــة الطالب 
والأســــرة والمجتمع والمؤسســــات عموما، 

تجاه مفهوم الشهادة التعليمية.

المجموع أهم من التحصيل

ودلــــل علــــى ذلك، بــــأن هنــــاك جهات 
حكومية عندما تطلب شــــبابا للعمل ترهن 
الوظيفة بارتفاع المجموع، ولا تســــأل عن 
كيفية تحصيله، أو تبحث وراء شــــرعيته، 
مــــا يدفع بعض الطلاب إلــــى الجري وراء 
التحصيــــل الأعلى بغض النظــــر عما كان 
متســــقا مــــع القانون والمبــــادئ من عدمه، 

المهم الابتعاد عن دائرة الخطر.
ونـــادرا مـــا تقـــدم الجامعـــات على 
إجراء اختبارات قـــدرات للحاصلين على 
تقديرات مثالية (مثـــل امتياز، جيد جدا) 
قبـــل توظيفهـــم كأســـاتذة فـــي الكليات، 
وقـــد يكـــون بينهم مـــن تخطـــى زملاءه 
بطريقة غير مشـــروعة، ما يعني أن رأس 
العملية التعليميـــة ومعلم الأجيال، ربما 
يكون هو نفســـه غشاشا ولا يرى في ذلك

عيبا.
وأزمــــة البعــــض، أنهم ينظــــرون إلى 
الغــــش باعتبــــاره دليلا على قلــــة التربية 
الدينية عند بعض الشــــباب، ويناقشــــون 
الأمــــر مــــن زاوية الحــــلال والحــــرام، ولا 
يدركــــون أن شــــريحة من طــــلاب التعليم 
الأزهــــري فــــي مصــــر الذين تكــــون أغلب 
مناهجهــــم دينية، ارتكبوا وقائع غش مثل 
أقرانهــــم في التعليم العام، أي إن القضية 

أبعد من مجرد التزام ديني.
وبعيــــدا عن هذا القصــــور الفكري في 
معالجة الظاهرة تظل هناك أسباب أخرى 
مرتبطة بالتســــامح المجتمعي مع الغش. 
فالكثيــــر من الأســــر تتعامل مــــع مجموع 
الأبناء كمظهــــر للتباهي، ولا يقبلون بأقل 
مــــن تحصيل الدرجــــات العاليــــة للتفاخر 
بالابــــن بــــين الأهــــل والجيران، مــــا يضع 
ضغوطــــات كبيرة على ضعاف المســــتوى 

لإرضاء عائلاتهم.
للتعليم  المجتمــــع  نظــــرة  وأصبحــــت 
مصابــــة بالرجعيــــة، فنادرا مــــا يركز رب 
الأســــرة على: ماذا تعلــــم الابن؟ والأهم كم 

المجموع الذي تحصل عليه. ويفسّــــر ذلك، 
حجــــم الرفض المجتمعي فــــي مصر لإقرار 
نظــــام تعليــــم جديد مــــا زال فــــي مراحله 
الأولى، يقيس الفهــــم ويقضي على ثقافة 
الدرجــــات، ويميــــز بــــين الــــذي يســــتحق 

التفوق والباحث عن الشهادة.
وبمجرد إعلان نتيجة البكالوريا العام 
الماضي، للصفــــين الأول والثاني، بطريقة 
الألوان وليــــس الدرجات كبدايــــة لتغيير 
نظرة المجتمع للمجموع والتركيز بشــــكل 
أكبــــر علــــى التحصيل العلمــــي والمعرفي 
للطالب، ثار أولياء الأمور وطالب بعضهم 
بإقالة طارق شوقي وزير التربية والتعليم 
بذريعة أنــــه يتعامل مع أبنائهــــم كفئران 

تجارب.
وقــــال طارق شــــوقي فــــي تصريحات 
لـ“العرب“، إن تغيير ثقافة المجتمعات التي 
اعتــــادت على نظم التعليــــم والامتحانات 
التقليدية مهمة شــــاقة، والصمت على هذا 
الواقع يقود إلى المزيد من تجريف العقول 
ووصول من لا يســــتحق إلى قمــــة الهرم، 
وهــــذا ظلــــم كبيــــر للمبتكريــــن وأصحاب 
العقول المســــتنيرة، وظلم مضاعف للدول، 
لأن صناعة إنســــان سويّ تعليميا وفكريا، 
لا تقــــل أهميــــة عــــن التنمية فــــي مختلف 

المجالات.
وأشــــار وزيــــر التربيــــة والتعليم إلى 
أن الحل في إقــــرار نظم تعليمية معاصرة 
بامتحانــــات غير تقليدية يصعب تداولها، 
لافتا إلــــى أنه ”يجب أن تركز مؤسســــات 
التعليــــم مــــع الباحثين عن التعلــــم، لا أن 
تســــمح لمن يتعاملون مع التعليم كســــلعة 
أو مجرد شهادة بالتشويش على الجهود 
المبذولــــة، لأنهــــم ســــيعارضون التطويــــر 
ويحرمــــون المتفوقين مــــن التميز ما يؤثر 

على نهضة الدول“.
وتــــرى بعــــض الأصوات أنــــه يصعب 
فصــــل ثقافة الغــــش عن المنــــاخ العام في 
أي بلــــد، فــــإن كان أصحاب هــــذا التوجه 
لديهــــم ســــمات شــــخصية تدفعهــــم إلــــى 
ارتكاب الفعــــل دون لوم النفس، فإن هناك 
مسببات اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وإعلامية كرست هذا السلوك المنحرف من 
الأمور المباحة، فعندما يتصدر المشهد، في 

أيّ مجال كان، أفراد لا يســــتحقون المكانة 
وهناك أجدر منهم، فذلك كفيل بالتفكير في 

النجاح من دون جهد.
ويبرر بعض الغشاشـــين ســـلوكهم 
هذا الطريق بأنهم يبحثون عن أيّ شيء 
يكســـرون مـــن خلاله هيبة المؤسســـات 
التعليميـــة ويتمـــردون علـــى قوانينها 
التي طالمـــا أثارت بداخلهم الإحســـاس 
بالذل والضغوط النفســـية لغياب متعة 
التعلـــم والتعايـــش مع مناهـــج عقيمة 
لا قيمـــة لهـــا، والاعتماد علـــى معلمين 
بعضهم يجيد هواية جمع المال وترهيب 
الطلاب بالدروس الخصوصية، ومن ثم 
فإن الانتقام حق شـــرعي مـــن المنظومة 

برمتها.

وتقــــود هــــذه المعطيات إلى شــــواهد 
منطقيــــة تؤكــــد أن العقوبــــات وحدها لن 
توقــــف الغش، لتعدد المبــــررات والدوافع، 
ووضع حل واحد لكل المسببات لن يقضي 
على الظاهرة، وبالتالي فإن الطريق الأمثل 
هو دراســــة كل سبب على حدة، تربويا أو 
اجتماعيــــا أو نفســــيا، واتخــــاذ خطوات 
عمليــــة لمعالجته بعيدا عــــن الانكفاء أمام 
الضغوط الأســــرية والطلابية لاســــتمرار 
الوضــــع الراهن، لأن الغش وإن كان يزيح 
من يستحقون قيادة المستقبل عن المشهد، 
فإنه يهــــدد بالتبعيــــة أيّ محاولة لنهضة 

الدول.

الاعتماد على أسئلة تختبر 

الحفظ والتلقين هو أسهل 

طرق الغش، أما لو جرى وضع 

امتحانات تقيس الفهم، 

فإن الطالب سيكون الوحيد 

القادر على الإجابة
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تغيير ثقافة المجتمعات التي 

اعتادت على نظم التعليم 

والامتحانات التقليدية مهمة 

شاقة

�

طارق شوقي

أحمد حافظ
كاتب مصري

لم تردع الإجراءات المشــــــددة المتبعة في الكثير من الدول العربية أثناء إجراء 
امتحانات الثانوية العامة بعض الطلبة عن تجنب الاعتماد على الغش، حيث 
تدفعهــــــم الرغبة في رفع علاماتهم وضمــــــان نجاحهم إرضاء لأولياء أمورهم 
إلى اتباع هذا الأســــــلوب، والبحث عــــــن رادع قانوني يضع الحكومات أمام 

أزمة ثقافية، وليست مجرد أزمة تربوية أو مشكلة أخلاقية.

تسريب اختبارات الثانوية العامة حرب ضحيتها الطلبة
 تغليظ العقوبات أو البحث عن المبررات

ْ
ي

َ
الغش في الامتحانات يضع الحكومات بين خيار

متى تقتنع الحكومات بأن الغش ثقافة مجتمع لن تمحى بالعقوبات

الغشاشون يحبطون المجتهدين

حصل على الشــــهادة 
يفة هامة ووصل إلى 
يتعامل بنفس المبدأ 
لا يشــــعر بالذنب أو 
ما وجد في التدليس 
الحلم، وقد يتعايش 
ساســــي فــــي النفوذ 

رك لمنــــع إهدار مبدأ 
المجتهــــد والضعيف 
في غياب النظرة إلى 

ك، فهناك 
الدولــــة

 أو 
م
ع

هظــــة 
لأســــر مع 

عقوبات الجنائية 
لغشاشــــين، إذا لم 
صر، استفحلت فيها 
ف، حبس مجموعة
الإخلال اركوا في
أســــئلة  بتصوير 
جابــــات، وفي كل 
 كثيرة للعفو عن 

لجهــــة التي تقوم 
نا بالتدخل لمنع
ســــية. فمثلا، 

بالتفــــوق على ضع
يستحقون سوى الا
الجودة والفرص ا
وقــــال ســــعد ل
جلس مع نفســــه لي
مســــتقبلا سوف ي
الغشاش يصاب بح
أحيانا لإنه
مبكــــرا،
إلــــى 
باعتب
لتحد
ومكا
حيات
و
تعتب
حي
واس
تبال
والأم
حائلا
البطال
ومــــن
تســــقط
والمع
تفكــ
بغ

م

العائلات
فــــرض 
فقــــد يص
الا لجــــان 

فإن الطالب سيكون الوحيد 

القادر على الإجابة



كان الأمر صدمة حقيقية مزعجة 
ليس لإدارة تويتر وحدها، بل 
للملايين الذين يثقون بالأمان تحت 

منصتها الزرقاء، فبعد اختراق 
مجموعة من المتسللين حساب مشاهير 
الأسبوع الماضي تعطلت أنظمة تويتر، 

ولم يكف تصريح ماثيو غرين أستاذ 
التشفير في جلب الطمأنينة لنا جميعا 

نحن محبو تويتر أكثر من فيسبوك، 
بقوله ”كنا نعتقد أنهم لن يكونوا 

مجانين بما يكفي لإسقاط الأرض التي 
يقفون عليها والآن لسنا متأكدين جدا“.

حقا هناك من لديه القدرة لإسقاط 
كل شيء عنا في شبكته الشريرة 

المبتزة، وبعدها هل يجب أن نثق في 
تويتر؟ وحتى إذا لم نثق أصلا، فماذا 

يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟
في حقيقة الأمر نحن نعيش 
حياتنا الرقمية من خلال الإيمان 

الأعمى بسلامة الأنظمة، ونفترض أنها 
ستحمي كل معلوماتنا الشخصية، على 

الرغم من أننا غير مؤهلين للتحقق 
من ذلك.

مع ذلك، للإجابة على سؤال 
الثقة وعدم الثقة بتويتر سأستعيد 

تصريحا سابقا لريتشارد ثيمي الكاتب 
المتخصص في أثر التقنيات الجديدة 
على المجتمع، عندما وصف مصطلح 
”أمن الإنترنت“ بالأمر المثير للغثيان، 

مؤكدا أن خبراء الأمن يشعرون بالقهر 
لأنهم لا يستطيعون تحقيق الأمن.

وشكّك ثيمي في قدرة الشركات 
المتخصصة في مجال أمن الإنترنت 
ومكافحة الفايروسات على حماية 
الشركات والوكالات والمستخدمين 

العاديين.
سبق وأن اتفق غالبية المشاركين في 

مؤتمر ”أمن الإنترنت“ الذي أقيم قبل 
سنوات في لاس فيغاس الأميركية، على 
أنه ”لا يوجد شيء اسمه أمن الإنترنت، 

فلا يوجد نظام آمن 100 في المئة، ولا 
توجد شفرة لا يمكن اختراقها“.

وخلال نفس المؤتمر أكد ثيمي 
وهو متحدث رئيسي دائم في الوكالات 

الحكومية ومؤتمرات التكنولوجيا 
حول العالم، على أنه لم يتمكن أي 

برنامج لمكافحة الفايروسات من 
مكافحة كل الهجمات، وكل يوم تعلن 

شركة أو مؤسسة حكومية جديدة 
عن تعرضها للاختراق الأمني عبر 

الإنترنت.
وقال ”صناعتنا برمتها قائمة على 

التواري والغموض، وما لدينا هو 
شيء محطم أساسا، فكتابة الشفرات 
هو خيار الإنسان الساذج، لذلك كيف 
يمكننا استخدام كلمة ’أمن‘ عندما لا 

نعني ذلك؟“.
وهذا لا يعني أن كل شيء بات غير 

آمن بالمطلق، ”فالعاملون في مجال 
أمن الإنترنت يكذبون على أنفسهم 

بشأن الكم والكيفية التي يوفرون بها 
الحماية، إنهم سيّئوُن في ما يتعلق 
بالتقليل من المخاطر ولكنهم جيدون 

للغاية في ما يخص إثارة المخاوف عن 
طريق التظاهر بأن كل شيء آمن“.

واتهم ثيمي المشارك الدائم في 
مؤتمرات القرصنة في مختلف دول 

العالم، الشركات بترويج دعاية حول 
تلك ”الخرافة“ ويروجون لها أمام 

العامة عن طريق رفض مناقشة مدى 
”اختراقهم“ بشكل علني.

قد يكون الكاتب ريتشارد ثيمي 
متطرفا في رأيه، وإن تحدث بثقة 

العارف عما يتكلم، لكن تصريحات 
مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد عملية 

اختراق حساب في تويتر أثارت 
المخاوف أكثر من الاطمئنان وهو 

يعزو دافع عملية الهجوم إلى ”احتيال 
العملة المشفرة“.

وبعد أن اكتشف مشاهير العالم 
وزعماء سياسيون مثل إيلون ماسك 

وبيل غيتس وجو بايدن وباراك أوباما، 
اختراق حساباتهم الموثقة بالإشارة 

الزرقاء لعدة ساعات، كانت هناك أشياء 
قليلة واضحة بشأن عملية الاختراق 

باستثناء أن ما حدث كان يمكن أن 
يكون أسوأ بكثير.

وافترض بروس شناير الزميل 
في كلية هارفارد المتخصص بتقنيات 

الأمن التكنولوجي، أن يتخيل 
الأميركيون حدوث عملية الاختراق في 

الليلة السابقة للانتخابات الرئاسية 
الأميركية! وقال ”يا إلهي، لا يتطلب 
الأمر الكثير من الخيال للذهاب إلى 

هذا الافتراض“.
وتساءل شناير مؤلف كتاب 

”الكمبيوتر والتشفير“ لماذا لا يتعين 
على شركات التكنولوجيا اتباع قواعد 

مماثلة للبنوك عندما يتعلق الأمر 
بعدم السماح للموظفين بالوصول إلى 
حسابات العملاء“. ويرى لو كان تويتر 
بنكا وحدث مثل هذا الاختراق لتم طرد 

كبار المدراء التنفيذيين.
بالنسبة لي وللملايين من 

مستخدمي تويتر لا يمكن لنا التكهن 
أكثر من اللازم بالتفاصيل التقنية 
والمآرب خلف هذا الاختراق، لكن 

الواقع أننا نعاني من ضعف اجتماعي 
في الاعتماد المفرط على تويتر الذي 

يحصل على كمية هائلة من طاقة 
المستخدمين دون أن يفكروا بتنظيم 

أنفسهم.
لذلك ينصحنا شناير بعدم السماح 
لهذه الاحتكارات الرقمية السيطرة على 

حياتنا بشكل تام، والحال لا يقتصر 
على تويتر وحده، إنه إحدى المنصات 

فقط.

فإذا كان الهجوم جريمة مالية 
مباشرة ليس لها دوافع أو آثار 
جيوسياسية، فسيكون هذا هو 

أفضل السيناريوهات المحتملة وسط 
تسونامي التضليل. ولكن لا يزال من 

غير الواضح ما إذا كانت تلك النتيجة 
هي النهائية، بينما لم تعلن إدارة 
تويتر عن استعدادها للاحتمالات 
الأكثر تعقيدا والتي تبدو مخيفة 

للحكومات بنفس القدر من الرهبة 
للمستخدمين الأبرياء. لا يبددها إعلان 

تويتر أنها لا تملك ”أي دليل على 
وصول المهاجمين إلى كلمات المرور“.
تزيد هيذر ويليامز، الأستاذة في 
كلية كينغز كوليدج في لندن، من تلك 

المخاوف بقولها ماذا لو اخترق حساب 
ترامب على تويتر وكتب شيئا يمكن 

للعالم أن يصدقه؟
وتصف ويليامز المشاركة في كتابة 

دراسة عن ”السيناريو الكابوس عن 
أثر تويتر في الدبلوماسية وتصعيد 

الأزمات“، الحال أشبه بكابوس مرعب 
لو اخترق حساب الرئيس الأميركي 
وأعلن المخترق عن إطلاق صاروخ 
نووي! وتقول ”هذا هو سيناريو 

الكابوس الحقيقي، حيث لا يمكنك 
معرفة ما إذا كان هناك شيء حقيقي 

أم لا“.
لقد استمعت مرتين بشكل مباشر 

إلى حديث إريك شميدت الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة غوغل، في 

أبوظبي ولندن، وفي المرتين لم يستطع 
أكثر من بعث دعوات اطمئنان عائمة 
للمستخدمين من أجل سمعة شركته 
أولا. واصفا عمليات التجسس على 

المواقع الإلكترونية بـ“حقيقة من 
حقائق الحياة العصرية“. وقال ”هناك 
تجسس متواصل منذ سنوات، وهناك 
مراقبة، وهكذا دواليك، وأنا لن أحكم 

على ذلك، إنها طبيعة مجتمعنا“.
في النهاية ما الذي ينبغي لنا أن 

نستخلصه من هذا الاختراق لحسابات 
معروفة على تويتر؟ الواقع لا ينتهي 
الأمر بقلب الحقائق وحدها، حسب 

جيليان تيت مراسلة فايننشيال تايمز 
في نيويورك، وإنما سنكتشف بعد 

زوال الصدمة الطبية لوباء كورونا، 
أن خسائرنا التي عدت ثانوية حيال 

فقدان الأشخاص بالمرض، ستكون 
أخطر مما حسبناه والاختراقات 

السيبرانية واحدة منها.

 تونــس – أكدت مصـــادر قضائية في 
محكمة محافظة بن عروس التونسية أن 
محكمة الجهة قضت الخميس بالسجن 
لمدة ســـنة واحدة مع التنفيذ العاجل في 
حق الإعلامي والكاتب التونسي توفيق 
بـــن بريك، على خلفيـــة تصريحات أدلى 
بها على قناة ”نسمة“ الخاصة واعتُبرت 

اعتداء على هيبة القضاء.
وكان توفيـــق بن بريك قـــد أطل عبر 
”نســـمة تي.في“، نهاية عام 2019، واتهم 
القضاء التونســـي بالفســـاد والمحاباة، 
علـــى خلفية إلقاء القبض على واحد من 
مالكي القناة وأحد المرشـــحين للرئاسة 
حينهـــا نبيل القـــروي، المتهم بالفســـاد 

والتهرب الضريبي.
وأكـــد نبيـــل عكريمـــي، محامي بن 
بريـــك، أنه تم إيقـــاف موكله على خلفية 
حكم غيابي صادر في حقه بسنة سجنا 
مـــع النفـــاذ العاجـــل بتهمة التشـــهير 
بقضاة. وأضاف الذي اســـتنكر الحكم، 
أن أطـــوار القضيـــة تعـــود إلـــى فتـــرة 
الحملـــة الانتخابية إثر إيقاف المرشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية حينهـــا نبيـــل 
القروي حيث انتقد بن بريك القضاة في 
فترة حكم بن علي خلال تصريح إعلامي 

مستشهدا بأسماء بعض القضاة.

وتابـــع عكريمـــي أن القانون واضح 
فـــي هذه النقطة حيـــث ينص الفصل 69 
على أن المتضررين من التشهير فقط لهم 
حق التظلم ورفع قضية في الغرض، لكن 
في قضية الحـــال النيابة العمومية هي 
من أثـــارت القضية وحكـــم على توفيق 
بن بريك بالســـجن لمدة سنتين مع النفاذ 
العاجل غيابيا دون أن يتم إعلامه بذلك.
وأشـــار عكريمي إلى أنـــه توجه مع 
موكله لاســـتئناف الحكم نظـــرا للخطأ 
الإجرائـــي الواضح لكـــن تم الحكم على 

بن بريك بالســـجن لمدة ســـنة مع النفاذ 
العاجل وتم نقله إلى السجن بعد إيقافه 

لمدة تجاوزت الساعتين.
الإعلامـــي  محامـــي  واعتبـــر 
التونســـي فـــي تصريحـــات أن الحكـــم 
قاس، خاصـــة أن موكلـــه انتقد القضاء 
قبـــل الثـــورة التونســـية، ولـــم تصدر 
بحقـــه عقوبة ســـالبة للحريـــة، وفقا له.

يذكـــر أن الإعلامي والكاتـــب توفيق بن 
بريك عمل مراسلا لصحف فرنسية عدة، 
من أهمها ”ليبراســـيون“، وكان من أبرز 
المعارضـــين لنظـــام الرئيس التونســـي 
زيـــن العابدين بـــن علـــي، وتعرض في 
عهـــده للكثيـــر مـــن المضايقـــات والمنع 
من الســـفر، كما يعتبر واحـــدا من أكثر 
الكتـــاب التونســـيين جرأة فـــي كتاباته 
الإبداعية، ومن أهمهـــا روايتا ”كلب بن 

كلب“ و“وهران“.
بســـيس  برهـــان  الإعلامـــي  وقـــال 
”توفيق بـــن بريك الكاتـــب الذي عارض 
بن علي ذات إضـــراب جوع غداة جنازة 
مخترقـــا  بورقيبـــة  الحبيـــب  الزعيـــم 
جدار صمت ســـميك صُنـــع حينها حول 
السياســـة في تونس… نـــادرا ما تحدث 
بن علي علنا أمام كاميراهات التلفزيون 
عن معـــارض… لكنه تحـــدث حينها عن 
بـــن بريك وإضـــراب جوعه في جلســـة 
شـــهيرة غير مســـبوقة نقلها التلفزيون 

الرسمي…“.
وأكد نقيب الصحافيين التونســـيين 
ناجي البغـــوري أن ”ســـجن الصحافي 
والكاتـــب توفيـــق بن بريـــك على خلفية 
وضربـــة  فضيحـــة،  للقضـــاء  انتقـــاده 
قاصمة للفكر ولحريـــة التعبير ولعدالة 

القضاء“. 
من جانبها أدانت نقابة الصحافيين 
التونسيين بشـــدة الحكم. واعتبرت في 
بيـــان أن ”الحكـــم انحـــراف خطيـــر في 
المعالجـــة القضائية لملف يدخل في إطار 
حريـــة التعبير، وطالبت بإطلاق ســـراح 

بن بريك فورا“. 
وقال بيـــان النقابـــة إن ”هذا الحكم 
القاسي يأتي في سياق تنامي الاتهامات 
للقضـــاء بالانحيـــاز والارتهان لســـلطة 
بارونات المـــال والسياســـة وهو ما من 
شـــأنه أن يضرب في العمـــق ثقة الرأي 
العـــام في الســـلطة القضائيـــة التي من 
المفـــروض أن تكـــون ضامنـــة للحقـــوق 
الانتقـــال  لمســـار  وحاميـــة  والحريـــات 

الديمقراطي في تونس“. 
وعبـــرت النقابـــة عن خشـــيتها من 
الصراعـــات  فـــي  الصحافيـــين  إقحـــام 

السياسية،.
وذكرت النقابـــة أن “توفيق بن بريك 
كان أحـــد عناويـــن مقاومة الاســـتبداد 
وتكميم الأفواه فوأنه شخصية إعلامية 

وأدبية لها أســـلوب متميـــز يعتمد على 
المجاز في الخطاب“.

كما أكدت أن “مؤسسة القضاء مثلها 
مثل باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها 
رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية 
لا يمنحها القانون التونسي ولا المعايير 
الدوليـــة لحقـــوق الانســـان أي حصانة 
تجاه النقد الذي يطال مدى استقلاليتها 

عن النفوذ السياسي والمالي“. 
وأضاف بيـــان النقابة أنّ  “المدونات 
القانونية لكل البلدان الديمقراطية تتفق 
أنه يُســـمح  في النقاش العـــام المتعلق 
بشـــخصيات عامة في المجال السياسي 
والمؤسسات العامة بكافة أشكال التعبير 
غيـــر المقيد وهو مـــا لم يراعيـــه الحكم 
الصادر في حقّ بن بريك مما من شـــأنه 
يعّزز المخاوف من العودة السافرة لحظر 

انتقاد مؤسسات“.
من جانبه أكد الصحافي زياد الهاني 

أن إيقاف بن بريك ”خطير جدا“. 
وقال فـــي تدوينة على فيســـبوك أن 
“الحكم علـــى توفيق بن بريك بالســـجن 
في قضية رأي، تجاوز صارخ لمقتضيات 
بحريـــة  المتعلـــق   115 عـــدد  المرســـوم 
الصحافـــة، الذي يعاقـــب بالخطية فقط 
في جرائـــم الصحافـــة والنشـــر وليس 
بالســـجن“.  واعتبر زياد الهاني أن ”ما 
يحصـــل جريمـــة في حق حريـــة الإعلام 
والتعبيـــر واعتـــداء خطيـــر علـــى أهم 

مكسب تحقق للتونسيين“.
العقوبـــة   115 المرســـوم  ويحصـــر 
المســـتوجبة في صـــورة ثبـــوت ثلب في 
خطية مالية. ورغم أن المحاكم التونســـية 
نأت بنفســـها عن الجدل السياسي الذي 
أعقب سن المرسوم وباشرت في تطبيقه، 
فإنـــه يلاحظ وفق رجـــال قانون أن نفس 
المحاكـــم عـــادت وفـــي مـــوازاة تطبيقه 
لاســـتعمال أحكام المجلـــة الجزائية التي 
تنظم الثلب والتي هي عبارة عن نصوص 
مطاطة تنص على عقوبات سجنية رادعة 
مـــع  أحكامهـــا  لتعـــارض  اعتبـــار  دون 

المرسوم 115 الذي فعلته.
المجلـــة  مـــن   128 الفصـــل  وينـــص 
الجزائية على أنه ”يعاقب بالســـجن مدة 
عامـــين وبخطيـــة قدرها مئة وعشـــرون 
دينـــارا كل من ينســـب لموظف عمومي أو 
شـــبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق 
الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار 
أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون 

أن يدلي بما يثبت صحة ذلك“.
وحذرت الأستاذة الجامعية رجاء بن 
ســـلامة من ”دكتاتوريّة القضاة“. وكتبت 
بن ســـلامة فـــي تدوينـــة على فيســـبوك 
”أرجو ألا أســـجن بســـبب هذا التّعليق“. 
وتابعـــت فـــي نـــص التدوينـــة ”العدالة 
ليست انتقاما، سادتي، سيّداتي القضاة 
والقاضيـــات. والأحكام السّـــالبة للحرّيّة 
يجب أن تكون قليلة جدّا، ويجب أن تكون 
للإرهابيـــين وكبار المجرمـــين، والقتلة، لا 

لأصحاب الفكر والقلم، ولا للمدوّنين“.

وعبرت بن ســـلامة عن رفضها للحكم 
بالسّجن على توفيق بن بريك، لأنّه انتقد 
القضـــاة. وتســـاءلت فـــي هذا الســـياق 
”مـــاذا قـــال توفيـــق بـــن بريك ليســـجن؟ 
انتقد بعض القضـــاة؟ وهل القضاة فوق 
النّقد وفوق المســـاءلة والمحاســـبة؟ هناك 
قضاة مرتشـــون وفاسدون. وهناك قضاة 
تلاعبوا بملفّ الشّهيدين، وهناك قضاة لا 
يبالون بالقانون، وهناك قضاة لا يعرفون 
حقوق الإنسان، ويحكمون بأحكام قاسية 

لا مبرّر لها.
ونوهت بن ســـلامة بوجـــود الكثير 
من القضاة النّزهاء، والكثير من القضاة 
أصحاب الفكر النيّر، والكثير من القضاة 

مرجعيّتهم حقوق الإنسان.

ودعـــا النائب فـــي البرلمـــان مبروك 
كرشـــيد إلى إطـــلاق بن بريك. وأشـــار 
إلـــى أن بن بريك كان يمتع التونســـيين 
بجرأته الزائدة بعض الأحيان، وبثقافته 
العالية ونقده المرير للواقع. وأضاف أنه 
”كان وما زال ضد السيســـتام منذ بداية 

دهره“.
واعتبر كرشيد أن توفيق بن بريك أو 
”بن بريك مســـيب (حر)“ حسب برنامجه 
على قناة نســـمة الذي أحيـــل من أجله 
أمام محكمة بن عروس، جعله ”بن بريك 
بسجن المرناقية من  مربوط (مسجون)“ 
أجل موقـــف من القضاء اعتبره القضاة 
مسا وحطا من اعتبارهم فقضى غيابيا 
بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ العاجل.

ونوه بالموقف المحزن الذي وجد فيه 
مثقف كبن بريك نفسه اليوم، ما يصيب 
كل المثقفين بالخوف والهلع من مجريات 
الحرية ومستقبلها وتقدمها في تونس.

وأفاد كرشـــيد ”بن بريـــك تكلم ونقد 
الجميـــع رئيس الجمهوريـــة والوزراء، 
الداخـــل والخـــارج؛ الأبيض والأســـود 
لـــم يســـتثن أحـــدا. الـــكل تحمـــل نقده 
وســـخريته اللاذعـــة إلا القضاة والحال 
أنهم الأكثـــر عرضة للنقـــد والطعن في 
وبالنص  وأحكامهم  وأرائهـــم  مواقفهم 

القانوني“.
وأضـــاف كرشـــيد أن القاضي الذي 
حكم على بن بريك ووضعه في الســـجن 
واعتبره خطرا داهمـــا على الأمن العام 
لم يخطئ في حق نفسه وفي حق زملائه 
وحق بن بريك، بل الأخطر أنه أخطأ في 
حـــق كل المثقفين وأصحـــاب الرأي. لقد 
أخطـــأ في حق الحريـــة التي يتمتع بها 

هو وزملاؤه دون حدود“.

بن بريك «مسيب» أصبح مسجونا

محاكمة صحافي تونسي وفق المجلة 
الجزائية تضع حرية التعبير في الميزان 
«الاعتداء على هيبة القضاء» تهمة تتسبب في سجن توفيق بن بريك

الحكم بسجن الصحافي التونســــــي توفيق بن بريك سنة سجنا مع النفاذ 
يعتبره إعلاميون ومراقبون ”ضربة قاصمة لحرية التعبير وعدالة القضاء“ 

في تونس.

هل يجب أن نثق 
في تويتر، وإن لم نثق 
ماذا يمكننا أن نفعل؟

الإعلامي توفيق بن بريك 
اتهم القضاء التونسي 

بالفساد والمحاباة عبر قناة 
نسمة الخاصة، وهو ما 

تسبب في سجنه

نحن نعيش حياتنا الرقمية من 
خلال الإيمان الأعمى بسلامة 

الأنظمة، ونفترض أنها ستحمي 
كل معلوماتنا الشخصية، 

على الرغم من أننا غير مؤهلين 
للتحقق من ذلك

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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أرفض الحكم بالسجن 
على توفيق بن بريك، 

لأنه انتقد القضاة

رجاء بن سلامة 

سجن بن بريك، 
سيصيب كل المثقفين 

بالخوف والهلع

مبروك كرشيد

ما يحصل اعتداء خطير 
على أهم مكسب تحقق 

للتونسيين

زياد الهاني



 واشــنطن - تختبر فيسبوك تصميما 
جديـــدا، من بـــين أمور أخرى، من شـــأنه 
إزالـــة عـــداد الإعجابـــات، بحيـــث يقدم 
التصميـــم الجديد تخطيطـــا أكثر قابلية 
للقـــراءة، ويســـهل علـــى أولئـــك الذيـــن 
يقومـــون بإدارة الصفحات اســـتخدامها 

وإدارتها.
وتم اختبـــار هذه الميزات وغيرها في 
البداية مع نسبة صغيرة من الشخصيات 
العامة علـــى تطبيق الموقع على الهواتف 
الذكية، لكن يتم الآن توســـيعها لتشـــمل 

مجموعة أوسع من صفحات فيسبوك.
الحالـــي  الوقـــت  فـــي  وتشـــمل 
الشخصيات العامة المشاركة في الاختبار؛ 
ومجموعة  والمبدعين  والمؤلفـــين  الممثلين 
صغيرة من الكيانـــات الإعلامية. ويظهر 
للصفحـــات المضمنة فـــي الاختبار خيار 
من أجل الاشـــتراك في تجربة جديدة عند 

تسجيل الدخول عبر الهاتف المحمول.
وتقول شـــركة فيســـبوك إنها توسع 
الاختبار الآن ليشـــمل نســـبة صغيرة من 
صفحـــات الأعمـــال باللغـــة الإنجليزيـــة 
أيضـــا. وتهـــدف فيســـبوك مـــن خـــلال 
التصميم ومجموعة الميزات المحدثة إلى 
جعل اســـتخدام الصفحات أقـــل تعقيدا، 

وهو أمر يمكن أن يمثل مشكلة.
كمـــا يقرّ عملاق التواصل الاجتماعي 
الآن بالحاجـــة إلـــى تبســـيط اســـتخدام 
الصفحـــات مـــع اســـتمرار العديـــد من 
التباعـــد  ممارســـة  فـــي  الأشـــخاص 
مـــع  التواصـــل  واختيـــار  الاجتماعـــي، 

مجتمعاتهم عبر الإنترنت بدلا من ذلك.
ويهدف تنسيق الصفحة الجديد إلى 
تســـهيل رؤية زوّار الصفحة للمعلومات 
الأساســـية، مثل السيرة الذاتية للصفحة 

والمشاركات.
ويشـــار إلـــى أن التصميـــم الجديـــد 
وزرّ  بالصفحـــة  الإعجابـــات  يتجاهـــل 
الإعجـــاب، وبـــدلا مـــن ذلـــك، ســـتعرض 
الصفحة فقط زرّ المتابعة وعداد المتابعين.
ويعكس هذا التغييـــر مدى الوصول 
الحقيقي إلى الصفحة بشـــكل أفضل، إذ 
إن الكثير من النـــاس أعجبتهم صفحات 
مختلفة على مرّ الســـنين، لكـــن بعد ذلك 
قامـــوا بإلغاء متابعتهم مـــن موجز آخر 
الأخبـــار لأنهـــم أصبحـــوا بعيديـــن عن 

اهتمامهم.
وفي الوقت نفسه، يشير عدد المتابعين 
إلى عدد الأشخاص الذين يحصلون على 
التحديثـــات مـــن تلك الصفحـــات ضمن 

موجز آخر الأخبار.
وأدى وجود كلا الخيارين إلى عملية 
أكثر تعقيدا، حيث إن إعجاب المســـتخدم 
بالصفحـــة يـــؤدي إلى متابعتها بشـــكل 
تلقائـــي، لكن يمكـــن للشـــخص بعد ذلك 
التراجـــع عن هـــذه المتابعة عبـــر تغيير 

العدادات في أي وقت.
ويجد مديرو الصفحة أن ذلك 

مربكا وغير مفيد؛ لأنهم يريدون 
التفاعل مع المتابعين المهتمين 

فعلا بالصفحة ومحتوياتها.
ويبدو أن قرار فيسبوك 
إخفـــاء  تجربـــة  باختبـــار 
الإعجابات جـــاء بعد توالي 

الدراســـات والتحذيرات من الأخصائيين 
النفســـيين والاجتماعيين، من التأثيرات 
علـــى  المســـتخدمين  لإدمـــان  الســـلبية 

فيسبوك.
وكشفت دراســـة عن تأثيرات وسائل 
الصحـــة  علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
النفســـية، والتي تمحورت بشكل رئيسي 
حـــول فيســـبوك، وأن اســـتخدام المنصة 
يؤدي إلى شعور سيء لدى المستخدمين.

وقـــال بعـــض المختصـــين إن الحـــل 
للقضـــاء علـــى الشـــعور الســـيء لـــدى 
حـــذف  ببســـاطة  هـــو  المســـتخدمين، 
حســـاباتهم على منصة فيســـبوك، التي 
يستخدمها أكثر من 2 مليار شخص حول 

العالم.
ويعود هذا الشـــعور الســـيء الناجم 
عن اســـتخدام فيســـبوك، بشـــكل جزئي، 
إلى قابليـــة الإدمان العاليـــة عليه، حيث 
إن منظومة ”المكافـــآت“ التي يطرحها زرّ 
الإعجاب، تُشـــبه لعب القمار أو الرغبة 

الشديدة في تعاطي المخدرات.
وتكمن المشكلة في مسألة عدد مرات 
الإعجاب، إذ أن المســـتخدمين يعيشون 
في قلق دائم مـــن أجل الحصول على 
عدد أكبر من مـــرات ”الإعجاب“، أو 
يفرضون رقابـــة ذاتية تتمثل في 

الحرص علـــى انتقاء محتـــوى يمكن أن 
يحقق انتشـــارا أكبر. وقال جيمي رايمو، 
المتحدث باسم فيســـبوك، ”سنحاول فهم 
مـــا إذا كان هـــذا التغيير سيحســـن من 
تجارب الناس“، مضيفـــا ”نريد أن يكون 
الموقع مكانا يشـــعر فيـــه الناس بالراحة 

للتعبير عن أنفسهم“.
روزنشـــتاين،  جاســـتين  يخفـــي  ولا 
المهنـــدس الـــذي ابتكر خاصيـــة ”رائع“ 
عام 2007 التي تطـــورت إلى زرّ الإعجاب 
فـــي ما بعد، قلقه من التأثيرات الســـلبية 
التي تشـــكلها تطبيقات وسائل التواصل 
الاجتماعي على المستخدمين حول العالم.
خاصيـــة  روزنشـــتاين  ويصـــف 
الواضحـــة  بـ“الأصـــوات  ”الإعجـــاب“ 
للمتعـــة الزائفة“. وقال روزنشـــتاين في 
تصريحـــات إعلامية ســـابقة إنه أدرك أن 
ولع المســـتخدمين على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بحصـــد الإعجابـــات علـــى 
منشـــوراتهم هـــو أمـــر أجوف بقـــدر ما 
هو مغـــر، وأن الســـعادة التي يســـببها 

الحصول على الإعجابات زائفة.
وبعـــد أكثر مـــن عقد مـــن تصميم زرّ 
”الإعجـــاب“ الـــذي وصـــف بـ“المذهـــل“، 
انضم روزنشـــتاين إلى الظاهرة المعروفة 
بـ“المرتدين عن وادي السيليكون“، الذين 
يشـــعرون بالاستياء إزاء تنامي ”اقتصاد 
القائـــم علـــى جـــذب انتبـــاه  الانتبـــاه“ 
مســـتخدمي الإنترنـــت إلـــى الإعلانـــات 

التجارية على المواقع الإلكترونية.
وميزة ”الإعجـــاب“، التي تم إدخالها 
قبـــل 13 ســـنة، تقـــع فـــي صميـــم هـــذا 
الاتجاه، حيث تعمل على زيادة مشـــاركة 
المستخدمين في فيســـبوك في حين تقوم 
الشـــركة بجمع المعلومات عن تفضيلات 

مستخدميها.

 بيروت - شن مستخدمو موقع تويتر 
فـــي لبنان هجومـــا حادا علـــى جواد 
نجـــل أمين عام حـــزب اللـــه اللبناني، 
حســـن نصرالله، بعد تغريدة نشـــرها 
على حساب منســـوب إليه في تويتر، 
اعتبرها مغـــردون ”مفاخرة“ و“عربدة 

إلكترونية“.
وقال جواد نصرالله في تغريدة له:

وفـــي تغريـــدة أخـــرى، رد جـــواد 
نصرالله على انتقاد أحد المغردين بأن 
ما قاله ”اســـتعارة بلاغية لا تتعارض 

مع الفكرة الأساسية“.

وجواد (35 عاما)، وهو شـــخصية 
مثيرة للجدل، يعتبر نفســـه مســـؤولا 
على  قياديـــا في الحـــزب و“مقاومـــا“ 

خطـــى والده. وهـــو الابـــن الثاني 
لزعيم حـــزب الله اللبناني 

من  نصراللـــه  حســـن 
أصل خمسة إخوة.

ويستخدم 
جواد موقع 

التواصل 
الاجتماعي، 

تويتر، لنشر 
تصريحاته 

وتوجيه رسائله 
إلى أنصار الحزب، 

وازدادت شعبيته 
على تويتر، إذ غالبا ما 

يكتب قصائد مديح لأبيه ويدعو 
أنصار الحزب إلى المقاومة.

ويقول عن نفسه 
إنه ”شاعر الحزب“، 

لأن رسائله وتوجيهاته 
وتشجيعه لأنصار الحزب 

تكون عن طريق كتابته 
للأشعار التي يثني فيها 

على الحزب ويهاجم 
أعدائه.

جـــواد،  يشـــتهر  كمـــا 
وإطلاق  المتشددة  بمواقفه 

الفتاوى علـــى تويتـــر، بالإضافة إلى 
الترويج للحزب ولشخصيات إيرانية، 
خاصة المرشـــد الأعلـــى الإيراني علي 
خامنئـــي، وهـــو مـــا أدّى إلـــى إغلاق 
حسابه أكثر من مرّة، إلا أنه سرعان ما 

كان يُعيد فتح حساب جديد.

واعتبـــر معلقـــون أن حديث جواد 
الـــذي يوصـــف بأنـــه خليفـــة والـــده 
المحتمـــل يعكس نفوذ حـــزب الله في 

لبنان.
وقال مغرد:

وغرد حســـن مرعب إمام وخطيب 
جامع الإمام علي في بيروت:

ونظم مغردون تغريدات على طريقة 
جواد للسخرية منه. فقال ناشط:

وتهكم آخر:

إلـــى  المغـــرد  ويشـــير 
الجيش الإلكترونـــي لحزب الله الذي 
يطلق عليه تسمية ”الذباب الأصفر“.

ووفـــق مصـــادر، يعتبـــر جـــواد 
للذبـــاب الأصفـــر  ”القائـــد الأعلـــى“ 
الإلكتروني لحزب الله. ويقود حساب 
نجل الأمين العـــام لحزب الله حملات 

عربيـــة  ودولا  مؤسســـات  تســـتهدف 
وشخصيات سياسية وغيرها.

وقال جـــواد في تصريحات ســـابقة 
إن والـــده حســـن نصرالله ”يقـــرأ أغلب 
ما يُكتب من مقـــالات وتقارير، كما يطّلع 
علـــى كل شـــيء فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، ويتابعها“. وأضاف ”طبعا 
لا يمتلـــك حســـابا، ولكن تصلـــه يوميا 
تقارير مفصلة ومطولة عن كل شيء، من 
ضمنها ما يُنشـــر على تويتر وفيسبوك، 

مع فارق أنّه يراها ورقيا“. 
ويقـــول جواد ”أســـأله عـــن رأيه في 
بعـــض التغريدات حول موضوع معينّ“، 
فيقـــول لي ”اطلعـــت عليها، لقـــد كتبها  

رفاقك“.

ويمتلك حزب الله مجموعة إعلامية 
تديـــر الحمـــلات  تدعـــى ”التنســـيقية“ 
الإلكترونية الدعائية لصالحه، وفقا لموقع 
”بيلينغ كات“ البريطاني المتخصص في 

التحقيقات الاستقصائية.
ويقـــول بيان المجموعـــة إنها تهدف 
إلـــى مكافحة ”التشـــويه“ على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي التي تســـتهدف 
ما يســـمى بـ“المقاومة“، ذلـــك المصطلح 
الذي يســـتخدم للإشـــارة إلى حزب الله 

وحلفائه في لبنان. 
وإلى جانب المـــواد الدعائية لصالح 
حـــزب اللـــه وحســـن نصراللـــه، فـــإن 
التنســـيقية تنشـــر مواد مؤيدة للجيش 
اللبناني وحلفاء حزب الله السياسيين، 
مثل قائد حركة أمل نبيه بري، والرئيس 
اللبناني ميشـــال عون والحزب السوري 

القومي الاجتماعي.
وصرحـــت المجموعـــة مـــن نشـــطاء 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي بأنهـــا 

”فخورة بالانتماء إلى محور المقاومة“.
إن  كات“  ”بيلينـــغ  موقـــع  ويقـــول 
أنشـــطة التنســـيقية مثـــال حـــي على 
التحديـــات التـــي تواجههـــا شـــركات 
التواصـــل الاجتماعي والتي تهدف إلى 
المفروضة  الأميركية  للعقوبات  الامتثال 
علـــى حـــزب اللـــه. ويواجه فيســـبوك 
وتويتر وغيرهما في السنوات الماضية 
صعوبات في مواجهة دعاية حزب الله.

وعلق حساب:

نصرالله يتحدث، ابنه يصور 

أونلاين
السبت 2020/07/25
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أبرز تغريدات العرب

salmulla85

ghathami

لنتفـــق، في الليل تبدو الأشـــياء أكثر 
أهمية مما هي عليه

أخطـــر كلمة فـــي الخطاب العـــام هي 
كلمـــة ”ولكـــن“ كثيرا ما تكمـــن الألغام 
مـــن تحتهـــا فـــي تتبعـــي للكثيـــر من 
التغريـــدات.. لاحظ كم هي مخاتلة هذه 

الكلمة.

أكثر شيء حزين بقصة سندريلا أنها 
صابر الرباعيما لحقت البوفيه

samialjasim1
كل شـــيء ســـيكون جميلا إذا كنت لا 
تكـــذب ولا تؤذي ولا تتصنـــع، وتدرك 
يقينا أن خيرك وشرك سيعودان عليك.

نسبة نجاح الباكالوريا
ناقصات عقل ودين: 66 في المئة
كامل الأوصاف فتني: 34 في المئة

#Bac2020 #Tunisie #باكالوريا #تونس 

Baccalauréat#

Al_Pacino_

saberrebai

Shai5a_albhawedتابعوا

جواد نصرالله يتوعد إلكترونيا: 

حزب الله يفعل ما يريد
اللبنانيون يسخرون من نجل حسن نصرالله على تويتر

الموقع يكافح الإدمان والمتعة الزائفة

”أنتَ تريد وأنا أريد وحزب الله يفعل ما يريد“.. كان رأي ابن حسن نصرالله 
جواد على حسابه في موقع تويتر، وهو ما أثار جدلا وسخرية.

فيسبوك بلا عداد إعجابات

و ي ي
ويجد مديرو الصفحة أن ذلك
مربكا وغير مفيد؛ لأنهم يريدون
التفاعل مع المتابعين المهتمين 

فعلا بالصفحة ومحتوياتها.
ويبدو أن قرار فيسبوك 
إخفـــاء  تجربـــة  باختبـــار 
الإعجابات جـــاء بعد توالي

ي ي و إ
الإعجاب، تُشـــبه لعب القمار أو الرغبة

ي

الشديدة في تعاطي المخدرات.
وتكمن المشكلة في مسألة عدد مرات
الإعجاب، إذ أن المســـتخدمين يعيشون
في قلق دائم مـــن أجل الحصول على
عدد أكبر من مـــرات ”الإعجاب“، أو
يفرضون رقابـــة ذاتية تتمثل في

لإ ى إ لإ ي
التجارية على المواقع الإلكترونية.

”الإعجـــاب“، التي تم إدخالها وميزة
قبـــل 13 ســـنة، تقـــع فـــي صميـــم هـــذا
الاتجاه، حيث تعمل على زيادة مشـــاركة
المستخدمين في فيســـبوك في حين تقوم
الشـــركة بجمع المعلومات عن تفضيلات

مستخدميها.
عاما)، وهو شـــخصية 
عتبر نفســـه مســـؤولا 
على ــزب و“مقاومـــا“ 
هـــو الابـــن الثاني

ه اللبناني
من ــه 

وة.

ب، 
ه

غالبا ما 
يح لأبيه ويدعو 

لى المقاومة.
فسه
ب“، 

جيهاته 
ار الحزب 

كتابته 
ثني فيها 
اجم

جـــواد،  هر 
وإطلاق دة 

تويتـــر، بالإضافة إلى 
ولشخصيات إيرانية، 
الأعلـــى الإيراني علي 
و مـــا أدّى إلـــى إغلاق 
ي ي

مرّة، إلا أنه سرعان ما 
جديد. حساب

ونظم مغردون تغريد
جواد للسخرية منه. فقا

وتهكم آ

ويشـــير 
الجيش الإلكترونـــي لح
”الذ يطلق عليه تسمية
ووفـــق مصـــادر، ي
للذب ”القائـــد الأعلـــى“
الإلكتروني لحزب الله.
لحز العـــام الأمين نجل

جواد نصرالله يعتبر  

«القائد الأعلى» للجيش 

الإلكتروني لحزب الله 

الذي يعرف باسم الذباب 

الأصفر

مستخدمو فيسبوك  

يعيشون في قلق دائم من 

أجل الحصول على عدد 

أكبر من مرات الإعجاب 

على منشوراتهم

 واشــنطن - طـــور موقع فيســـبوك 
أدوات جديـــدة لتســـاعد علـــى تحديد 
ســـلوكيات ضـــارّة يمارســـها بعـــض 
المســـتخدمين ومنعها، وذلك بالاعتماد 

على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الضـــارّة  الســـلوكيات  وتشـــمل 
نشاطات كنشـــر الرسائل غير المرغوب 
فيها، وخـــداع الآخرين، وبيع وشـــراء 

الأسلحة والمخدرات.
ووفقـــا لمـــا أعلـــن عنه فيســـبوك، 
فقد بـــات بإمكان المهندســـين العاملين 
بالموقع محاكاة سلوك أصحاب الأفعال 
(روبوتات  السيئة باستخدام ”بوتات“ 
الذكاء  ببرمجيـــات  تعمل  افتراضيـــة) 
الطريقـــة  وبواســـطة  الاصطناعـــي. 
الجديـــدة، يطلق المهندســـون البرامج 
نســـخة  في  ”البوتـــات“،  الروبوتيـــة، 
موازيـــة مـــن فيســـبوك، بشـــكل يمكّن 
الباحثـــين من دراســـة ســـلوكها خلال 

المحاكاة، وتجربة طرق جديدة لإيقافها.
البوتـــات  فـــإن  فيســـبوك،  وبحســـب 
برمجيـــات  بواســـطة  تدريبهـــا  يتـــم 
ـــم الآلات“، لتحاكي بشـــكل واقعي  ”تعلُّ
ســـلوكيات أشـــخاص حقيقيـــين على 

منصة التواصل الاجتماعي.
ويتـــمّ تدريب البوتات على التفاعل 
مـــع بعضها باســـتخدام نفـــس البنية 

التحتية، كمستخدمين حقيقيين.
وتتراســـل البوتات في مـــا بينها، 
وبإمكانهـــا النشـــر عبـــر حســـاباتها 
الشخصية، أو التعليق على منشورات 
بوتات أخـــرى، بالإضافة إلـــى قدرتها 
علـــى إضافة ”الأصدقـــاء“ من البوتات 

الأخرى.
يذكر أنـــه لا يمكن لتلك البرمجيات 
التفاعـــل مع المســـتخدمين الحقيقيين، 
ولن يؤثر ســـلوكها على اســـتخدامهم 

للموقع.

الذكاء الاصطناعي يحارب 

السلوك الضار على فيسبوك

@mohammadjdns

ــــــا أريد وحــــــزب الله  ــــــد وأن ــــــتَ تري أن
ــــــد #أمرنا_أمر_ يفعــــــل مــــــا يري

ــــــادة #إيمان_جهاد_شــــــهادة  القي
#صباح_الخير…

@mohammadjdns

”في باللغة شــــــي اســــــمه الاســــــتعارة 
ــــــة ولا يتعارض أو ينتقص من  البلاغي
اســــــتعمال  هي  الأساســــــية،  الفكرة 
ــــــب الجملة فــــــي معنى  لشــــــكل وتركي
قريب أو مشابه أو مختلف حتى، أما 
في الاعتقــــــاد طالما نؤمــــــن بالتوحيد 
الأفعالي فلا أحد يفعل بلا مشــــــيئة 

الله عز وجل“.

@AbuAya23719059

يا ســــــيد جواد المفــــــروض أنك ملتزم 
ويجب عليك أن تكون قدوة بالتواضع 
وليس قــــــدوة بالمفاخرة.. بســــــم الله 
ك  رْ خَدَّ ــــــم (ولا تُصَعِّ الرحمــــــن الرحي
ــــــاسِ ولا تمْشِ فــــــي الأرَْضِ مرَحًا  للنّ
ــــــهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فخُورٍ)..  إِنَّ اللَّ
الإرادة لله وحده عز وجل.. أنا أريد 

وأنت تريد والله يفعل ما يريد…

@DrHassanMoraib

ــــــه كتب عبر  ــــــم #حزب_الل ابن زعي
ــــــا أريد وحزب  ــــــر (أنت تريد وأن تويت
الله يفعل مــــــا يريد!).. فرعون عندما 
قــــــال أنا ربكم الأعلى أخذه الله نكال 
ــــــه تعالى هو  ــــــى.. الل الآخــــــرة والأول
الفعــــــال لما يريد ومن ينازعه في فعله 
وإرادته يقســــــمه ويأخــــــذه، وما ذلك 
ــــــز.. الغرور والاعتداد  على الله بعزي

بالنفس هو السقوط والنهاية…

@Cresstove

ــــــة  اللبناني ــــــف  والطوائ الأحــــــزاب 
بســــــبب ضعفها في مواجهة إرهاب 
#حزب_الله الصــــــارخ، تبنت فكرة 
إيهام نفســــــها والرأي العام العربي 
أن ميليشــــــيا الحزب مكون سياسي 
ــــــه، #لبنان تنتهك  لا يمكن التخلي عن
ســــــيادته وتنهب موارده فــــــي رابعة 
النهــــــار من قبل الحــــــزب على مرأى 
لازال  والبعــــــض  الجميع،  ومســــــمع 

يتحدث عن طاولة حوار.

@yusefalhammad

ــــــد  ــــــا أري ــــــد وأن ــــــت تري ”أن
لحزب  الإلكتروني  والذباب 
ــــــد. المقاومة  ــــــه يخوّن كما يري الل
وقتال العدوّ مش (ليسا) قضيّة 
ــــــدة  ممكــــــن اســــــتغلالها للمزاي
ــــــع الناس وفق  بالداخل ولتطوي
بتخوّنوهــــــم  أو  أيديولوجيّتكــــــم 
بالعمــــــلاء!“.  وبتشــــــبّهوهم 

#إنتهازيين

@gebaranour85

عزيزي جواد لا يمكنك 
وتكتب  التغريد،  سوى 
ــــــف  كي ــــــد،  تري كمــــــا 
في  وضعكم  أصبح 
الحَضِيض، ويطبل 
ــــــون  تلفزي لكــــــم 
لإنعاش  الجديد، 
جديد،  من  بيئتكم 
حصدوكم  كمــــــا 
مــــــن  حصــــــدا، 
ــــــد إلى الوريد،  الوري

هكذا نُريد!

الإعجابات لن تكون محور اهتمام بعد الآن



محكمــــة  هيئــــة  أصــــدرت   - بيــروت   
الجنايات في جبل لبنان منذ أيام حكمها، 
في الجريمة المعروفة بـ“جريمة عشقوت“ 
والتي ذهب ضحيتها أربعة أشخاص على 
يــــد رجل أمن فــــي أكتوبر مــــن العام 2016 
إثر خلافــــات على تربية كلــــب في المبنى 
الــــذي يقطن فيه القاتل. وقــــد طلبت هيئة 
المحكمــــة إنزال العقوبة القصوى في حق 
القاتــــل وهي الأشــــغال الشــــاقة المؤبدة 

لإقدامه على القتل قصدا.
وأعــــاد الحكــــم الحديث عن الســــلاح 
المتفلــــت فــــي لبنان وعــــدة دول عربية إذ 
باتــــت هــــذه المجتمعات تحــــت ”تصرف 

ثقافة السلاح“.

فوضى السلاح

تنتشر فوضى السلاح بشكل لافت، إذ 
يمكن ســــماع أصوات الرصاص في لبنان 

في أي مناسبة وأي منطقة.
وتتفاقم الظاهرة بســــبب عدم تطبيق 
القانــــون. وكثيــــرا مــــا يُقتــــل مواطنــــون 
لأســــباب تافهة، مثل الخلاف على أولوية 
المرور بالســــيارة، رغــــم أن القانون يمنع 

بيع السلاح للمدنيين.
ولبنان من بين الدول الأكثر انتشــــارا 
فيــــه لظاهرة الســــلاح بيــــن مواطنيه إلى 
جانــــب دول أخــــرى مثل اليمــــن والعراق 

وسوريا وليبيا والصومال.
ويقول مواطن لبناني ”أصبح ســــبب 
الموت من أتفه الأســــباب التي تُبرهن عن 
مدى الاســــتخفاف بحياة الإنسان نتيجة 
قلّة وعي المســــلحين وطيشهم“. وأضاف 
”ما ذنبنا لكي نكون ضحايا الســــلاح غير 

الشرعي“.

ويشهد لبنان على نحو مطّرد حالة من 
التفلت الأمني من سرقات وعمليات سطو 
مســــلح فضلا عن الظاهــــرة الأخطر وهي 
اســــتخدام السلاح بشــــكل كبير في معظم 
الإشــــكالات الفردية التــــي تحصل وتهدد 
حيــــاة العابرين من الأبريــــاء، إضافة إلى 
ظاهــــرة إطلاق النار في مناســــبات الفرح 
أو الحــــزن ما يــــؤدّي في معظــــم الأحيان 
إلــــى وقــــوع ضحايــــا نتيجــــة الرصاص 

العشوائي.
وبحســــب الأرقــــام عــــام 2017 ضحايا 
الســــلاح المتفلت بلغت 500 من بينهم 170 
قتيلا، وفي عــــام 2018 انخفض العدد إلى 

300 ضحية من بينهم 120 قتيلا.
وثمة الكثير من الحوادث التي لا تعدّ 
ولا تحصــــى فــــي لبنان يذهــــب ضحيتها 
مواطنون أبرياء نتيجة الســــلاح المتفلت 
والرصــــاص الطائش يدفعــــون ثمن جهل 
المجتمــــع وقلّــــة الوعي لخطــــورة حيازة 

الســــلاح من جهة وثمن 
إهمــــال الدولــــة وعــــدم 
وضعها حلا للســــلاح 
المتفلّــــت بين الناس 

من جهة ثانية.
ويعاني العراق 

بدوره من 
”عسكرة“ 
المجتمع 

وهي 
ظاهرة 
ليست 
حديثة 

عليه 
وتتداخل 

فيها عوامل 
عديدة، لكنها 
وصلت الآن 
إلى مرحلة 

مخيفة بسبب 
تفلت السلاح 

واصطدام 
العشائر ببعضها، 
وذلك على حساب 

حياة الآمنين وعلى حســــاب هيبة الدولة 
ومصداقيتها.

ولا توجــــد إحصــــاءات رســــمية حول 
ظاهرة انتشــــار الســــلاح في العــــراق، ما 
بين الفــــردي والمتوســــط والثقيــــل، لكن 
التقديرات غير الرســــمية تتحدث عن نحو 
30 قطعة ســــلاح لكل مئــــة مواطن. وعلى 
سبيل المثال، تقول التقديرات الحكومية 
إن العشــــائر العراقية تمتلك وحدها نحو 

سبعة ملايين قطعة سلاح.
كمــــا أنــــه لا تقديــــرات رســــمية لعدد 
ضحايــــا الســــلاح المتفلت فــــي العراق، 
لكــــن المؤكد أنه في مرحلــــة ما بعد العام 
2003، هنــــاك الآلاف الضحايا من كل فئات 
المجتمع العراقي ســــقطوا قتلى وجرحى 

بسبب هذه الظاهرة القاتلة.
وتفاقم هــــذه الظاهــــرة لا يعكس قوة 
النزعة العشائرية وحدها في العراق، ذلك 
أن عوامل عديدة ســــاهمت في تضخيمها 
على مر الســــنوات. واتخذ تفلت الســــلاح 
منحى أكبر بعــــد الغزو الأميركي وانهيار 
والاستيلاء  للنظام  العســــكرية  المنظومة 
الســــلاح،  ومســــتودعات  مخــــازن  علــــى 
بالإضافــــة إلى تدفق الســــلاح من الخارج 
في إطــــار التهريب والصفقــــات التي كان 
يبرمها تجار وسماســــرة وزعماء أحزاب 
وقوى مسلحة. إذ تضخمت ظاهرة أسلحة 
العشــــائر والقبائل إلى درجة أنها صارت 
تخوض اشــــتباكات مسلحة في ما بينها، 
يدوم بعضها لعدة ســــاعات، ويسقط فيها 
ضحايا من كل الأطراف، أحيانا لأســــباب 
مرتبطة بنزاع على ملكية أرض أو عادات 

الثأر أو المشاكل الاجتماعية الأخرى.
وتعلن الأجهــــزة الأمنية بيــــن الحين 
والآخر عن ضبط أسلحة ثقيلة ومتوسطة 
ويتبيــــن أنهــــا تســــتخدم فــــي النزاعات 

العشائرية.
وكما يبــــدو فإنــــه كلمــــا كان الوضع 
الأمني يشــــهد توتــــرا، كان الحرص على 
اقتنــــاء ســــلاح يــــزداد. ولهــــذا، فإنه في 
ذروة القتــــل الطائفي الذي عاشــــه العراق 
في الســــنوات الأولى مــــن الغزو، ازدهرت 
سوق الســــلاح بشــــكل علني وكبير. وفي 
نفس الســــياق، فإنه عندما غزت عصابات 
داعــــش العراق، كان من الطبيعي أن يقبل 
العراقيــــون علــــى شــــراء مــــا يمكنهم من 

أسلحة فردية.
وفي الأردن، يتفاخر الأردنيون بعادات 
وتقاليــــد ورثوها عن آبائهــــم وأجدادهم، 
ويتبايــــن التزامهــــم بهــــا، ومنهــــا اقتناء 
وحمــــل الســــلاح، الذي يــــرون أنه يضفي 

عليهم هيبة.
ويحتــــل الأردن المرتبة الرابعة عربيًا 
(بعــــد اليمن ولبنــــان والعــــراق) والثانية 
والثلاثيــــن عالميًــــا، مــــن حيث انتشــــار 
الأســــلحة بيــــن المواطنين، وفق دراســــة 
 Small” صدرت عن ســــمال أرمز ســــيرفاي
بحثيــــة  منظمــــة  وهــــي   ،“Arms Survey

غير حكومية مختصة بشــــؤون التسليح، 
ومقرها جنيف.

علــــى  مســــبوقة  غيــــر  قيــــود  وثمــــة 
مشروعية اقتناء وحمل الأسلحة، تقترحها 
مسودة مشروع قانون معدل، قيد الدراسة 
في اللجنة 
القانونية 
بمجلس 
النواب 
(الغرفة الأولى 

للبرلمـــان)، منذ تحويله إليهـــا في يونيو 
الماضي. من جانبها، قالت الأمم المتحدة 
في تقرير لهـــا إن ليبيا تضم أكبر مخزون 
فـــي العالم من الأســـلحة غيـــر الخاضعة 

للرقابة.
هذا الانتشــــار الواســــع للسلاح فاقم 
من الأزمة التي تعيشــــها البلاد وســــاهم 
في انتعاش خلايــــا الإرهاب النائمة التي 
تستخدم، حسب الخبراء، تجارة الأسلحة 
للعودة للحياة في البلد الأفريقي العربي.

وأشــــارت التقديرات الأمميــــة إلى أن 
عدد قطع الســــلاح في ليبيا بلغ 29 مليون 
قطعــــة، بين خفيفــــة ومتوســــطة وثقيلة، 
وهو عدد لم يســــجل في أي بلد آخر خلال 

الأربعين عاما الماضية.
كما يعتاد اليمنيون إطلاق الرصاص 
الحــــي في الســــماء ابتهاجا فــــي الأعياد 
عادة  المختلفة.  والمناســــبات  والأعراس 
يؤدي ذلك إلى سقوط الكثير من الضحايا 
كل أســــبوع تقريبا، بينهم نســــاء وأطفال 
يفقدون أرواحهــــم، أو ينقلون جرحى إلى 
أقســــام الطوارئ في المستشفيات بسبب 

الرصاص العائد من السماء.
وزاد الســــلاح العشوائي المتفلّت في 
أيدي المواطنين من حدة هذه الظاهرة في 
الســــنوات الأخيرة. وباتــــت كميات كبيرة 
من القطع الرشاشــــة الحربية في البيوت، 
فــــي بلد يعيش حربا منذ ســــت ســــنوات. 
أضــــف إلــــى ذلــــك أن اليمنييــــن تاريخيا 

يهوون اقتناء السلاح.
ويعــــد اليمن من أكثر بلدان العالم من 
حيث نسبة انتشار السلاح وسط السكان. 
ويأتي في المرتبة الأولــــى عربيا، بمعدل 
52.8 قطعــــة لــــكل 100 شــــخص، بحســــب 

منظمة سمال أرمز سيرفاي.
وتعد أســــواق بيع الأسلحة في اليمن 
واســــتيرادها شــــرعية، إذ لا يوجد قانون 
يمنــــع بيع الأســــلحة أو شــــراءها من قبل 
المواطنين، بل إن الأمر قد يصل حدّ تملك 
بعض القبائل في محافظات شمال البلاد 
أســــلحة ثقيلة كالدبابات والمدافع ذاتية 
الحركة وقاذفات ”آر.بي.جي“. وبحســــب 
مصادر، فإن بعــــض القبائل تملك 
أيضا أسلحة مضادة للطيران 
محمولة  حراريــــة  وصواريخ 

على الكتف.

تجارة رائجة

عند التحدث عن السلاح 
المتفلت، فالمقصود 
ليس السلاح ذا 
الهوية السياسية 
فقط، بل أسلحة 
الصيد أيضا 
والتي يمكن 
استخدامها أو 
توضيبها  بطريقة 
خاطئة، لتؤدي 
بالتالي أحيانا إلى 
وقوع عدد لا يستهان 
به من الضحايا، إذ 

كشفت الدراسات أنه يشكّل نحو ثلث عدد 
الذيــــن يقتَلون خلال إشــــكالات تســــتخدم 

فيها الأسلحة.
وقد درجت عادة اقتناء أسلحة الصيد 
خلال فترة التضييق على شــــراء الأسلحة 
الحربية وغــــلاء أســــعارها نتيجة زيادة 
الطلــــب وانخفــــاض العرض، فانتشــــرت 

بكميات كبيرة.
إذا، تشــــكل هــــذه الظاهــــرة فــــي كل 
تجلّياتها خطــــرا على المجتمع وتركيبته 
وعلــــى العلاقات بين النــــاس والعائلات، 
خصوصــــا أنهــــا حسّاســــة وغالبــــا مــــا 
تتخذ الإشــــكالات والجرائــــم فيها الطابع 

الطائفي.
ومن أنواع الأســــلحة فــــي المجتمع، 
هنــــاك الســــلاح الأميري، الــــذي قد يكون 
أداة جريمة بدوره، إذا افتقد حامله لهدوء 
الأعصاب والنفســــية الحميدة، فالســــلاح 
في أيدي رجال الأمن لا يُبرّر اســــتخدامه 

خارج الخدمة وفي إطار لا يخدم عملهم.

أمان الجبناء

يتحمل تجار الأسلحة مسؤولية كبيرة 
تجاه تفشي هذه الظاهرة في المجتمعات 
العربية، أكان من ناحية توزيع السلاح أم 
بيعه لأهداف سياســــية، لكن الجدير ذكره 
أن ثمة جهات سياسية وحزبية كما جهات 

نافذة تغطي عددا من تجار السلاح.
وفــــي لبنــــان، يتاجر بائعو الأســــلحة 
بها في اتجاهين، فهــــم يصدّرون بعضها 
ويســــتوردون أخــــرى، فمســــدس ”غلوك“ 
مثــــلا، يُباع في أميركا بـ600 أو 700 دولار، 
فيما يصل ثمنه في لبنان إلى 4000 و5000 
دولار عند ازديــــاد الطلب عليه. أما طريقة 
رفع الأســــعار فتمر بمراحل عدة، فالجيش 
الأميركــــي مثــــلا يعطي للجيــــش العراقي 
رشاشــــات ”م4“، حيث يبيعها العســــكري 
العراقــــي بـــــ700 دولار، ويدفــــع التاجــــر 
لتمريرهــــا عبــــر الحــــدود الســــورية نحو 
150 دولارا، والســــعر نفســــه عبر الحدود 
اللبنانية، ليأخذهــــا التاجر الكبير بـ1000 
دولار ويعطيهــــا إلى ”أصغــــر“ منه بـ1500 
دولار حتــــى تصــــل إلــــى الشــــاري أخيرا 
بـــــ4000 أو 5000 دولار، وعلــــى رغــــم غلاء 
ســــعرها لكنه يشتريها ويخبئها على أنها 
قطعة أساســــية. واللافــــت أنّ هناك دوما 
تجــــار أســــلحة أو جهات حزبيــــة تتحكّم 
بلعبــــة العرض، رغم توافــــر كميات كبيرة 

من الأسلحة على الأراضي اللبنانية.
ولا يزال المدافعون عن حمل الســــلاح 
يرددون قولا لافتا ”الســــلاح زينة الرجال“ 
وهو ما يقابله آخرون بالقول إن الســــلاح 

جعل من الجبناء شجعانا.
واعتبــــر وزيــــر الداخليــــة اللبنانــــي 
الأسبق مروان شربل أن قرار نزع السلاح 
المتفلــــت في لبنان سياســــي والدولة غير 

قادرة على حصره بيدها.
وقــــال شــــربل ”إنــــه بــــكل المناطــــق 
اللبنانية وبكل منزل هناك سلاح، إذا أردنا 
حصر الســــلاح بيد الدولة يجب أن يكون 
لدينا قرار سياســــي لجمع الســــلاح وهذا 

القرار حتى الســــاعة غير موجود، وعندما 
يتم أخذ القرار يجب أن يبدأ السياسيون 
بأنفسهم، بأحزابهم، ومناصريهم، ويجب 
أن يكون هناك تشــــدد في هذا الموضوع، 
والدولــــة فــــي نفــــس الوقــــت تعــــرض أن 

تشتري السلاح“.
وشــــدد على أنــــه حتــــى الآن لا توجد 
نية لحصر الســــلاح المتفلت، مشيرا إلى 
أن السياســــيين لا يســــتطيعون أخذ قرار 
بهذا الملف. ولفت شربل إلى أن ”السلاح 
المتفلــــت موجود بــــكل دول العالم ولكنه 
مضبوط، فــــي لبنان الأمر ليس مضبوطا، 
لدينــــا أســــلحة غيــــر مرخصــــة، تهريــــب 
أسلحة من وإلى، والسبب الأساسي لهذه 
المشــــكلة هو المحيط الإقليمي والحروب 

القائمة والملتهبة حول لبنان“.
ورأى أن ”هنــــاك خصوصية لكثير من 
المناطــــق اللبنانيــــة بموضوع العشــــائر 
والاســــتقلالية، الاســــتنفار العائلي والتي 
لا تــــزال موجــــودة حتــــى الآن، والأحزاب 
السياسية لا تســــتطيع ضبطها، الأحزاب 
تســــاعد الدولة ولكن اليوم لســــوء الحظ 
ليست لدينا دولة لدينا سلطة تتحكم فيها 
الأحزاب“. وأشار شــــربل إلى أن الدولة لا 
تستطيع جمع السلاح من كل المواطنين، 

لأن العقليــــة العشــــائرية والعقليــــة التي 
ترتبــــط فيهــــا العائــــلات اللبنانيــــة هــــي 

المسيطرة. 
وينطبــــق الأمــــر نفســــه علــــى الدول 
العربيــــة الأخرى. إذ لم تتم في الســــنوات 
الماضيــــة أي محــــاولات تذكــــر من جانب 
الدولــــة العراقية، لجمع الســــلاح أو منع 
انتشــــاره بهذا الشكل المخيف، إلى درجة 
أن العديد من مظاهر حمل السلاح، لم تعد 
مرتبطــــة بالعادات والتقاليــــد والوجاهة، 
وإنمــــا بانتشــــار مجموعات المســــلحين 
ســــواء المرتبطة بميليشيات صار مصير 
داخليــــة  بتعقيــــدات  يرتبــــط  ســــلاحها 

وإقليمية أمنية وسياسية.
مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
الكاظمــــي تحدث في الأســــابيع الماضية 
أكثر من مرة عن سيادة سلاح الدولة على 
ما عــــداه. كما أن خيار اصطــــدام القوات 
الأمنية بأبنــــاء العشــــائر لانتزاعه عنوة، 
قد يخلق شلالات من الدماء خصوصا إذا 
لــــم تكن هناك خطة وطنية شــــاملة للملمة 
الســــلاح وتشــــجيع الناس على التعاون 
ومنحهــــم في المقابل الثقــــة بقدرة الدولة 
علــــى حمايتهم، وبالتالــــي انتفاء الحاجة 

إلى اقتناء أسلحة في المنازل.

يعد موضوع عسكرة المجتمع من أبرز المشاكل التي تعاني منها دول العالم 
النامي على مدى عقود عديدة من الزمن، والتي أنتجت تداعيات خطرة على 
صعيد المجتمع ككل. وتعني عســــــكرة المجتمع هيمنة القيم العسكرية على 
الحياة المدنية، وسيطرة العنف كأداة لحل الخلافات المجتمعية، على اعتبار 
أن العســــــكرة هي واقعة اجتماعية سياسية تاريخية ووظيفية، تنطوي على 

صفة الإرغام، وهي موجودة في المجتمع قبل أن يكتسبها الفرد.

حمل السلاح وجاهة تصنع قاتلا
عسكرة المجتمعات العربية دليل سيطرة شريعة الغاب
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«مشروع قاتل»

السلاح هو المهم

مدافعون عن حمل السلاح 
يرددون قولا لافتا «السلاح 
زينة الرجال» وهو ما يقابله 

آخرون بالقول إن السلاح 
جعل من الجبناء شجعانا

والرصــــاص الطائش يدفعــــون ثمن جهل
المجتمــــع وقلّــــة الوعي لخطــــورة حيازة

الســــلاح من جهة وثمن
إهمــــال الدولــــة وعــــدم
وضعها حلا للســــلاح 
المتفلّــــت بين الناس 
ح

من جهة ثانية.
ويعاني العراق 

بدوره من
”عسكرة“
المجتمع

وهي 
ظاهرة 
ليست
حديثة
عليه

وتتداخل 
فيها عوامل 

عديدة، لكنها 
وصلت الآن
إلى مرحلة 

مخيفة بسبسبب 
لالالالالالاسلاح تفلت ال
واصطداممممم

العشائر بببببببببعضضضهها، 
ىىىىىىلى حساب وذلك ع

مسودة مشروع قانون معدل، قيد الدراسة 
في اللجنة 
القانونية 
بمجلس 
النواب 
(الغرفة الأولى 

واســــتيرادها شــــرعية، إذ لا يوجد قانون
يمنــــع بيع الأســــلحة أو شــــراءها من قبل
المواطنين، بل إن الأمر قد يصل حدّ تملك
بعض القبائل في محافظات شمال البلاد
أســــلحة ثقيلة كالدبابات والمدافع ذاتية
وبحســــب ”آر.بي.جي“. الحركة وقاذفات
مصادر، فإن بعــــض القبائل تملك
أيضا أسلحة مضادة للطيران
محمولة حراريــــة  وصواريخ 

على الكتف.

تجارة رائجة

عند التحدث عن السلاح
المتفلت، فالمقصود
ليس السلاح ذا
الهوية السياسية
فقط، بل أسلحة
الصيد أيضا
والتي يمكن
استخدامها أو
توضيبها  بطريقة
خاطئة، لتؤدي
بالتالي أحيانا إلى
وقوع عدد لا يستهان
الضحايا، إذ به من
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 تواجه المــــرأة قصيرة القامة 
صعوبة كبيرة عند اختيار سروال 
أن  إما  حيــــث  الجينــــز؛ 
جــــدا  طويــــلا  يكــــون 
وإمــــا أن القصة غير 

مناسبة.
على  وللتغلــــب 
هذه المشــــكلة 
تنصــــح مجلة ”آل“ 
بالموضة  المعنية 
المرأة  والجمال 
القامة  قصيرة 
ر  باختيــــا
ســــروال جينــــز 
بقصــــة  يمتــــاز 
ذات وسط عال وسيقان 
قصيــــرة تصل إلى الكاحل؛ 
حيث تعمل هذه القصة على 

إطالة السيقان بصريا.
أن  المجلــــة  وأضافــــت 
الجينز ذا الوسط العالي 
والســــيقان القصيرة 
يتناغــــم مــــع كل الأحذية مثل 
والصندل  الرياضــــي  الحذاء 
المفتوح من الكعب وبوت 

الكاحل.

الجينز المناسب 
لقصيرة القامة

معاناة مزدوجة لأسر عاملات الفراولة في المغرب بسبب كورونا
العائلات في مناطق غرب البلاد ضحايا نقص الموارد والمخاوف من تداعيات الوباء

  الربــاط – تعاني العائلات في المناطق 
المغربية التي تنتشر فيها حقول ومصانع 
الفراولة مــــن أزمة مزدوجة. فهي من جهة 
تعاني من شــــح المــــوارد الماليــــة المتأتية 
بالأساس من عمل نساء هذه العائلات في 
مصانــــع الفراولة ومن جهــــة ثانية تعرف 
انتشارا متواصلا لعدوى فايروس كورونا 

بين العاملات في هذا القطاع.
الملاحقــــات  بــــدأت  يومــــين،  ومنــــذ 
القضائيــــة فــــي قضيــــة مــــا بــــات يعرف 
فــــي البلاد بـ“البــــؤر الوبائيــــة“ لعدد من 
المســــؤولين في مصانع الفراولة ولبعض 
المكلفــــين بتأمــــين عملية نقــــل العمال في 
تهم تتعلــــق بخرق أحكام المــــادة الرابعة 
من قانون الطوارئ الصحية الســــاري به 
العمــــل في البــــلاد مع بدء أزمــــة كورونا، 
وذلك بعد تحقيقات في هذه القضية بدأها 

القضاء في يونيو الماضي.

وكانت الســــلطات الصحية قد أعلنت 
حينهــــا عن انتقال عدوى فايروس كورونا 
لأكثر من 800 شخص، أكثر من نصف هذه 
الحــــالات تم تســــجيلها في منطقــــة ”لالة 
ميمونــــة“ بجهة الرباط- ســــلا- القنيطرة 
والتــــي تضم 4 مصانــــع لتصدير الفراولة 

تابعة لشركة إسبانية.
وحققــــت الســــلطات القضائيــــة فــــي 
ظروف وأســــباب تفشــــي عــــدوى كوفيد – 
19 خاصــــة في ثلاثــــة مصانع متخصصة 
في تثمــــين الفواكه الحمــــراء بمنطقة لالة 
ميمونة بإقليم القنيطرة الواقع في شمال 
غرب البلاد كانت الســــبب في ظهور بؤرة 
وبائية بعدما تم رصــــد العديد من حالات 

الإصابة فيها.
وأوضــــح بيان صادر عــــن وكيل الملك 
لــــدى المحكمــــة الابتدائية بســــوق أربعاء 
إجراءاتهــــا  بــــدأت  المحكمــــة  أن  الغــــرب 
الجديدة بعد صدور نتائج التحقيقات في 
القضيــــة ”والتي أبانت عن وجود شــــبهة 
والاحترازية  الوقائيــــة  بالتدابير  الإخلال 

المقــــررة مــــن طــــرف الســــلطات العمومية 
للحد من انتشــــار الحالة الوبائية للمرض 

وضمان سلامة الأشخاص“.
وتم توجيــــه تهم إهمــــال وعدم اتخاذ 
الاحتياطــــات اللازمة لوقايــــة العمال من 
انتشــــار عدوى فايــــروس كورونــــا وعدم 
مراعــــاة القوانــــين خاصة في مــــا يتعلق 
بالإجراءات الوقائية خلال حالة الطوارئ 

الصحية.
ويعد عمل النساء في حقول ومصانع 
الفواكــــه الحمراء- خاصة الفراولة- مورد 
الرزق الأساســــي للكثير مــــن العائلات في 
منطقــــة غرب المغرب، حتــــى أن الكثير من 
العائلات في تلك المناطق تفرح وتستبشر 
عندما يكون المولود الجديد أنثى أكثر من 
احتفائها بالمولود الذكر وذلك عائد بحسب 
الخبراء فــــي علم الاجتماع والمتابعين إلى 
عوامــــل ثقافيــــة متوارثة هنــــاك حيث أن 
مســــتقبل الفتاة في تلــــك المناطق مرتبط 
بشكل آلي بعملها في مجال جني أو تثمين 

الفراولة.
ووفق دراســــة صدرت فــــي العام 2017 
عن المنظمة الدولية ”أوكســــفام“ المختصة 
في قضايا المرأة توجد في كل أســــرة على 
الأقــــل امرأتان هما المعيلتان لها من خلال 
عملهما في حقول الفراولة، والكثيرات من 

بين هؤلاء قاصرات.
وتعتبر الكثير من العائلات في مناطق 
غرب المغــــرب أن حمــــلات المجتمع المدني 
للتوعية بحقوق العاملات أو عدم تشغيل 
القاصرات تهديد لمــــورد رزقها ما يدفعها 
لاستهداف نشاط الجمعيات بشكل عنيف 

في الكثير من المناسبات.
وفاقــــم انتشــــار عــــدوى كوفيــــد – 19 
بين عاملات المصانع وضيعــــات الفراولة 
فــــي منطقــــة ”لالــــة ميمونــــة“ الوضعيــــة 
الاجتماعية المتأزمة والهشة، وهو ما أثار 
حالة استياء كبيرة في المغرب وتصاعدت 
المطالبــــات بمعاقبــــة المســــؤولين عن عدم 
احترام الإجــــراءات الوقائية وعن انتهاك 

حقوق العمال.
وســــارعت الســــلطات المحليــــة، فــــور 
إعــــلان للا ميمونــــة بؤرة وبائيــــة وتزايد 
عــــدد الإصابات فــــي البلاد، إلى تشــــديد 
الإجراءات منها إعلان حظر تجول شــــامل 
وإغــــلاق المحــــلات التجارية فــــي المناطق 

القريبة من المنطقة الموبوءة.
وحمّلت الجمعيات النســــائية المدافعة 
عن حقوق عاملات قطاع الزراعة مسؤولية 
هــــذا الوضع إلى الحكومــــة وتراخيها في 
تفعيــــل الإجــــراءات الاحترازية داخل هذه 
المصانــــع التي تشــــغل عــــددا كبيــــرا من 
النســــاء، حيث اعتبــــرت الجمعيــــات أنه 

قــــد جرى اســــتغلال هشاشــــة هــــذه الفئة 
وحاجتها إلى فرص العمل؛ ما جعل أرباب 
العمل يســــتهينون بالتوصيــــات الوقائية 
ويجبــــرون العاملات على الاســــتمرار في 

العمل.
وقــــال منتــــدى المناصفة والمســــاواة، 
المهتم بحقوق العمال، إن النساء العاملات 
فــــي الحقول والمصانع هــــن الأكثر عُرضة 
لانتهاك حقوقهن الإنســــانية والمهنية ومن 
بينها: عدم المســــاواة فــــي الأجور وغياب 
الحماية الاجتماعية وعدم احترام شروط 
الصحة والســــلامة عند نقلهــــن من وإلى 
أماكن العمل، وتشــــغيلهن لســــاعات عمل 
طويلة والحرمان من أبسط شروط الوقاية 

الصحية وظروف العمل الإنسانية.
النفســــية  المعانــــاة  إلــــى  وتنضــــاف 
تدهــــور  الفراولــــة  لعامــــلات  والصحيــــة 
قدرتهن الشــــرائية نتيجة التوقف المؤقت 
التعويضــــات،  ومحدوديــــة  العمــــل  عــــن 
بحسب الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل 
التي أدانت ”الاســــتهتار بصحة وســــلامة 
العاملات وجشــــع بعض أرباب العمل من 
أجل مراكمــــة الأرباح على حســــاب حياة 

العمال ومصلحة الوطن“.
الاســــتقلال  حــــزب  تكتــــل  واســــتنكر 
المعارض ”الاســــتهتار بأرواح العاملات“، 
وقال إن ”هــــذه الفاجعة تتطلب مســــاءلة 
القطاعــــات الحكوميــــة عــــن التهــــاون في 

المسؤولية تجاه العاملات“.
فيما طالبت غيتة الحاتمي، البرلمانية 
عــــن حــــزب الحركــــة الشــــعبية، بتحديد 

المسؤوليات وترتيب الجزاءات، داعية إلى 
”الكف عن الاســــتهتار بســــلامة العاملات 
وعن اختيار الربح على حســــاب صحتهن 
دون مراقبة للوضع الذي تعيشــــه النسوة 

هناك“.
وتعالت الأصوات المطالبة بمحاســــبة 
أرباب العمل الذين تســــببوا في ما وصف 
بـ“الكارثة التــــي ضربت المغرب“. وحملت 
فاطمة الزهــــراء برصات، النائبة بالبرلمان 
عــــن حــــزب التقــــدم والاشــــتراكية، أرباب 
العمل المســــؤولية المدنية عــــن أي خلل قد 
تترتب عنــــه إصابــــة العامــــلات بالوباء، 
وهو ما يســــتوجب المطالبــــة بالتعويض 
عــــن الضرر الــــذي يســــببه عــــدم احترام 

الالتزامات.
ورأت شــــبكة ”تقاطع“ للحقوق المهنية 
أن ”مســــؤولية الرأســــماليين الجشــــعين 
ثابتــــة في جريمة تعريــــض صحة وحياة 
الآلاف مــــن العامــــلات وعائلاتهم للخطر، 
وكذلك مســــؤولية الســــلطات المحلية عن 
انتهــــاك العديــــد مــــن المعامــــل والحقول 
لإجراءات الحجر الصحي، واستمرار نقل 
العاملات والعمال في شــــاحنات وعربات 
بشكل فيه تجاوز للقانون؛ ما ينذر بالمزيد 

من الكوارث والضحايا“.
وطالب مكتب جهة الربــــاط القنيطرة 
الإنســــان  لحقــــوق  المغربيــــة  للجمعيــــة 
المعنية  المصانــــع  أصحــــاب  بـ“محاســــبة 
بســــبب ما وصلت إليه الوضعية الصحية 
بدائــــرة لالــــة ميمونــــة، إثــــر تفضيلهــــم 
مراكمــــة الأربــــاح علــــى حســــاب صحــــة 

وحيــــاة العمــــال والعامــــلات وذويهــــم“.
وإلى جانــــب معاناة العامــــلات بمصانع 
وحقــــول الفراولــــة بســــبب تفشــــي وباء 
كورونا، تتعرض هذه الفئة أيضا للتحرش 
الجنسي وإهمال صاحب العمل لحقوقهن 

الاجتماعية والصحية.
وأكدت بشــــرى الشــــتواني، المنســــقة 
الوطنيــــة لمجموعــــة شــــابات مــــن أجــــل 
الديمقراطيــــة، أن عــــددا مــــن العامــــلات 
فــــي قطــــاع الزراعــــة لا يتمتعن بأبســــط 
حقوقهن مثل التسجيل في الحالة المدنية 
وصندوق الضمان الاجتماعي والتصريح 

بوضعيتهن كعاملات.
ونبهت عــــدد مــــن الهيئــــات النقابية 
والحقوقية إلى ضــــرورة حماية العاملات 
داخل المصانع وفي الحقول وفي كل أماكن 
العمــــل، والتأكــــد من توفر شــــروط العمل 
اللائق والتنقل الآمــــن بما يضمن احترام 

كرامتهن وسلامتهن وحفز صحتهن.
وســــعت الفيدراليــــة المهنيــــة للفواكه 
الحمــــراء، وهي تجمع لأصحاب العمل في 
قطاع جني وتعليب هذه المنتجات، لإبعاد 
المسؤولية المدنية والقانونية عن المنتمين 
لهــــا. وأكــــدت بأنهــــا عملت علــــى ضمان 
سلامة العاملات داخل الحقول والمصانع 
وفي وســــائل النقل، بالإضافة إلى احترام 
إجــــراءات التباعــــد الاجتماعي ومســــافة 
الأمان ووضع حواجز وقائية بين العمال.

رئيــــس  العمــــوري،  محمــــد  واعتبــــر 
هــــذه الفيدراليــــة، أن تصريحــــات بعض 
البرلمانيــــين تأتي في إطــــار ”اتباع الموجة 

متهما  للركــــوب على قضايــــا إنســــانية“ 
إياهــــم ”بالجهــــل بتطــــور قطــــاع إنتــــاج 

الفراولة“ في المغرب.
وقالت الشــــتواني إن العاملات يذهبن 
إلــــى مكان تجمع العمال في وقت مبكّر من 
الصباح ما يجعلهن عرضة لمخاطر عديدة 
من بينها التحرش الجنســــي والاغتصاب 
والســــرقة في غياب مســــؤول عن أمنهنّ، 
إلــــى جانــــب أن عمليــــة نقلهــــنّ تتــــمّ في 
وسائل ليســــت مهيأة لنقل البشر بل لنقل 
البضائع أو الحيوانات دون وجود وسيلة 

لحمايتهنّ.
ولفتت إلى أنه لم يكن هناك أي تباعد 
اجتماعي في العربــــات التي تقلّ عاملات 
الفراولة، إضافة إلى أنّ من تم إيقافهن عن 
العمل خلال هذه الفتــــرة لم يحصلن على 
تعويضات ولا عن الدعم المخصّص للفئات 

الضعيفة.
وأكد المكتب الوطنــــي للمركز المغربي 
لحقــــوق الإنســــان هــــذه المعطيــــات حيث 
قــــال إن ”مبــــدأ التباعــــد الاجتماعــــي تم 
وأن وســــائل نقل  ضربه عــــرض الحائط“ 
الاســــتيعابية  طاقتها  تتجــــاوز  العاملات 
فــــي أغلب الأحيان. كما كشــــف أنه لم يتم 
توفيــــر المعــــدات الوقائية حيــــث أن أغلب 
العامــــلات لم يكنّ يرتديــــن الكمامات وأن 
عمليات التعقيم والنظافــــة داخل المعامل 
لــــم تكن تجــــري حســــب المعاييــــر“، وذكر 
أن ”بعــــض عمليات التعقيــــم كانت مجرد 
باحترام  محاولة وهمية لإيهام السلطات“ 

الإجراءات والتوصيات.

عمل شاق بلا أي حماية

ألقت أزمة كورونا على كاهل أسر العاملات في حقول ومصانع الفراولة في 
المغرب معاناة مزدوجة تتعلق أولا بتراجع مواردها المالية المتأتية أساســــــا 
من عمل إناث هذه العائلات في قطاع الفراولة والذي تأثر بشكل كبير من 
توقف العمل في إطار الإجراءات الوقائية للتصدي لتفشــــــي الجائحة وثانيا 
بســــــبب الانتشار الكبير للفايروس بين هذه الفئة بعدما تم تصنيف مصانع 

الفراولة بمنطقة لالة ميمونة شمال غرب البلاد ”بؤرة وبائية“.

في كل أسرة توجد على 
الأقل امرأتان تعيلانها 

من خلال العمل في حقول 
ومصانع الفراولة والكثيرات 

منهن قاصرات

الكويت تشجع على تبني اليتامى مقابل رعاية سكنية
 الكويــت – تهـــدف مبادرة تشـــريعية 
جديدة في الكويت إلى تشجيع العائلات 
على تبنـــي أطفال يتامى من بين المقيمين 
فـــي دور الرعايـــة، حيـــث تطالـــب هـــذه 
المبادرة باســـتثناء العائلة الحاضنة من 
فتـــرة الانتظار التـــي تضبطهـــا قوانين 

البلاد للتمتع بالرعاية السكنية.
النائـــب  الفضـــل  أحمـــد  واقتـــرح 
بمجلس الأمة الكويتـــي إضافة فقرة إلى 
قانـــون الحضانـــة العائليـــة تنص على 
أن ”تســـتثنى الأســـرة الحاضنة من مدة 
الانتظار للحصول على الرعاية السكنية 

متى مضت على الاحتضان 5 ســـنوات“، 
ويشـــمل هذا الاســـتثناء المرأة الكويتية 
الحاضنة بحكم قرار اللجنة المختصة في 

هذه القضايا.
وطالب الفضل بمنح العائلات المتبنية 
لأطفال يتامى ”الحقوق المنصوص عليها 
في اســـتحقاق الرعاية السكنية والقرض 
الإســـكاني“ بموجـــب قانون العـــام 2015 

المتعلق بحقوق الأم العاملة.
وأشـــار الفضل إلى أن قانـــون العام 
2015 بشـــأن الحضانـــة العائلية ”يهدف 
إلى تدعيم الصورة المشـــرقة للكويت في 

تشجيع الأســـر لإلحاق طفل أو أكثر ممن 
يعيشـــون بـــدار الطفولة للعيـــش معها، 
وتوفير الرعاية المناسبة نيابة عن الدولة 

والمجتمع“.
ويوفـــر نظـــام الاحتضـــان الأجـــواء 
العائلية للأطفال اليتامى ممن لهم ظروف 
اجتماعية خاصة أو مجهولي الأبوين أو 
مجهولي أحد الوالديـــن والمقيمين داخل 
مؤسسة اجتماعية ويحتاجون إلى توفير 

احتياجات عاطفية ومادية.
 ويطلـــق علـــى التبنـــي فـــي الكويت 
تســـمية ”الاحتضان“ وهو نظام تشـــرف 
عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 
ويجب أن تتوفر فـــي العائلة الراغبة في 
احتضان طفل فاقد للسند الأسري شروط 
معينـــة تحددهـــا التشـــريعات وتشـــرف 
عليها لجـــان حكومية للحضانة ومتابعة 
للأطفـــال الذيـــن وقـــع تبنيهـــم وصرف 
المساعدات المالية للعائلات المنخرطة في 

هذا النظام.
ولفتـــت تقاريـــر إعلاميـــة وحكومية 
كثيـــرة إلى تزايـــد إقبـــال العائلات على 
الرعايـــة  دور  مـــن  الأطفـــال  احتضـــان 

والمؤسسات الخاصة.
”جـــاء  مقترحـــه  إن  الفضـــل  وقـــال 
الحاضنـــة  للأســـر  الدعـــم  كل  لتوفيـــر 
وللمـــرأة الكويتيـــة الحاضنـــة، من أجل 
دعـــم مبادراتهم في الإســـهام فـــي رعاية 

المحضونين“.

وأكد أنه على هذا الأساس ”كان لا بد 
مــــن تعديل القانون القائــــم بهدف اعتبار 
الأســــرة الحاضنة أســــرة كويتيــــة، وفق 
كل ما يــــرد في قانون الرعاية الســــكنية، 
وكذلــــك في ما يخص القرض الإســــكاني، 
كي تكــــون هناك القــــدرة على اســــتكمال 
فكرة الاحتضان والرعاية كحال الأســــرة 

الطبيعية“.

وبــــينّ أن هذا التعديــــل يهم العائلات 
التــــي لا يتوفــــر لهــــا الســــكن ولا تنطبق 
عليها الشروط القائمة في قانون الرعاية 
الســــكنية أو قانون إنشــــاء بنك التسليف 
والادخــــار، والــــذي أصبح وفــــق التعديل 

الأخير بنك الائتمان.
وشــــدد على ضرورة تدارك النقائص 
التشــــريعية المتعلقــــة باحتضــــان طفــــل 
ورعايته من خلال منح العائلات امتيازات 
رعاية الأمومة المنصوص عليها في قانون 
حقوق الطفل، وما يتصل بذلك من قانون 
الخدمة المدنية للمرأة العاملة ســــواء في 

القطــــاع الحكومــــي أو القطــــاع الخاص.
وترتفع أســـعار شـــراء المنـــازل في 

الكويت ما وضـــع صعوبات أمام 
الكثيـــر مـــن العائـــلات لامتـــلاك 
منزل خاص، وأمام هذه المشـــكلة 

برامج  ووضعت  الحكومـــة  تدخلت 
عديدة لتسهيل الإجراءات خاصة 
في مـــا يتعلق بالحصـــول على 
قروض سكنية خاصة بالنسبة 
للأسر التي لا تمتلك الكثير من 

الموارد.
وتقول الأوســـاط الكويتية 
إن قطـــاع البناء أصبح يعيش 

أزمة بســـبب ارتفاع أسعار المواد 
الأوليـــة وهو ما أســـفر في نهاية 
الأمر عـــن ارتفاع أســـعار المنازل 

والشقق.
أشـــارت  الماضـــي،  والشـــهر 
وســـائل إعـــلام محلية إلـــى أزمة 
البنـــاء  مـــواد  أســـعار  ارتفـــاع 
وحذرت من أن هذه الأزمة قد ترتد 

على المواطنين من خلال ارتفاع تكلفة 
تشييد المنازل.

وقالت الأوســـاط العقارية إن زيادة 
أســـعار الإســـمنت من المحتمل أن ترفع 

كلفـــة هيكل المنازل المتكونـــة من طابقين 
بنســـبة 40 في المئة، وهو ما يرفع بدوره 

تكلفـــة الدعـــم الحكومـــي المخصـــص 
لبرنامج الرعاية السكنية.

مقترح لاستثناء الأسرة 
التي مضى خمس سنوات 
على احتضانها طفلا من 

مدة الانتظار للحصول على 
الرعاية السكنية

مبادرات الأسر مدعومة بالقوانين والإجراءات

موضة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تواجه المــــرأة قصي
صعوبة كبيرة عند اختي
حيــــ الجينــــز؛ 
طويــ يكــــون 
وإمــــا أن ال

مناسبة.
وللتغ
هذه
تنصــــح م
المعنية 
والجم
قصي
ب
ســــرو
يمتــــاز
ذات وسط عال
قصيــــرة تصل إلى
حيث تعمل هذه ال
إطالة السيقان بص
الم وأضافــــت 
الجينز ذا الوس
والســــيقان
يتناغــــم مــــع كل الأ
الرياضــــي الحذاء 
المفتوح من الكع

الكاحل.

لقصيرة القام القطــــاع الخاص.
 المنـــازل في
عوبات أمام
ت لامتـــلاك 
ه المشـــكلة 
برامج ضعت 
ات خاصة 
ــول على 
بالنسبة 
ثير من 

كويتية 
 يعيش 
سعار المواد
ر في نهاية
عار المنازل

أشـــارت  ،
إلـــى أزمة
البنـــاء اد 
مة قد ترتد

ل ارتفاع تكلفة 

عقارية إن زيادة 
المحتمل أن ترفع 
كونـــة من طابقين
هو ما يرفع بدوره
ـــي المخصـــص 

ية.
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 الريــاض – يطمح النصر للوصول إلى 
الجاهزيـــة الكاملـــة تحت قيـــادة مدربه 
البرتغالي روي فيتوريا من أجل استعادة 
آمالـــه فـــي المنافســـة على لقـــب الدوري 

السعودي للمحترفين هذا الموسم.
ويحتل النصـــر الوصافة برصيد 45 
نقطـــة بفارق 6 نقاط عـــن الجار المتصدر 

الهلال قبل ثماني جولات على النهاية.
ويلفـــت محللـــون رياضيـــون إلى أن 
النصر بإمكانه تجـــاوز عثراته في بداية 
الموســـم والتي ســـمحت للهلال بالهروب 
في الصدارة، لكنهـــم يثنون على المردود 
في مســـابقة  اللافت الذي قدمه ”الزعيم“ 
بطولة العالـــم للأندية ويؤكدون على أنه 
يظل منافسا عنيدا على اللقب هو الآخر.

وتتبقـــى للفريق الملقـــب بـ“العالمي“، 
حامل اللقب الموســـم الماضي، 8 مباريات 
قوية يســـتهلها بالديربي الحاســـم أمام 
الهـــلال علـــى ملعب الملـــك فهـــد الدولي 

بالرياض يوم 5 أغسطس المقبل.

وخـــاض الفريـــق أولـــى ودياته أمام 
الأنـــوار علـــى ملعب الرمـــز دون حضور 
جماهيـــري وفقا للإجـــراءات الاحترازية 
بنتيجة  لصالحـــه  وحســـمها  الصحيـــة 
عريضة (1-10). وبعدها استقبل الشعلة، 
الناشـــط فـــي الدرجـــة الأولى فـــي ثاني 

ودياته وكسبها بهدف دون مقابل.
كمـــا واجـــه النصـــر نظيـــره الفتح 
الأربعـــاء الماضـــي فـــي ثالـــث الوديات 

وخســـرها بنتيجـــة (1-3)، وتتبقـــى لـــه 
وديتان للوقوف على جاهزية الفريق قبل 

عودة المنافسات.
وتأتي هـــذه التحضيرات فيما تحيط 
الشـــكوك بالثنائـــي البرازيلـــي للفريق، 
حيـــث أكدت تقارير صحافية أن جوليانو 
دي بـــاولا يعتـــزم التقـــدم بشـــكوى إلى 
ضد  الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“ 
النصر بســـبب تأخر رواتبه لمدة 5 أشهر 
وذلـــك رغم تواجده بالتدريبات الجماعية 

للعالمي.
كما تســـبب انتهاء عقد إعارة المدافع 
البرازيلـــي مايكون وعـــدم الوصول إلى 
اتفـــاق مـــع قلعة ســـراي التركي بشـــأن 
التمديد، في خـــروج اللاعب من تدريبات 

النصر وتدرّبه في نادٍ خاص.
ورغم ذلـــك لا تزال قنـــوات التواصل 
مســـتمرة بين اللاعب البرازيلي والنصر 
بانتظار حســـم مصيره خصوصا في ظل 
رغبة الطرفين في إيجاد أرضية للتفاهم.

حاليـــا  التدريبـــات  فـــي  ويتواجـــد 
السداســـي الأجنبي ممثـــلا في المغربيين 
عبدالـــرزاق حمداللـــه ونورالدين أمرابط 
وأحمد موســـى وبراد جونـــز وبيتروس 

ماثيوس وجوليانو دي باولا.
وتتواصـــل ارتـــدادات أزمـــة النصر 
مع بعض اللاعبين الذين لم تتم تســـوية 
وضعياتهـــم وخصوصـــا الأجانب الذين 
قرر العديد منهم مغـــادرة الفريق في ظل 

توقف النشاط بسبب أزمة كورونا.
المتخصـــص  الأميـــر  أحمـــد  وأكـــد 
فـــي القانـــون الرياضي أن إعـــلان لجنة 
الاحتـــراف بالاتحـــاد الســـعودي لكـــرة 
القدم عدم اختصاصهـــا بمعاقبة النصر 
بالحرمـــان مـــن التســـجيل لفترتين بعد 
إنهـــاء عقد اللاعـــب عبدالله الســـالم من 
طـــرف واحـــد، يعتبـــر إجـــراء صحيحا 

وقانونيا.

وكانـــت إدارة النصر قد أرســـلت قبل 
انتهاء فترة التســـجيل الصيفية لموســـم 
(2020-2019) بثلاث ساعات خطابا للجنة 
الاحتراف يفيد بعـــدم ارتباطها باللاعب 
وضرورة إســـقاطه من كشـــوفات النادي 

ليصبح حرا.
ووكيلـــه  الســـالم  رفـــع  ذلـــك  وإزاء 
القانوني دعوى أمام غرفة فض المنازعات 
باتحاد الكرة السعودي حيث طالبا نادي 
النصر بدفع تعويض مالي عن كامل قيمة 

عقد اللاعب المفعل.
مركـــز  وألـــزم  القضيـــة  كســـب  وتم 
التحكيـــم الرياضي النصر بدفع 8 ملايين 

وثلاثمئة ألف ريال.
وأوضح الأمير ”غرفة فض المنازعات 
هي الجهـــة المختصة في البت في النزاع 

القائم بين اللاعب والنادي“.
وأضـــاف ”وذلـــك من خـــلال تطبيق 
نصـــوص لائحـــة الاحتـــراف وأوضـــاع 
اللاعبـــين وانتقالاتهـــم، فهـــي المختصة 
بإيقـــاع العقوبـــة الرياضية مـــن عدمها، 
علـــى الطرف الـــذي قام بمخالفـــة إنهاء 

العقد دون سبب مشروع“.
وعلى صعيـــد الميركاتو نجحت إدارة 
النصر في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد 
مع الجناح الدولي الســـعودي عبدالفتاح 
عســـيري قادمـــا مـــن الأهلي فـــي صفقة 

انتقال حر لثلاث سنوات.
وإلى جانب عسيري تمكن الفريق من 
حســـم صفقة الظهير الأيســـر عبدالعزيز 
العـــلاوي القادم من أحد والمدافع عبدالله 

الشنقيطي من الأنصار.
ويعمل العديد من المســـؤولين الكبار 
في النصر على تحفيز الفريق للمنافســـة 
على حصد لقب هذا الموســـم وخصوصا 
مباراة الهـــلال التي يعتبرونهـــا مباراة 

فاصلة لبلوغ هذا الهدف.
وتكفـــل الأمير فيصل بن تركي رئيس 
النصـــر الســـابق بتقديم مكافـــأة قدرها 
مليـــون ريـــال للاعبـــي العالمـــي في حال 
فوزهم علـــى الهـــلال بالمبـــاراة المرتقبة 

ضمن الجولة الـ23.
الذهبـــي  الشـــرف  عضـــو  وكذلـــك 
عبدالعزيـــز بغلف الذي رفع قيمة المكافأة 

لنجوم النصر إلى 900 ألف ريال بواقع 30 
ألفا لكل لاعب.

وبـــدوره حفـــز محمد العلـــي عضو 
النصراويين  اللاعبـــين  الذهبي  الشـــرف 
بتقـــديم مكافـــأة 500 ألف ريـــال لتجاوز 

الهلال.
ومن جهتـــه يعمل الهلال على تجهيز 
نفســـه هو الآخر لهذه المعركـــة الفاصلة 
أمام النصر التي يعتبرها الزعيم بمثابة 
منعـــرج حقيقـــي تجـــاوزه يعنـــي حتما 
تضاعـــف الآمال في حصـــد اللقب الأغلى 

سعوديا.
وكشـــف الهلال مؤخرا عبر حســـابه 
الرســـمي أنه أنهى شـــراء عقـــد المهاجم 
صالح الشهري لينضم إلى الفريق بصفة 
دائمة حتى عام 2024. وتمت الصفقة بعد 

اتفاق إدارتي الهـــلال والرائد على إتمام 
الصفقـــة مقابـــل 10 ملايين ريـــال، وذلك 
بنـــاء على توصية مـــن الروماني رازفان 
لوشيســـكو، المدير الفنـــي لفريق للزعيم، 

الذي تمسك باستمرار اللاعب.
وذكرت تقارير سابقة أن النصر تقدم 
بعرض لضـــم اللاعب الـــذي لعب للهلال 
الموســـم الماضي معارا من الرائد قبل أن 

تنجح إدارة الزعيم في حسم الصفقة.
ولعب الشـــهري صاحب الــــ25 عاما 
لفريـــق الهلال منذ الموســـم الماضي على 
ســـبيل الإعارة لمدة موســـم واحد، انتهى 

بنهاية شهر يونيو الماضي.
وبـــدأ الشـــهري مشـــواره مـــع أهلي 
جـــدة فـــي 2009 إلـــى 2012، قبـــل انتقاله 
إلـــى بيرامار البرتغالـــي معارا في أبريل 

2012، ثـــم عاد إلـــى الأهلي مجددا، وتمت 
إعارته إلى الرائد الذي قام بشـــراء عقده.  
وقرر الجهاز الفني للهلال بقيادة رازفان 
لوشيســـكو منـــح لاعبيه راحة عـــن أداء 
التدريبـــات لمـــدة يومين نظـــرا للمجهود 
الـــذي بذلـــوه خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 

بالمعسكر الداخلي.
وجاء ذلك عقب المبـــاراة الودية التي 
جمعت الهلال وضيفـــه الفيحاء الأربعاء 
وحســـمها الزعيم لصالحـــه بثلاثية دون 

رد.
وتابع المبـــاراة فهد بـــن نافل رئيس 
نادي الهلال وسامي الجابر نجم ومدرب 
الفريق الســـابق. ويستأنف فريق الهلال 
تدريباته الاعتيادية اليوم الســـبت تأهبا 

لاستكمال المنافسات المحلية.

 القاهرة – كشف الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم ”كاف“ عن إطلاق خطة استراتيجية 
لتشكيل مســــتقبل كرة القدم النسائية في 
القارة السمراء والتي ستحمل اسم ”حان 

الوقت الآن“.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان نشره 
عبر موقعه الرســــمي مســــاء الخميس إن 
الاستراتيجية ســــتمتد على أربع سنوات 
2023، وســــتعتمد بالأســــاس على   – 2020
5 أركان وهــــي: ”التطويــــر، المســــابقات، 
التســــويق والترويج، الاحتراف وصناعة 

القادة، والتأثير الاجتماعي“.
هذه الأركان الخمســــة  وفصّل ”كاف“ 
في بيانه، الذي حصلت العديد من وسائل 
الإعلام على نســــخة منــــه، أن ”التطوير“ 
المقصــــود به أن تســــريع نمو كــــرة القدم 
النســــائية في القارة سيعتمد على توفير 
المزيد من فرص التدريب بهدف تحســــين 
مســــتوى اللاعبات مع ربــــط دورات بناء 

القدرات ببرامج التنمية والمسابقات.
وعن ”المسابقات“، كشف الاتحاد عزمه 
زيادة عدد البطولات النسائية في القارة، 
كما حدث في الشهر الماضي، عندما أعلن 
عن إطلاق مســــابقة دوري أبطال أفريقيا 

للسيدات لأول مرة.

والترويج“،  ”التســــويق  وبخصوص 
أكــــد الاتحــــاد الأفريقــــي أنــــه سينشــــئ 
علامة تجارية قويــــة وموحدة لكرة القدم 
النســــائية بأفريقيــــا، مســــتمدة من القيم 
الأفريقية ولها جاذبيــــة إقليمية وعالمية، 
وتغذيها روح الأسرة والانتماء والثقافة.

أمــــا فــــي مــــا يتعلــــق بـ“الاحتــــراف 
وصناعة القادة“، فذكر الاتحاد أنه يسعى 
إلى ضمان اســــتدامة نمو الكرة النسائية 
عبر العمل مع الاتحادات، لإضفاء الطابع 
الاحترافي علــــى الهياكل الإدارية المتعلقة 
بكرة القدم النسائية داخل وخارج الملعب، 

مع وزيادة عدد الإداريات.
وحول ”التأثيــــر الاجتماعي“، أوضح 
الاتحاد أنه يمكن الاســــتفادة من قوة كرة 
القــــدم، للتأثير الاجتماعي على النســــاء 
والفتيــــات الأفريقيــــات بشــــكل إيجابــــي 
عبر اســــتخدام كــــرة القــــدم كأداة لتعليم 

الأطفــــال مــــع تمكينهم وتشــــجيعهم على 
المشــــاركة. وعبّر الملغاشــــي أحمد أحمد، 
رئيــــس الاتحــــاد الأفريقــــي عن ســــعادته 
بإطلاق هذه الاســــتراتيجية بقوله ”اليوم 
هو يوم تاريخي لكرة القدم النســــائية في 
استراتيجيتنا  إطلاق  يتماشــــى  أفريقيا. 
مع التزامنا بمنح الأمل للشباب في جميع 
أنحاء القارة وتطوير كرة القدم النسائية 

على جميع المستويات“.
وأضــــاف رئيس كاف ”ســــيتم تحديد 
خارطة طريق واضحــــة لإجراءات محددة 
ستحدث ثورة في كرة القدم النسائية..“.

ومن جانبها، شددت إيشا جوهانسن 
رئيســــة لجنة كــــرة القدم النســــائية على 
أهمية الاستراتيجية في تعزيز دور المرأة 
الأفريقيــــة إداريا، قائلة ”رســــمنا خارطة 
طريــــق نعتقد أنهــــا ســــتعزز تطوير كرة 
القدم النسائية في القارة بجميع المجالات 

والمستويات من القيادة والحوكمة“.
فيما قالت ديســــيري إيليــــس، مدربة 
للســــيدات،  أفريقيــــا  جنــــوب  منتخــــب 
والتــــي كانت بين المشــــاركين في تشــــكيل 
الاســــتراتيجية ”أنا متحمسة جدا لخطة 
كــــرة القــــدم للســــيدات والتــــي ســــتعمل 
بالتأكيد على تحسين كرة القدم النسائية 
فــــي القارة وخلق المزيــــد من فرص اللعب 
للاعبــــات، اللعبــــة تتطــــور ونحــــن كقارة 

نحتاج إلى مواكبة هذا التطور“.
المنتخبات  ومدربــــات  لاعبات  وعبّرت 
العربيــــة عــــن تفاؤلهــــن بقــــدرة الخطــــة 
الاســــتراتيجية للاتحــــاد الأفريقــــي لكرة 
القــــدم علــــى النجاح فــــي بناء مســــتقبل 
الكرة النســــائية في القارة السمراء وبات 

بإمكانهن الحلم كغيرهن من اللاعبات.
ونشر الحساب الرســــمي للكاف على 
تويتر رأي اللاعبات والمدربات الأفريقيات 
ومنهن المدربة الجزائرية نعيمة لعوادي.

وقالــــت لعوادي ”المــــدارس بيئة آمنة 
للفتيات لممارســــة كرة القدم، لهذا سيقدم 
’كاف‘ المزيــــد من الفرص للفتيات من خلال 

برامج كرة القدم المدرسية“.
لميــــاء  المغربيــــة  المدربــــة  وشــــددت 
بومهــــدي علــــى أهميــــة التعليــــم بقولها 
”ركزت الاستراتيجية على أهمية التعليم، 
وحددت هدفا بتعريف اللاعبات السابقات 
وتزويدهــــن بالتعليم والمهــــارات في كرة 

القدم على كل المستويات“.

النصر يكثّف استعداداته لمعركة الهلال بالدوري السعودي
ل على عناصره الواعدة

ّ
{الزعيم} يتمسك بخبرته الطويلة و{العالمي} يعو

ــــــه وخوض العديد  يعــــــوّل فريق النصر الســــــعودي على تكثيف تحضيرات
من اللقاءات الودية مــــــن أجل تجهيز لاعبيه لعودة قوية تمكنه من تقليص 
الفارق مع الجار المتصدر الهلال إلى ثلاث نقاط تبقيه قريبا من الاحتفاظ 

بلقب الدوري هذا الموسم. 

قمة واعدة في الأفق

فرصة لتطوير اللعبة النسائية

كاف يخطط للنهوض بكرة القدم النسائية
 دبــي – يركز العين الإماراتي على عودة 
قوية للمنافســـة وذلـــك بعدما وضع مدربه 
البرتغالـــي بيدرو إيمانويـــل خطة محكمة 
تمكن ”الزعيم“ من ترتيب أوراقه استعدادا 

لاستئناف بقية موسم مثالية.
وعـــاد العين إلى التدريبات الأســـبوع 
الماضي بعـــد توقف حوالي أربعة أشـــهر 
تحـــت قيادة مدربه إيمانويل والذي تحدث 
عن العـــودة بمعنويـــات وطموحات عالية 

لتحقيقها الموسم المقبل.
وقال المدرب البرتغالي الذي اكتســـب 
شهرة واسعة مع زعيم كرة القدم الإماراتية 
”بدأنا عملنا بمجموعات صغيرة وحرصنا 
على اعتماد أســـلوب تدريبي يحافظ على 
المسافات والتباعد بين الجميع للمحافظة 
على صحة وســـلامة كل أعضـــاء الفريق، 

وتجنب وقوع أي مشاكل صحية“.
وأضـــاف ”نحـــن نرغـــب فـــي وجـــود 
جماهيرنـــا إلـــى جانبنا دائمـــا ليس على 
مســـتوى المباريـــات فحســـب، بـــل حتـــى 
الحصـــص التدريبية، والأمر ليس ســـهلا 

بالنســـبة لنـــا، لأننـــا نرغـــب فـــي تواجد 
جماهيـــر النـــادي إلـــى جانبنـــا فـــي كل 

اللحظات“.
ويطلـــق علـــى نـــادي العين لقب 
”الزعيم“ لمـــا حققه الفريق من ألقاب 
وأبرزها أنه الأكثر فـــوزا بالدوري 
الإماراتـــي وصاحـــب اللقب القاري 

الوحيـــد بـــين أنديـــة بـــلاده بفوزه 
بدوري أبطال آسيا ٢٠٠٣.

وفي موسم 
٢٠١٩-٢٠٢٠ تأهل 

العين للقاء الظفرة 
في نهائي كأس 
رئيس الإمارات، 

واحتل المركز 
الثاني في 

ترتيب دوري 
الخليج العربي 

للمحترفين 
برصيد ٣٧ نقطة 

وبفارق ٦ نقاط عن 

شـــباب الأهلـــي المتصـــدر. إلا أن إلغـــاء 
الموســـم، أفقد العين فرصة الفوز بكأس 
رئيس الإمـــارات، ومعادلة رصيد 
الشارقة الذي ســـبق وفاز بهذا 
اللقـــب ٨ مـــرات، ويحتـــل بذلك 
المركـــز الثانـــي في قائمـــة أكثر 
الفـــرق فوزا بالكأس بعد شـــباب 

الأهلي.
كما أنهى فرصته بإمكانية 
الفوز بالدوري الذي 
ألغي قبل ٧ جولات 
على النهاية، لكنه 
يشارك في دوري 
أبطال آسيا 
٢٠٢٠، ويشارك 
أيضا في 
النسخة المقبلة 
٢٠٢١ إلى 
جانب تنافسه 
على جميع 

الألقاب المحلية.

إيمانويل يوجه تركيزه لتجهيز العين الإماراتي

 لــوس أنجلــس – كشـــف بطـــل العالـــم 
الســـابق للـــوزن الثقيـــل الأميركـــي مايك 
تايســـون أنه ســـيعود إلى حلبات الملاكمة 
في ســـبتمبر القادم في ســـن الـ54 لخوض 
نزال اســـتعراضي ضد مواطنه راي جونز 

جونيور (51 عاما).
وكشف تايسون عبر الموقع الإلكتروني 
لمشـــروعه الجديد ”دوري الأساطير فقط“، 
أنه سيخوض نزالا استعراضيا من ثماني 
جولات ضد جونز في مدينة لوس أنجلس 

الأميركية في 12 سبتمبر.
وقال الأميركي الذي يعد من أســـاطير 
”أي. لشـــبكة  تصريحـــات  فـــي  الملاكمـــة 

أس.بي.أن“ ”سيكون الأمر مذهلا“.
وشدّد على أن النزال لن يشكل أي خطر 
صحي علـــى الملاكمين، موضحـــا ”نعرف 
كيف نحمي أنفسنا. سنكون على ما يرام“، 
مؤكدا أن قوانين ولاية كاليفورنيا ســـيتم 
تطبيقها بما يشمل إلزام المنافسَينْ بارتداء 
غطاء واقٍ للرأس. وأشـــار تايسون، الذي 
ظهر مرارا في الأشهر الماضية وهو يزاول 

تماريـــن رياضيـــة قاســـية ومحافظا على 
لياقتـــه البدنيـــة ولكماته القويـــة الفتاكة، 
إلـــى أنه وجونز لن يخوضـــا النزال لمجرد 

الاستعراض وإمتاع المتابعين.
وأوضـــح ”ســـنقوم بعـــرض مهاراتنا 
والقتال.. ســـترون مايك تايســـون 100 في 

المئة في الحلبة. أتمتع بالسرعة والقوة“.
وأصبح تايســـون فـــي ســـن 20 عاما 
وأربعة أشهر، أصغر بطل للعالم في الوزن 
الثقيل في الملاكمة، وهيمن على المنافسات 

في الأشهر التالية.
لكـــن البطـــل العالمي عانـــى بعدها من 
سلســـلة مشـــاكل ارتبط بعضها بالحلبات 

والبعض الآخر بتصرفاته خارجها.

بشـــبهة   1991 العـــام  فـــي  وأوقـــف 
الاغتصاب، وتمـــت إدانته في العام التالي 
ليمضي ثلاث ســـنوات في السجن، قبل أن 
يتم الإفراج عنه ويعود إلى المنافســـات في 

الحلبة.
واســـتعاد بعد عودته اللقـــب العالمي، 
لكنـــه خســـر لاحقا مرتـــين أمـــام مواطنه 
إيفانـــدر هوليفيلد، إحداهمـــا في نزال في 
نوفمبر 1996 يعد من الأشـــهر في التاريخ 

الحديث للملاكمة.
وأقصي تايسون من النزال وتم توقيفه 
لـ18 شـــهرا من بعده، إثر قيامه بعضّ أذن 

منافسه وقضم جزء منها.
وحـــاول اســـتعادة اللقـــب العالمي في 
2002 لكنه خســـر أمام البريطاني لينوكس 
لويس، وخاض نزاله الأخير في العام 2005 

ضد الأيرلندي كيفن ماكبرايد.
وقال تايســـون ”لقد مررت بالعديد من 
التجـــارب والآن لقـــد عدت.. لقـــد اعتنيت 
بجسدي“. أما جونز، فحمل اللقب العالمي 

في أربع فئات مختلفة بين 1993 و2004.

تايسون يعود لخوض نزال استعراضي

النصر  السعودي يحتل 

الوصافة برصيد 45 نقطة 

بفارق 6 نقاط عن الجار 

المتصدر الهلال قبل ثماني 

جولات على النهاية

ي

ى نـــادي العين لقب 
ه الفريق من ألقاب
ر فـــوزا بالدوري 
حـــب اللقب القاري 

يـــة بـــلاده بفوزه 
ا ٢٠٠٣.

ة 

ن 

رئيس الإمـــارات
الشارقة الذي س
٨ مـــرات اللقـــب
المركـــز الثانـــي
فوزا بالك الفـــرق

الأهلي.
كما أنهى
الفو
ألغ
ع
ي

الألقاب 

متحمسة لخطة كاف. 

اللعبة تتطور ويجب 

مواكبة هذا التطور

ديسيري إيليس

سيكون الأمر مذهلا 

وسترون تايسون 100 

في المئة في الحلبة

مايك تايسون
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 لندن – يصل الموسم الأطول في تاريخ 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز إلى خواتيمه 
الأحـــد بعد قرابة عام علـــى انطلاقه، لكن 
حقيقة أنه ســـينتهي علـــى أرض الملعب 
مثّلت ســـببا كافيا للاحتفال بعد أشـــهر 
من حالة عدم اليقين التي فرضها تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
وخلال الأيـــام المئة التي غاب خلالها 
اللاعبون عن أرضية الملعب بين التاســـع 
من مـــارس والــــ17 من يونيـــو بعد قرار 
تعليق الموسم نتيجة جائحة كوفيد – 19، 
كانت هناك شـــكوك كبيرة حيال إمكانية 
استئناف الدوري لاسيما بعد أن أصبحت 
بريطانيـــا الأكثر تضـــررا بالفايروس في 

القارة الأوروبية.
ولـــم تكن عودة أغنـــى دوري كرة قدم 
في العالـــم خالية من العيـــوب، وأبرزها 
غيـــاب نقطـــة الاســـتقطاب الأبـــرز فـــي 
الحماســـي،  الجمهور  أي  البريميرليـــغ، 
بعد قرار اســـتكمال الموســـم خلف أبواب 
موصدة بمدرجات فارغة من عشاق الكرة 

المستديرة.
ومن وقت مستقطع في كل شوط إلى 
شرب المياه حتى في المباريات التي لعبت 
في أجواء إنجليزية ممطرة، إلى رفع عدد 
التبديـــلات لخمس في المباراة لكل فريق، 
كلّها عوامل طارئة عكرت سلاسة الدوري 
الممتـــاز، الـــذي غالبا مـــا يروّج لنفســـه 

بالمنتج السريع الخطى.
لكن في ظل الخـــراب المالي الذي كان 
سيســـببه إلغـــاء الموســـم، كان بالإمكان 
العيش مع هذه العيوب وحتى مع بعض 

المباريات المملة جدا.
ويلفـــت محللون رياضيـــون إلى أنه 
مهما سجلت خروقات سواء على مستوى 
التزام اللاعبين بالبروتوكول الصحي أو 
غيرهـــا من الإجراءات التـــي تم اتخاذها 
لحمايتهم، فإن الأمور ســـارت على أكمل 
وجـــه مثل بقية الدوريـــات الأخرى، وهو 
إنجـــاز يحســـب للقائمين على المســـابقة 

الأبرز في أوروبا.

وبالنسبة إلى المدرب الألماني يورغن 
كلوب الذي قاد ليفربول إلى لقبه الأول في 
الدوري منذ 1990، فعلى المرء ”الاستفادة 
مـــن المتاح له قدر الإمـــكان“، مضيفا بعد 
أن رفـــع فريقـــه كأس الـــدوري الأربعـــاء 
الماضي في ظهوره الأخير للموســـم على 
ملعبه ”كل شيء ســـيكون أفضل بوجود 
المشـــجعين، لكن كنا نعلم منذ أشـــهر بأن 
ذلك مســـتحيل. قبل بضعة أشهر مضت، 
اعتقـــدت أنـــه من المســـتحيل لعـــب كرة 

القدم“.

ومن خلال العـــودة إلى الملاعب حتى 
خلـــف أبواب موصـــدة، تجنّبـــت الأندية 
خســـائر ماليـــة تصـــل إلى مليـــار جنيه 
إســـترليني، لكـــن الضرر المـــادي لا يزال 
قائما إذ تواجه أندية البريميرليغ فاتورة 
خصومـــات تبلغ حوالي 330 مليون جنيه 
إسترليني لصالح الشركات الناقلة نتيجة 

تعذر إكمال المباريات في الموعد المحدد.
كما خســـرت الأندية إيرادات التذاكر 
فـــي ظل اللعب بغيـــاب الجمهور الذي لم 
تتأكد عودته إلى المدرجات حتى بالنسبة 

للموسم المقبل الذي ينطلق في سبتمبر.
ونجحـــت رابطة الـــدوري في إرضاء 
الشـــركات الناقلة من خلال منحها حقوق 
نقـــل المزيد من المباريـــات التي تم عرض 
الكثيـــر منها على القنـــوات المفتوحة في 
المملكة المتحدة، وذلك ضمن جدول زمني 
مخصص للتلفزيون شهد أربعة أيام فقط 
دون مبـــاراة منقولة منذ العـــودة في 17 

يونيو حتى 22 يوليو.
وكان لنقـــل المباريات علـــى القنوات 
المفتوحـــة إيجابيـــة إضافيـــة تتمثل في 
الحفاظ على اهتمـــام الجمهور الذي بلغ 

عددا قياســـيا قدره 5.7 مليون مشاهد في 
مبـــاراة نقلتها هيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي. ســـي“ وفاز بها ســـاوثهامبتون 

على مانشستر سيتي 0-1.
ومـــن خـــلال اســـتكمال الموســـم في 
أرضيـــة الملعـــب، تجنب الـــدوري الممتاز 
الكثير من الدعـــاوى القضائية من الفرق 
المعنيـــة بالهبـــوط إلـــى الدرجـــة الأولى 
والصعود إلى الممتازة، أو تلك التي تملك 
فرصة المشاركة القارية في دوري الأبطال 

و“يوروبا ليغ“.
ونـــال ليفربول فرصة الفـــوز باللقب 
الأول منذ 30 عاما من دون الاضطرار إلى 
الدخول في معادلات حسابية معقدة، كما 
نالت الفـــرق الأخرى فرصـــة القتال على 
المقاعد المؤهلة إلى المســـابقتين القاريتين 
أو البقاء في الـــدوري الممتاز حتى اليوم 

الأخير من الموسم.
وتطغـــى المخـــاوف مـــن أن الدوافع 
على أهمية  المالية لـ“مشروع الاستئناف“ 
سلامة اللاعبين، عولجت من خلال برنامج 
اختبـــار صارم متمثـــل بإخضاع الجميع 
لفحصي كوفيد – 19 في الأسبوع، وكانت 
النتائج مطمئنة باكتشـــاف ثماني حالات 
إيجابيـــة فقط من أصـــل 15.599 اختبارا 

خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
كمـــا أعطى ”مشـــروع الاســـتئناف“ 
فرصة للدوري الممتـــاز لكي يكون منصة 
عالميـــة لدعم حركة ”حياة الســـود مهمّة“ 
التي كســـبت زخما جديدا نتيجة مصرع 
المواطـــن الأميركي الأســـود جورج فلويد 
اختناقـــا علـــى يـــد شـــرطي أبيـــض في 

مينيابوليس في 25 مايو.
وعلى أرض الملعب، كانت هناك أيضا 
إشـــارات مطمئنـــة بخصوص مســـتقبل 
الكـــرة الإنجليزيـــة ببـــروز نجـــم لاعبين 
واعدين خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

لكـــن أســـوأ المخـــاوف التي شـــغلت 
الدوري الممتاز قبل اتخـــاذ قرار العودة، 
تحققت الأربعاء بعدما تجاهل مشـــجعو 
ليفربول وليدز يونايتـــد الدعوات للبقاء 
فـــي منازلهم والاحتفال مـــن هناك بلقبي 
الدوري الممتـــاز لـــلأول والدرجة الأولى 
للثاني. وأوقفت الشـــرطة 13 شخصا في 
مدينتي ليفربول وليدز على هامش خرقهم 
لقوانين، لكن ما حصل لم يكن سوى عثرة 
ولن يقلل من نجاح البريميرليغ في السير 

بالموسم إلى بر الأمان.

 شــنغهاي – تلقـــت رياضـــة الألعـــاب 
الفرديـــة (ألعـــاب القوى وكـــرة المضرب) 
ضربة موجعة الجمعة بإعلان الصين عن 
إلغاء جميـــع المنافســـات الدولية المقررة 
علـــى أرضها فـــي العام الحالـــي بهدف 
السيطرة على فايروس كورونا المستجد، 
مـــا يهـــدد أيضا ســـباق جائـــزة الصين 
الكبرى في الفورمولا واحد وأكبر بطولة 

غولف في البلاد.
وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات 
في كرة المضرب إلغاء جميع المنافســـات 
المقررة في الصين حتى نهاية العام 2020، 
وهما اللتان تكافحان من أجل اســـتئناف 
منافســـاتهما المعلقـــة من مطلـــع مارس 

الماضي بسبب وباء كوفيد – 19.
وشـــمل قـــرار الإلغـــاء أيضـــا لقـــاء 
شـــنغهاي ضمن الدوري الماســـي لألعاب 
القوى وبطولة الماســـترز في الســـنوكر، 
وذلـــك بعد أقـــل من أســـبوعين من إعلان 
الإدارة العامـــة للرياضـــة فـــي الصين أن 
معظم الأحداث الدولية هذا العام ســـيتم 

إلغاؤها لمنع عودة فايروس كوفيد – 19.
وجـــاء قرار الإلغـــاء علـــى الرغم من 
اســـتئناف المنافســـات الرياضية المحلية 
فـــي الصـــين، حيـــث ســـيعاود الـــدوري 
السوبر لكرة القدم نشـــاطه السبت، وتم 
منح الضوء الأخضر للمشجعين بحضور 
مباريـــات دوري كرة الســـلة اعتبارا من 

نهاية هذا الأسبوع.

استياء كبير 

قال رئيس رابطة اللاعبات المحترفات 
ستيف ســـايمون ”نحن مســـتاؤون جدا 
لعـــدم تمكننا من إقامـــة أحداثنا العالمية 

في الصين هذا العام“.
وأضـــاف ”لكننا نحتـــرم القرار الذي 
اتخذتـــه الســـلطات الصينيـــة ونتطلـــع 
للعودة إلى الصين في أســـرع وقت ممكن 

في الموسم المقبل“.
ومن بـــين الأحداث التـــي تم إلغاؤها 
بطولة ووهان المفتوحة التي كانت مقررة 
في أكتوبر المقبل والتي كانت تعد بتأثير 
رمـــزي قـــوي فـــي أول مدينة فـــي العالم 
تأثـــرت بفايـــروس كورونا المســـتجد في 
نهاية العـــام الماضي، فضـــلا عن بطولة 

الماسترز الختامية في شينزين.
واتخـــذ القـــرار ذاتـــه لـــدى الرجال 
علـــى الخصـــوص إلغاء دورة شـــنغهاي 

للماســـترز وبطولـــة الصـــين المفتوحـــة 
(للرجال والسيدات) في بكين.

وقال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين 
أندريا غاودنتسي ”منذ بداية الوباء، كان 

موقفنا دائما اتباع القرارات المحلية“.
وأضـــاف ”نحن نحترم قرار الحكومة 
الصينيـــة القيام بما هو أفضل للبلاد في 

مواجهة وضع عالمي غير مسبوق“.

ضربة موجعة

يعتبـــر إلغاء منافســـات كرة المضرب 
في الصين ضربة قوية للعبة التي تبحث 
عـــن التطور فـــي البلد الأكثر ســـكانا في 
العالم، فضـــلا عن معاناتها لاســـتئناف 
دوراتها وبطولاتهـــا المتوقفة منذ مارس 

الماضي.
هذا الأســـبوع، ألغى المنظمون دورة 
واشـــنطن التي كانت ســـتمثل استئناف 
موسم الرجال في الشهر المقبل، وبالتالي 
منتصفـــه  حتـــى  المحترفـــون  ســـينتظر 
لبـــدء المنافســـات الرســـمية عبـــر دورة 
سينســـيناتي الأميركيـــة تليهـــا بطولـــة 
الولايات المتحدة، آخـــر البطولات الأربع 
الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، على 
الرغم من أن الشكوك تحوم حول مشاركة 
أبرز النجوم والنجمات العالميين، بسبب 
القيود المفروضة للحد من تفشي فايروس 

كورونا المستجد.
وكان الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول عالميا أعلن مطلع الشـــهر 

الحالـــي أنـــه لـــم يقرر بعـــد مـــا إذا كان 
سيســـافر للمنافســـة في بطولة الولايات 

المتحدة المفتوحة.
وفـــي المقابل، مـــن المقرر اســـتئناف 
منافسات رابطة المحترفات في الثالث من 
أغســـطس بإقامة دورة باليرمو الإيطالية 
الدوليـــة، فـــي أول دورة علـــى الروزنامة 

المعدلة للعام 2020.
وبعـــد إعلان الصـــين مطلع الشـــهر 
الأحـــداث  جميـــع  أصبحـــت  الحالـــي، 
الرياضيـــة الدوليـــة المقـــررة فـــي البلاد 

موضع شك كبير.
وقالت شركة جوس سبورتس، إحدى 
الشركات المروّجة الرئيسية للبطولات في 
شنغهاي، الجمعة إنه تم إلغاء العديد من 
المســـابقات الأخرى بما فـــي ذلك الدوري 

الماسي وبطولة السنوكر للماسترز.
ولم تشـــر شـــركة جوس ســـبورتس 
المملوكـــة للدولـــة والمســـؤولة أيضا عن 
تنظيـــم جائـــزة شـــنغهاي الكبـــرى في 
الفورمـــولا واحد، إلى هـــذا الحدث الذي 
كان مقـــررا أصلا فـــي أبريل الماضي وتم 
تأجيله إلى وقت لاحـــق هذا العام، ولكن 
يبـــدو الآن أنه من غير المحتمل إقامته في 

ظل القرارات الجريئة التي تم اتخاذها.
وهنـــاك حدث دولي آخـــر بات مهددا 
بسبب قرار الســـلطات الصينية ويتعلق 
الأمـــر ببطولة شـــنغهاي للماســـترز في 
الغولف التي تبلـــغ قيمة جوائزها 10.25 
مليـــون دولار والتي من المقرر أن تبدأ في 

31 أكتوبر المقبل.

نهاية مثالية ترسمها معانقة اللقب

صورة يصعب تكررها هذا الموسم

الدوري الإنجليزي يكسب 
الرهان على مشروع الاستئناف

نجاح الأندية في التقليل من خسائرها يثير الارتياح

كســــــب القائمون على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الرهان بوصول 
المسابقة إلى نقطة النهاية دون تسجيل أضرار كبيرة بسبب فايروس كورونا 
الذي كان قد بدّد أي أمل في اســــــتئناف النشاط الكروي هذا الموسم وسط 
دعوات ملحة للإلغاء، الذي لو حصل، ســــــيخلف مرارة كبيرة للأندية وأولها 

ليفربول المتوج بطلا بعد 30 عاما من الحلم.

هندرسون يحصد جائزة أفضل لاعب بالبريميرليغ
 لندن – حصـــد قائد ليفربول جوردان 
هندرســـون جائـــزة الكُتـــاب الكرويـــين 
لأفضل لاعب خلال موســـم 2019 – 2020، 
وذلك نظير مساهمته في قيادة ”الحمر“ 
إلى لقبهـــم الأول في الدوري الإنجليزي 

لكرة القدم منذ 1990.
وتفـــوق ابن الـ30 عاما في الســـباق 
علـــى الجائـــزة الســـنوية علـــى كل من 
نجم مانشســـتر سيتي كيفن دي بروين، 
مهاجـــم مانشســـتر يونايتـــد ماركوس 
راشـــفورد، وزميليه في ليفربول المدافع 

فيرجيل فان دايك وساديو مانيه. 
وإلـــى جانـــب دوره الفعـــال علـــى 
أرضية الملعب خـــلال المباريات الثلاثين 

التي خاضهـــا في الـــدوري الممتاز هذا 
الموســـم ومســـاهمته بتواجـــد ليفربول 
فـــي الصدارة بفـــارق 18 نقطة عن أقرب 
ملاحقيه سيتي قبل مرحلة على الختام، 
كان هندرســـون مثالا يحتـــذى به خارج 
الملعـــب أيضـــا أثناء توقف المنافســـات 
لمدة ثلاثة أشـــهر بسبب تفشي فايروس 

كورونا المستجد.
وقـــاد هندرســـون مبـــادرة ”بلايرز 
توغثـــر“ خلال فترة الإغـــلاق، وعمل مع 
لاعبين آخرين على جمع الأموال لصالح 
خدمة الصحة الوطنية ”أن.إيتش. أس“.
وعلـــق هندرســـون علـــى اختيـــاره 
لخلافـــة رحيم ســـتيرلينغ فـــي نيل هذه 

الجائزة، بالقـــول ”أقبلها نيابة عن هذه 
المجموعـــة (الفريـــق) بأكملهـــا، لأنه من 
دونهم لن أكون في وضع يسمح لي بنيل 
هذا الشـــرف. لقد جعلني هؤلاء الشبان 
لاعبا أفضـــل وقائدا أفضل“. وتابع ”إذا 
كان هناك شيء أتمناه، هو أن يكون من 
ت لي، قد فعل ذلك اعترافا بمساهمة  صوَّ

الفريق بأكمله“.
وتابع ”لا أشـــعر أن أي شيء حققته 
هذا الموســـم أو خلال مســـيرتي قد قمت 
به بمفردي. أنا مدين بالكثير للعديد من 
الأشـــخاص، لاســـيما زملائي الحاليين 
الذيـــن كانـــوا مذهلين ويســـتحقون كل 

التقدير“.

كورونا ينهي موسم الألعاب الفردية بالصين

م المدعي العام السويســـري   جنيف – قدَّ
مايكل لاوبر اســـتقالته مـــن منصبه بعد 
جـــدل مطـــول حـــول طريقـــة تعامله مع 
تحقيقات فضيحة الفســـاد فـــي الاتحاد 
الشـــهيرة  الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفا“ 

بـ“فيفاغايت“.
وقال لاوبر، المتهم بتواطئه مع رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي السويســـري جيانـــي 
إنفانتينو عقـــب العديد من اللقاءات غير 
الرســـمية، في بيـــان ”من أجـــل مصلحة 

المؤسسة، أقدم استقالتي“.
وواجـــه لاوبـــر (54 عامـــا) تحقيقات 
متعـــددة حول طريقـــة تعاملـــه مع ملف 

التحقيقات في فضائح الفيفا.
واســـتبعد لاوبـــر العـــام الماضي من 
التحقيق في فضيحة الفســـاد التي هزت 
الاتحـــاد الدولـــي منذ عام 2015، بســـبب 

اتصالاتـــه غير المعلنة التي كشـــفت عنها 
وسائل الإعلام مع رئيس الاتحاد الدولي 
للعبة خصوصا العديـــد من الاجتماعات 

السرية المزعومة مع إنفانتينو.

كما تمـــت معاقبته بتخفيـــض راتبه 
بنســـبة 8 في المئة لمدة عام واحد بســـبب 
التحقيـــق التأديبي الذي  كذبه و“عرقلة“ 
اســـتهدفه. وجـــاءت اســـتقالته بعد قرار 
المحكمـــة الإداريـــة الاتحاديـــة التي لجأ 
إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي 

فرضـــت عليه.  وقالت المحكمـــة في بيان 
لها الجمعة إنها تؤكد ”بشـــكل أساســـي 
خروقـــات فـــي واجبـــات النائـــب العام، 
خاصة في ما يتعلق بالاجتماع الثالث مع 
رئيس فيفا الـــذي اعتبرته المحكمة أيضا 

انتهاكا خطيرا لواجبات العمل“. 
وأوضحـــت أيضا أنهـــا توصلت إلى 
خلاصـــة مفادها أن النائـــب العام ”أضر 
بســـمعة“ النيابة العامـــة وأنه ”غير واع 
وغير مقتنع بعـــدم قانونية أفعاله“. ومع 
ذلـــك، قامت المحكمـــة بتخفيـــض عقوبة 
الخصـــم مـــن راتبه من 8 فـــي المئة إلى 5 

في المئة. 
وقـــال لاوبر فـــي بيـــان يشـــرح فيه 
اســـتقالته ”أحترم قرار المحكمة الإدارية 
الاتحاديـــة، لكنـــي ما زلت أرفض بشـــدة 

اتهام الكذب“.

فضائح الفساد تدفع لاوبر إلى التضحية بمنصبه

 رومــا – يضع ميـــلان الإيطالي العديد 
تحســـبا  الممكنـــة  الســـيناريوهات  مـــن 
لأي قـــرار قـــد يتخـــذه الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش بعـــدم التجديـــد، وذلك 
بمحاولـــة إيجاد بديل مناســـب يمكن أن 
يغطـــي ولو جزئيا المكان الذي ســـيخلفه 

”المهاجم الظاهرة“ في حال قرر الرحيل.
وكشـــف تقريـــر إيطالـــي الجمعة عن 
تطـــور جديد بشـــأن الميركاتـــو الصيفي 

الخاص بفريق ميلان هذا الموسم.
ووفقـــا لصحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللـــو 
ســـبورت“، فـــإن ســـتيفانو بيولي مدرب 
ميـــلان يدعم بقوة بقـــاء إبراهيموفيتش 
مع الروســـونيري خلال الموســـم المقبل، 
لكن الصحيفة أشارت أيضا إلى أن ذلك لا 
يضمن بقاء السلطان لأن إيفان جازيديس 
المدير التنفيذي لميلان لم يتصل باللاعب 
السويدي المخضرم لمناقشة مسألة بقائه 

مع الفريق حتى الآن.
وأوضحت أن ميلان في المقابل يضع 
عينيه على البوسني إيدين دجيكو مهاجم 
رومـــا، كي يكون أحد المرشـــحين لخلافة 
إبراهيموفيتش في هجوم الروسونيري. 
وذكرت الصحيفة أن روما قد يضطر إلى 
بيع دجيكو لأسباب مالية وهناك منافسة 

على الصفقـــة من جانب إنتر ويوفنتوس 
إلى جانب ميلان.

مدربـــه  كافـــأ  قـــد  ميـــلان  وكان 
ســـتيفانو بيولـــي علـــى النتائج 
الإيجابيـــة التـــي يحققهـــا فـــي 
الآونـــة الأخيـــرة بإعلانه تمديد 
التعاقد مع ”الشخص المناسب“ 
على رأس الإدارة الفنية لعامين.

وتمكن بيولي من قيادة ميلان 
إلى تحسين نتائجه، لاسيما بعد 

اســـتئناف منافسات الدوري 
في يونيو الماضي إثر توقف 
لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب 

فايروس كورونا المستجد.
ولم يذق 
ميلان طعم 

الخسارة 
في المباريات 

التسع الأخيرة 
في ”سيري أ“، وحقق 

تعادلين وسبعة انتصارات 
آخرها مساء الثلاثاء الماضي 
على ساسوولو بنتيجة 1-2 

بهدفين للسويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش. 

وفـــي ســـياق متصـــل، علـــق التركي 
هاكان تشـــالهانوجلو نجـــم ميلان على 
بعض الأنباء المتداولة حول مستقبله 

في الصحف الإيطالية.
”لاغازيتا  صحيفـــة  وكانـــت 
ديللـــو ســـبورت“ قـــد أكـــدت أن 
تشـــالهانوجلو لا يريد البقاء في 
ميلان ويضغط على الروسونيري 
للعـــودة مـــن جديـــد إلى 

الدوري الألماني.
وأشارت 
الصحيفة إلى 
أن هيرتا بيرلين 
ولايبزيغ مهتمان 
بالحصول على 
خدمات التركي.

ورد تشالهانوجلو 
على هذا الأمر 
بتغريدة عبر 
حسابه على  
إنستغرام ”اليوم 
هناك الكثير 
من الأخبار 
المزيفة في 
الصحف“.

ميلان يعثر على بديل إبراهيموفيتش

بعد حالة عدم اليقين 

يجب الاستفادة من 

المتاح قدر الإمكان

يورغن كلوب

من أجل مصلحة 

المؤسسة قدمت 

استقالتي 

مايكل لاوبر

مدربـــه  كافـــأ  قـــد  يـــلان 
بيولـــي علـــى النتائج 
التـــي يحققهـــا فـــي 
خيـــرة بإعلانه تمديد 
”الشخص المناسب“ 
لإدارة الفنية لعامين.

بيولي من قيادة ميلان 
 نتائجه، لاسيما بعد 

منافسات الدوري 
لماضي إثر توقف 
ثة أشهر بسبب
رونا المستجد.
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بعض الأنباء المتداولة
في الصحف الإيطا
صحي وكانـــت 
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 ”توحشتك أنا عمري بغيت نشوفك“ 
كانت كلمــــات أغنيــــة جزائرية جميلة 
للمغنــــي فيصل الصغيــــر كلما انتهت 
أعدتهــــا مــــرارا وتكــــرارا في مســــجل 
السيارة حتى حفظت كلماتها عن ظهر 
قلب. أشــــفقت علــــى المغني العاشــــق 
الحــــب  آلام  يعانــــي  الــــذي  الولهــــان 

والاشتياق.
وفجــــأة تســــاءلت لماذا نقــــول في 
تونــــس كما إخوتنا في المغرب العربي 
”توحشــــتك“ بــــدل اشــــتقت إليــــك كما 
فــــي جــــل الــــدول العربية مــــع بعض 
تصبــــح  إذ  البســــيطة  التحويــــرات 
”شــــتاقتيلك“ في العراق و“اشــــتأتلك“ 

في لبنان مثلا.
”وحشــــتني كتيــــر“ المصريــــة هي 
اف“ الجزائرية  تلــــك ”توحشــــتك بالــــزَّ
الليبية  هلبة“  و“توحشــــتك  والمغربية 
ليصل  التونسية  برشــــا“  و“توحشتك 
”الوحش“ أحيانا بتطرفه إلى حد القتل 

”توحشتك والوحش قتلني“.
لكــــن كيف يمكن لآدمي أن يتوحش 
ــــش الإنســــيُّ  عندمــــا يشــــتاق؟ يتوحَّ
فيصيــــر كالوحــــش طبعــــا وتصرّفــــا، 
ــــش المــــكانُ أيضا فيصيــــر قفرا  يتوحَّ

خاليا من النّاس.
نتوحش لأن الاشتياق فعلا وحش 
يقتلنا بالذكــــرى ويلتهم قلوبنا ويترك 

أرواحنا مقفرة.
أبلغ  برأيــــي أن مفــــردة ”الوحش“ 
للتعبيــــر عــــن الاشــــتياق مــــن مفردة 
الاشتياق نفســــها؛ فأن تقول لشخص 
اشتقت إليك فكأنما تقول له إنك ترغب 
في لقياه. أما قولك لأحدهم ”توحشتك“ 
فكأنما تخبره بأن فــــؤادك بات خاويا 
في بعــــده -كالأرض الواســــعة القفر- 

فاستوحشت أيامك دونه!
لكن هــــل تعلمون أن فــــي العربية 
أكثر من ســــتين طريقة لتخبر شخصا 

بأنك ”توحشته“!
اشتقت إليك،  وتشوّقت،  واشتقتك، 
 وتشــــوقتُك،  وصبوتُ،  وتُقت،  وطربتُ، 
 وحننتُ،  وغرضتُ،  ونزعتُ إليك.. وإني 
لأجــــاد إليك،  وقــــد ظمئتُ إلــــى لقائك، 
إليــــك،  وتخالجني  نفســــي   ونازعتني 
الشــــوق  شــــوق،  واهتاجنــــي  إليــــك 
إليــــك،  وهزني،  وحفّزني،  واســــتفزني، 

 واستخفني.
  وقــــد لــــجّ بي الشــــوق،  وبــــرح بي 
الشــــوق،  وكــــدت أذوب شــــوقا،  وكاد 
فؤادي يطير شــــوقا إليــــك،  وكاد قلبي 
يهفــــو فــــي إثــــرك.. وأنــــا إليــــك دائم 
الشــــوق،  والحنين،  والتوق،  والتوقان، 
 والصبابــــة،  والنزاع،  والنــــزوع.. وأنا 

شيق إليك،  ومشوق،  ومجود.
  ألــــم ترني من ناحيتك لامع البرق، 
 واســــتوقد شــــوقي إليك وافد النسيم، 
 واســــتخفتني إليك، نزيه من الشــــوق 
وهيمًــــا فاجأ منــــك،  وبي إليــــك طربٌ، 
 وصــــورٌ،  وبي إليك طربٌ نــــازع،  وإني 
لنزوع إلى الوطن،  تــــوّاق إلى الأحبّة، 

 توّاق إلى ما لم ينل.
 وفي قلبي لوعة الشــــوق،  وحرقته، 
 وجــــواه،  وغلتــــه،  وغليلــــه،  وأواره، 
 ولاعجــــه،  ولواعجــــه،  وتباريحــــه، 
الجلــــد،  أســــلمني  وقــــد   وحزازاتــــه.. 
 وأقلقنــــي الوجــــد،  وأنحلني الشــــوق، 
فؤادي،  واستطار   وأسقمني،  وأذابني 
 وسعر أنفاسي،  والتعجت في أحشائي 
نيران الأشــــواق،  وبــــت أتوهج من حر 
الشــــوق.. ألــــم ترني ملتهــــب الصدر، 

 مضطرم الضلوع.
للهِ ما حَوَت قلوبنا من وحش.. للهِ 

اشتعالُها والسّكون!

صباح العرب

 كاليفورنيــا - أجـــرت شـــركة والت 
ديزنـــي تغييـــرات كبيرة علـــى جدولها 
الزمنـــي. قائلـــة إن فايـــروس كورونـــا 
أرغمها مجـــددا على إرجـــاء بدء عرض 
أفلام إلى أجل غير مســـمى ومنها أعمال 
بميزانية ضخمة مثل ”مولان“ مع تأجيل 
الجزء الجديد من سلســـلة أفلام ”ستار 

وورز“ و“أفاتار“ سنة كاملة.
وأجلت الشـــركة الخميـــس العرض 
الأول لفيلمهـــا ”مـــولان“ إلـــى أجل غير 
مسمى، موجهة بذلك ضربة جديدة لدور 
العرض الســـينمائية التـــي كانت تعول 
على فيلم الحركة الملحمي في أن يساعد 
على عودة الجمهور إلى مشاهدة الأفلام 

في أواخر الصيف.

وكان مـــن المقـــرر أن تطـــرح ديزني 
”مـــولان“ فـــي دور العـــرض فـــي مارس 
الماضـــي، ولكـــن تأجل عدة مـــرات إذ لا 
تـــزال معظم دور الســـينما مغلقة. وكان 
آخـــر موعد محدد للعـــرض الأول للفيلم 
في 21 أغســـطس المقبل بـــدور العرض 

الأميركية. 

ويأتي تأجيـــل عرض هذا الفيلم بعد 
قـــرار شـــركة وارنر بـــروس تأجيل طرح 
فيلـــم الإثارة والخيـــال العلمي ”تينيت“ 
للمخرج كريســـتوفر نولان في أغسطس 
المقبل. وكان ينظر إلى الفيلمين من قبل 
مشغلي قاعات السينما على أنهما أفضل 
فرصـــة لإنقاذ جـــزء من موســـم الصيف 
المربح بدور العرض، وإنعاش نشاطها.

وأعلنـــت ديزنـــي كذلك إرجـــاء بدء 
عـــرض الجزء الأخير من ”ســـتار وورز“ 
ســـنة كاملة. وســـيبدأ عرض  و“أفاتار“ 
في ديســـمبر  الجزء الجديد من ”أفاتار“ 
2022 فيمـــا الجزء العاشـــر من ”ســـتار 
سيقدم في ديســـمبر 2023. وكان  وورز“ 
مـــن المقرر عـــرض هذيـــن الفيلمين في 

2021 و2022 على التوالي.
وكاتـــب  ”أفاتـــار“  مخـــرج  وأفـــاد 
الســـيناريو فيـــه جيمس كامـــرون بأن 
الجائحـــة أخرت التصوير في نيوزيلندا 
وأن العمل على المؤثـــرات الخاصة في 
لـــوس أنجلس لم يبدأ بعـــد، ما أدى إلى 

إرجاء موعد عرضه.
باراماونـــت  شـــركة  كشـــفت  كمـــا 
بيكتشـــرز للإنتاج الســـينمائي أن فيلم 
”توب جن: مافريـــك“، وهو الجزء الثاني 
الذي طال انتظاره مـــن فيلم ”توب جن“ 
الذي يـــؤدي دور البطولة فيه توم كروز، 
تـــم تأجيله أيضا إلـــى الثاني من يوليو 

2021 بدلا من 23 ديسمبر المقبل.
وقال ناطق باسم أستوديوهات والت 
ديزنــــي في بيــــان ”خلال الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة اتضح أن من غيــــر الممكن أن 

نحــــدد تواريــــخ ثابتة لبدء عــــرض أفلام 
في ظل الأزمــــة الصحية العالمية، واليوم 
فيما نحن  علقنا بدء عرض فيلــــم ’مولان‘ 
بصــــدد درس الطريقــــة التــــي يمكــــن أن 
نقدم بها هذا الفيلــــم بأكبر فاعلية ممكنة 

للجمهور عبر العالم“.
وأضـــاف أن الدافـــع وراء الخطـــوة 
كان بســـبب ”إغلاق دور السينما ووقف 
الإنتاج“، مؤكدا ”أصبح من الواضح أنه 
لا يمكن القيام بشيء كما كان مخططا له 
عندما يتعلق الأمـــر بكيفية طرح الأفلام 

خـــلال هذه الأزمة العالمية“.وشـــهد عدد 
من الأفـــلام الأخـــرى أيضـــا تغييرا في 
تاريـــخ طرحهـــا، إذ كانـــت ديزني قررت 
فـــي مطلع أبريـــل الماضي إرجـــاء أكثر 
من عشـــرة أفلام من عالم ”مارفل“، منها 
فيلـــم ”بلاك ويدو“ من بطولة ســـكارليت 

جوهانسن.
وبحســــب جدول مواعيد الأفلام، كان 
مــــن المقــــرر أن ينطلــــق موســــم الصيف 
الســــينمائي المزدحم فــــي الأول من مايو 
بفيلــــم ”بلاك ويــــدو“ (أرملة ســــوداء) من 

سلســــلة أبطــــال مارفل الخارقين لشــــركة 
ديزنــــي، يليــــه جــــزء جديــــد من سلســــلة 
”فاست آند فيوريوس“ لشركة يونيفرسال 
التابعة لكومكاســــت كورب ثم جزء جديد 
لشركة بارامونت  من سلسلة ”توب جان“ 
بيكتشــــرز التابعة لفياكوم، وبعدها أفلام 

ضخمة الميزانية.
لكــــن كورونــــا أدى لإغــــلاق المزيــــد 
من دور الســــينما، ومــــازال يمثل تهديدا 
مباشرا لعائدات الأفلام خلال أكثر مواسم 

هوليوود ربحا.

أعلنت شركة ديزني أن فايروس كورونا يدفعها إلى إعادة النظر في جدول 
عروضها، حيث قامت بتأجيل أغلب وأهم عروضها لآجال غير مسماة، وهو 
ما وجه ضربة جديدة لدور العرض السينمائية التي كانت تطمح لاستعادة 

جمهورها هذا الصيف.

 كورونا يعبث بالجدول الزمني لعروض ديزني

هل سيكون بين تأجيل وتأجيل تأجيل

السبت 2020/07/25
السنة 43 العدد 11772

 فلوريدا - ذكرت الشــــرطة أنها قامت 
باعتقال مقيم في ولاية فلوريدا الأميركية 
بعد أن شهر مسدســــا في وجه رجل طلب 
منه وضع الكمامة بمتجر في بالم بيتش.

وكان فينســــنت ســــكافيتا (28 عامــــا) 
عندما طلب  يتبضع في متجر ”وولمارت“ 
منــــه زبون آخر وضع الكمامة للحماية من 
فايروس كورونا. فلم يرق الأمر له ورفض 
الإذعان وتلاسن مع الزبون الآخر وأخرج 

مسدسا أشهره في وجهه.
وتــــم إيقافه بعــــد ذلك بتهمة إشــــهار 
سلاح بطريقة غير مناســــبة، وفقا لمكتب 
شــــريف (قائد الشــــرطة) بالم بيتش الذي 

كشف عن الحادث عبر ”تويتر“.
ودوّن مكتب الشــــريف مغردا ”أهلا بك 
في ســــجن منطقة بالم بيتش. ليكون ذلك 

بمثابة درس لك“.
وتطلــــب متاجــــر ”وولمــــارت“ منذ 20 

يوليو من كل زبائنها وضع الكمامة.

أميركي يستخدم 
مسدسا بدل الكمامة

لبنى الحرباوي

ح ب

توحشتك

دور العرض السينمائية 
كانت تعول على فيلم 

مولان في أن يساعد على 
عودة الجمهور إلى مشاهدة 

الأفلام في أواخر الصيف

 لنــدن - وضع معـــرض الفن الحديث 
”تيـــت مودرن“ فـــي لندن، الـــذي يعد أحد 
أبـــرز عوامل الجذب للزوار في بريطانيا، 
الجمعة، اللمســـات الأخيـــرة على خطط 
إعـــادة افتتاحـــه، بعـــد أربعة أشـــهر من 

الإغلاق.
وتم إغلاق المعــــارض والمتاحف في 
جميــــع أنحــــاء البــــلاد في أواخــــر مارس 
الماضــــي مــــع تفشــــي كورونــــا وإجبــــار 

المواطنين على البقاء في منازلهم.
الآن، مــــع تخفيــــف إجــــراءات الإغلاق 
تدريجيا، مــــن المقرر إعــــادة افتتاح تيت 
مودرن، الواقع على الضفة الجنوبية لنهر 
التايمز، الاثنين ولكن مع وجود اختلاف، 
حيث لن يســــمح للزوار بالدخــــول إلا إذا 
قاموا بالحجز بشكل مسبق عبر الإنترنت، 

وســــيتعين عليهم اتبــــاع لافتات توجههم 
داخل المعرض.

ويتوقع المعرض، الذي اســــتقبل في 
عــــام 2019 مــــا يقرب مــــن 6.1 مليون زائر، 
جمهــــورا محليــــا أكثر فــــي البداية، نظرا 
لتأثيــــر الأزمــــة الصحية على الســــياحة 

والسفر بين دول العالم.
وقال مدير المعرض أخيم بوركهاردت 
هيــــوم إن المعــــرض يهــــدف إلــــى إطلاق 
برنامج أكثر تنوعا مــــن الناحية العرقية، 
ووضع نافورة ضخمــــة للفنانة الأميركية 
مــــن أصــــول أفريقية كارا ووكــــر في قاعة 
المعرض العملاقة. وتشــــير النافورة التي 
يبلغ ارتفاعهــــا 13 مترا إلى تجارة الرقيق 
عبــــر المحيــــط الأطلســــي بيــــن بريطانيا 

والولايات المتحدة.

معرض تيت مودرن اللندني 
يستعد لاستقبال جمهوره

 روما - كشـــفت دراســـة جديدة أن 
جمجمـــة متحجرة لفصيلة تماســـيح 
أفريقيـــة منقرضـــة أظهرت تشـــابها 
كبيـــرا مع تماســـيح معاصرة في 
قـــارة أميـــركا يُعتقـــد أن أجيالا 
المحيـــط  قطعـــت  منهـــا  قديمـــة 
الأطلســـي قبل خمســـة ملايين سنة على 

الأقل.
أن  الدراســـة  هـــذه  معـــدّو  ورأى 
التماسيح الأميركية قد تكون كلها 
متحدرة من أنثى وحيدة حامل 
الأفريقية  الفصيلـــة  هذه  من 
حملتهـــا  التـــي  القديمـــة 
أمواج المحيط إلى ”العالم 

الجديد“.
لتمساح  جمجمة  وكانت 
”كرودوديلوس  فصيلـــة  مـــن 

اكتُشفت في ليبيا العام 1939  شيشياي“ 
مع أربـــع عينـــات مماثلة، لكنهـــا فُقدت 
أو تحطمت خلال الحـــرب. وأمكن حفظ 
العينة الخامســـة فحسب وتخزينها في 
متحف العلـــوم والأرض التابع لجامعة 
سابيينتزا في روما، وهي في حالة جيدة 
رغم كونها تعود إلى سبعة ملايين سنة.
وأعيـــد أخيـــرا بواســـطة الماســـح 
الضوئي (سكانر) فحص هذه الجمجمة 
وأمكـــن  ســـنتمترا،  طولهـــا 50  البالـــغ 
تكوينهـــا في صور ثلاثيـــة الأبعاد، مما 
ســـاهم بعد طـــول انتظار فـــي توضيح 
الجوانب الغامضة في تركيبتها. وتبيّن 
من ذلك أن لدى فصيلـــة ”كرودوديلوس 
شيشـــياي“ نتوءا على مســـتوى الخطم 
مما يجعـــل وجهها محدبـــا. وأوضحت 
الدراســـة أن هذا الشـــكل غيـــر موجود 

إلا فـــي أفريقيا، لكنه يذكّـــر كثيرا بأربع 
فصائـــل قريبـــة تعيش في قـــارة أميركا 

راهنا، وبفصائل قديمة في فنزويلا.
ويعنـــي هـــذا التشـــابه فـــي بنيـــة 
الهيكل العظمي أن ثمـــة تطورا متقاربا 
وهذه  شيشـــياي“  ”كرودوديلوس  بيـــن 

التماسيح الأميركية.
مورفولوجيـــة  تحاليـــل  وأتاحـــت 
وجزيئية إضافيـــة تأكيد هذه الفرضية، 
وخلصت إلى أن هذا التمســـاح الأفريقي 
الجد قد يكون أســـاس الشجرة الوراثية 
للتماســـيح، وربما هو الحلقة المفقودة 

بين السلالتين الأفريقية والأميركية.
هاتيـــن  تخالـــط  كيفيـــة  عـــن  أمـــا 
الســـلالتين، فأشـــارت الدراســـة إلى أن 
الزواحـــف الكبيرة هاجرت مـــن أفريقيا 
إلى أميـــركا حيث تفرقـــت وتوزعت في 

أنحـــاء القارة قبل نحو 11 مليون ســـنة 
إلى خمسة ملايين.

وأوضــــح المعدّ الرئيســــي للدراســــة 
ماســــيمو دلفينــــو من جامعــــة تورينو أن 
التيارات البحرية في المحيط الأطلســــي، 
وخصوصا التيار الشــــمالي الاســــتوائي، 
سهلت على الأرجح تفرّق التماسيح خلال 
انتقالها إلــــى أميركا. وشــــرح أن فصيلة 
المنقرضــــة  شيشــــياي“  ”كرودوديلــــوس 
تتشابه بالفعل مع فصيلة موجودة حاليا 
في أســــتراليا ”تســــتطيع اجتياز مســــافة 
500 كيلومتــــر فــــي شــــهر واحــــد بمجرد 
العوم والاستســــلام للتيــــارات البحرية“، 
على مــــا أظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار 
الاصطناعية. وأشار إلى أن تكوين صورة 
أوضح عن طريقة تفرق التماسيح يحتاج 

إلى دراسات أكثر عمقا.

التمساح الأفريقي.. أساس الشجرة الوراثية للتماسيح

 الجزائــر - أطلقـــت الفنانـــة 
مرســـلي  كنـــزة  الجزائريـــة 
أغنيتها الجديدة ”غلطة زمان“ 
الرســـمية  قناتها  عبر  حصريا 
على يوتيوب، وهي من كلمات 
رضـــا الشـــريف وألحان دي 

جي عادل.
رأي  كنـــزة  وطلبـــت 
جمهورهـــا فـــي ”غلطة زمان“ 
التـــي راوحـــت فيهـــا بيـــن 
واللغة  الجزائريـــة  اللهجة 

الفرنســـية قائلة ”رأيكـــم يهمني كثيرا 
أنا بانتظـــار آرائكـــم وتعليقاتكم بعد 

الاستماع للأغنية“.
وحرصــــت الفنانــــة الجزائرية قبل 
طرح الأغنية على التزام الصمت في ما 
يخص اللهجة التي اعتمدتها، بالإضافة 
إلى أنها كشــــفت أنها لن تعتمد أسلوب 
فيديــــو الكليب بــــل ”ليريكــــس فيديو“ 

(فيديو فيه كلمات الأغنية).
ولفتت إلى أنها سجلت الأغنية قبل 
انتشــــار جائحة كورونا فــــي الجزائر، 

أمــــا تنفيذ الفيديــــو فحصل خلال فترة 
الإغلاق.

وكانــــت آخــــر أعمال مرســــلي التي 
تحظــــى بشــــعبية جماهيرية واســــعة، 
لاسيما بعد مشاركتها في برنامج ستار 
أكاديمي في نســــخته العاشــــرة، أغنية 
”كانت باينة “، وهــــي من كلمات وألحان 

ربيع كاسطور.
ويذكــــر أن كنــــزة قدمــــت عــــددا من 
الأغانــــي التــــي تمكنت مــــن خلالها من 
أن تصل إلى تحقيق نســــب مشــــاهدات 

تجــــاوزت الملاييــــن، منهــــا أغنيتهــــا 
”قتال“ التي تخطت 9 ملايين مشــــاهدة 
وأغنية ”لا كازا ديل أمور“ التي حصدت 
6 ملايين مشاهدة، وهما أغنيتان كانت 

طرحتهما العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة التي 
فازت بجائــــزة أفضل صوت عربي لعام 
في فرنسا،  2015 في مسابقة ”باز لاند“ 
تنافــــس إلــــى جانــــب أشــــهر النجمات 
العالميات، على لقب أجمل 100 وجه في 

العالم لعام 2020.

كنزة مرسلي تجمع الجزائري بالفرنسي في غلطة زمان

الماضيــــة اتضح الأميركية.

كشـــ - روما
جمجمـــة متحج
أفريقيـــة منقرض
كبيـــرا مع
قـــارة أميــ
منه قديمـــة 
الأطلســـي قبل خم

الأقل.
معـــدّ ورأى 
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